


 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

جورجيت ذات الخمار



لتحویلك إلى الجروب أضغط ھنا

لتحویلك إلى الموقع أضغط ھنا

https://www.facebook.com/groups/1289157591188201/
http://www.sa7eralkutub.com/


 جورجيت ذات الخمار 
 فوزي عبده

 فلسطين –القدس 

 دار الجندي للنشر والتوزيع  2018الطبعة الأولى، 

 

 تصنيف الكتاب: أأدب/ رواية

 تدقيق لغوي: د. محمد رجب

خراج:     Design Studio/ Ramallahمراجعة وا 

 ISBN  978-9950-329-46-1الترقيم الدولي:  

 
صدار هذا الكتاب أأو أأي جزء منه أأو تخزينه في نطاق اس تعادة  لا عادة ا  يسمح ب 

ذن خطي مس بق من ال  .كاتبالمعلومات أأو نقله بأأي شكل من الأشكال، دون ا 

Fawzi.h.abdo@hotmail.commail: -E 
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حِيَن تسْكنُ العتمةُ نفوسَ البشَر فلنْ 

 تبُددها شمسُ السماء.
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 جورجيت ذات الخمار تنشر للمرة الأولى كنسخة

 2018ورقية والكترونية 

 تنويه:

 زاء من هذه الرواية على الانترنت بطريقة رديئةتم نشر أأج 
 ذن أأو تصريح من الكاتب.ا   تحت مسميات عديدة دون
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1 9 0 4. م.. لشا ..ا بقارحظيرة داخل . لأ  ...ا
 

 بنظراتٍ حاقدة تتقد بلشر، وبصوتٍ أأجش قال لها:مقها ر 

 جورجيتيا  بحثوا عن خيالٍ في الخيال لوصف جمالك! 

تجاوزون كلَّ خيال لوصف القبح الذي سأأقدمه وسأأجعلهم ي 

، وسأأصنع منكِ "خرجت من الجنة ةحوري" وصفوك بـلهم، 

 مسخ جهنم... 

ليها في سرور، وقاله وجهها وجسدها، شوَّ  ،شعرها قص  :نظر ا 

  ِلى رؤياك  خلقي وقولي، اختبئي رحمةً بلعيون التي تاقت ا 

   .لقباحةوخلق مي سالم مثالًا ل ، الله أ يةً في الجمال

  .رمقته بنظرةٍ غامضةٍ وابتسمتْ  ...ضاعتْ ملامحُ وجهها 
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1 9 7 6.. صرة.... نا ار  ال الخم    ذات 

 شخاصأ حد المطاعم للقاءأى إلمتوجها  ةالمدينفي شوارع  المرسيدس مساء   سيارته قاد 
تح باب السيارة انف طرفة عين  في و  ..الاشارة الضوئية. عند.توقف ..في انتظاره

 مذهولا   اإليه ينظر ...هدوءفي غلقت الباب أو أسود،  في رداء   امرأة  إلى جواره  عدت  وص
 !ودأسل ما يراه شبح ، ج  ما يحدث يعيلا 

خلف  تواريالمجال ببصره من القدم حتى الرأس لعله يرى شيئا يدل على جنس الكائن 
ن خلف متبدو  ايد  ولا  اولا وجه   ان  عيهو لم ير ف ؛ة ولكن عبثاأم امر أ هو   رجل   !الظلام
ا حرف  ينطق  نأوقبل  ،عن هويتهالمتطفل المجهول ك لذ تحيَّر في كيفية سؤال .السواد

  :نثوي جميل هادىء وواثقأ صوت والخمار ءةالعباخلف  بادر إلى مسامعه من
 .(كفر كنا)إلى  خذني -
 :ابتسم قائلا -
  سيارة اجرة سائق لست   ..عفوا. -
  !تحركا هي   ،علم ذلكأ -

)كفر  اصد اق يقودجد نفسه و  الساحر فنثوي صوت الأالكه الفضول، وخلب عقله تملَّ 
ن تكون صاحبة هذا فكل ما كان يشغل باله هو م   ،مهم نه على موعد  نسي  أو كنا( 

 :نعومةفي  وقالوجهه نحوها دار أ !؟الدافئ الصوت الملائكي
  .يا حجةعفوا  -

 :لا تخلو من الغضب ة  بنبر و  ،نحوه المستورسها أدارت ر أعلى الفور 
 (نا مش حجةأ) -
  قصدت يا شيخة(عفو ا  ) -
  أيضا( ةشيخ لستو ) -
 :في قوله لعثموت، ارتبك



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ   ت ذات  يورج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج  
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 .كثير ا يبدو عليك التدين -
 لا تخلو من الاستهزاء:  ة  بنبر  -
 متدينة لست ، كثيرا ولا قليلالا -
 مسلمة؟! هل أنت  اعفو   -
 هذا؟ في وما شأنك (ممكن اه ممكن لا) -
 :، فقالأن يبدو قوي ا أرادو  ا،ك  اارتبزادته 
 ؟هذا السواد لَّ ترتدين ك   فلم   متدينةلم تكوني  نإ -
 .أرتديه  لأننيارتديه  -
؟ -  م ن  أنت 
 .حبيبي كنا قدر أ -

ها وبة صوتعذف ؛لقد سمع لفظة حبيبي عشرات المرات، ولكنها أخذته بعيد ا هذه المرة
 قاطعت تفكيره قائلة : .أنه لم يسمعها من قبلب إليهوحت أ

 .لطريق يا فارسنتبه لا -
 : ، وقالدهشته محاولا  إخفاءضحك ثم  ،اسمهب هاأذهلته عند نطق

 اسمي؟ب أخبرك   ومنرسلك أ من ...يا قدري ..قدري -
  .وليس من شأنك أن تعرف أكثر من ذلك  ...نا قدرك أنعم  -

 :قال لها باستهزاء
 ؟ وما عملك أيها القدر -
   ؟لا تؤمن بالقدرأ ،كأن أكون قدر  يعمل -
 .نا لا أؤمن بشيءأ -

 :ذات الخمارفردت عليه 
 .كثيرة شياء  أمن بؤ تن م من اليوم أا تعلَّ ذ  إ -
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لا بأس سأؤمن، أخبريني ما هو اسمك؟أم سأناديك "آنسة" قدرك أم "مدام"  -
 قدرك؟؟

 قدرك انت! -
 : ساخرافقال 

  أليس من حقي أن أرى وجه قدري ؟، ناأيا قدري  -
 :لع والغنجبمزيج من الدَّ 

 ؟ن ترانيأتريد ولماذا  -
 ؟يا ساتر  أمهو  جميل  أ ؛على قدري أريد أن أطمئن -
 .يا ساتر ...اطمئن، قدرك جميل وليس -

 : لها ، فقالهفز يستواستهزائها  ،هفضول يلهب نارها خطاب في ةالغرور والثق
 الانفأنا أريد رؤيتك  قدري، مادمت   -

  ذات الخمار:
 ؟يا فارس لا تثق بي أ ،أنا  جميلة جدا -

 :وربفترد 
 صوتك جميل، ولكني أشك في جمال وجهك. -
 .ولست مسؤولة عما سيحدث لعقلك بعدها التأكد ا إذا أردت  انب  توقف ج -

 :هيا بعينإليهويشير  ،جانب الطريقب ةالسيار  ركنلا يتردد وي
 . اكشفي عن وجهك -
 .ولكن تذكر أنني حذرتك ،عن وجهي كشفوا مد يدك -
مار يمد يده هولا مترددا؛ أحائرا مذة، وبقي الكافي الجرأة لم يجد ، هرى ما يخفيليويزيح الخ 

 ؟ ويمتنعالواثق ينصت إلى تحذيرها م أ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ   ت ذات  يورج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج  
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ي شوارع باب السيارة وخرجت تسير ف فتحت   وبينما هو في صراع بين رغبته ورهبته
 ... اختفت ؛دمالنو  ة،ير في بحر من الح   اغارقخلفها تركته  رى منها شيئا...لا ي   المدينة
 !هم ن  ينتظر درك لعله ي مسرعا أدراجه وعاد

بعض رجال  لاصطياد ةوهمي ةنسج خيوط صفقل راءشريكته الشق برفقة ةسابيع طويلأ
ولى الأ ةاستلام الدفعو  ،ثماراللجني ظر نت  الم   هو وكان اليوم ،عمال والاحتيال عليهمالأ

 .من النقود
لحين لوقت ا عضب كسب تهاما في جعبتها من وسائل في محاول ت الشقراء كلَّ استنفد
 حترفهاتالتي  غواءغنجها ودلعها وفنون الإغراء والإمع كل و  ة،الصفق نهاءا  و  هحضور 
الشقراء  لعنت  و  خر شريكها لساعات...أم بسبب تإليهمنع الشك من التسرب في لم تفلح 

ا بعضل عل ،تهبمرافققناعها في إ هفشلبعد  وغادرت   ،ةخسارة الصفقفي فارس لتسببه 
 ة.لم الخسار أتخفف عنها القبلات  من

 يلوم نفسه ويلعن المقنعة:  وهوقاد سيارته 
 ان الشقراءحضأفي  ةساخن ليلة الصفقة وخسرت   خسرت  لقد  !السيئيا لقدري  -

 أسود. مارخلف خ   ةمعتوهالكشف عن في شباع فضولي لإ
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1 8 9 4. م.. لشا .ا ار  الطفلة.. لمغ  ...ةوا

اري ا وعاء   تحمل لم  أمهان أكد أتتل خلفهاتلتفت  ،لى البئرإ تتسلل ،طرافالأ هشم  م   ف خَّ
وتحاول  ،على البئرأ خشبية   ة  لى بكر إالحبل المشدود  وتمسكاعم ها النَّ فَّ تمد ك   ،تنتبه إليها

 !بالماء تيهاأيالقابع في قاع البئر لو ا لعل الدَّ إليه شده

مقلدة  حبل تربط طرف الاء فم حمَّلا  بالملو الدَّ  عديصجهيد هد وبعد ج   شقَّ عليها الأمر،
لو دَّ تقف على حافة البئر وتمد يدها لتجذب القاع البئر... فيالدَّلو حتى لا يسقط  أمها

 تحاول،و تحاول  ،في الوصوللا تساعدها  ةقامتها الصغير الذي يعادل نصف وزنها...
تسقط بجانب ...اتكاد تفقد توازنهف إليها ويجذبها إليهلو وتجذبه طرف الدَّ وبأناملها تمسك 

 .إلا القليلفيه من الماء  لو الذي لم يتبق  ر ومعها يسقط الدَّ البئ

بتسامة ملائكية، ا رقيقتينال شفتيهاترتسم على الصغير بما تبقى من الماء، و الوعاء  تملأ
حذر حتى لا  فيترب منها تق ،تبعد عن البيت قليلا م ظلمة ةصغير  ةوتسير تجاه مغار 

 ادي  مر   ذئب   يرقدحيث  زواياها  حدىإ تقف فيو ل المغارة تختفي داختراها أمها، 
 لصغيرةاصابعها أ لتداعبتجلس بجانبه و  ،مامهأوتضع الوعاء تقترب منه  ...لونلا

 قول له:ظهره وترأسه و 

 "يلا اشرب" -

 ...أسهعلى تحريك ر  لا يقو  ن و وخذلته السن المرضالذي أعياه العجوز مادي الذئب الرَّ 
أسه بعد ر  يرفع الذئبف نفهأحتى لامس ببطء حن تدفع الصَّ فزه عج الصغيرةتلاحظ 

 ة.ادسعص في وروحها ترق ،ةتبرق بالفرح عيناها .الماء.. لىإويمد لسانه  عناء



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ   ت ذات  يورج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج  
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همتها م نجزت  أ مالى البيت بعدإلتعود  ةمن المغار عوام أ ةابنة السبع الصغيرةتخرج 
 حد.أن يلاحظها دون أ

ى لا تلدغها حت ةومن المغار  ،من البئر حتى لا تسقط فيه الاقتراب  ا أمه  طالما حذرتها ل
انتبهت  لقد ...هناكحد الذئاب التي اعتادت الاختباء أو يفترسها ة، أالثعابين السام

 : صوتهاأعلى خذت تبحث عنها وتنادي بألغيابها و الأم 

  !جورجيت؟أين أنت يا ! ...جورجيت !...جورجيت -
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61 9 صرة...  ...7 نا سمهال ر ا لقد سمين ا ..يا .  

من  ما تخفيهفيو الغامضة المرأة في ولم ينفك  عن التفكير  قيادة السيارةفارس واصل 
 ةجمعلى شكل جم امنحوت   احجر  عيناه  صادفتنظر حيث كانت تجلس عندما و ، أسرار
كل  عم انشعَّ ت   ان حمراوانتجويف العينين كرت في ت  رعوقد ز   ،حجم كف اليدفي 

  .وءضللانعكاس 
  :قائلا  م متوت ضحكأنها تبتسم له شعر عندما ودقق النظر و  المنحوتةمسك أ

 ؟!جمجمة وتبتسم ...دريق  يا ل   ..قدري. -
 تساءل: و  كهذه، إلى جمجمة  حاجة المرأة  في تحيَّر 

 أم أنها سقطت  سهو ا؟؟ تركها هل تعمدت   -
 :لنفسه ثم قال 

 .له ل  لا مثي قبحا وشرامار يخفي ن هذا الخ  لابد أ -
يجد له  ا لاإليهيشده  خفي  شعور  ة، المقنعمر هذه أومازال يفكر في  انقضى اليوم

تجاه يسير  ،بلا هدفيقود سيارته  !؟يدركهخر لا آ أم شيئاالفضول  أتراه ...تفسيرا
 ولكن دونما جدوى. ،ا عنهاتركها باحث  حيث  (كنا كفر)

 الحافلات،حد مواقف أ قدمةفي متجلس  ذات الخمارلى الناصرة رأى وعندما عاد إ
ه في الجهة بسيارت فتوقف خرىأامرأة ن تكون أ يخشلكنه محادثتها  رادأاقترب منها و ف

 ...سيارةال نافذةمن  اقتربت   وفي سرعة خاطفة. يترقبها من بعيدخذ المقابلة لها وأ
 وقالت:
 .ساعة أنتظرك منذ لماذا تأخرت؟ -
خره أى تعل خذت تعاتبهأو ، قت البابغلأالسيارة و  صعدت  و ، ولم ينبس بحرف صمت

صامتا وعلامات الاندهاش  بقيف فارسا أمَّ ، على موعد مسبق معهكانت نها أوك
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 بلهجةقالت ثم  .يحدثا مما يفهم شيئ   لاو به تعصف والحيرة  ،على وجهه تلوحوالتعجب 
 :مرالأ

 .احيفوصلني أ -
 :ضحك فارس وقال

   ...كن أخبريني يااااا، ولأينما تريدينوصلك أس -
  ته:قاطع

  .ياسميناسمي  -
 ؟، أكنت  في انتظاري حق ايا ياسمين ياسمين -
ب في إذا لم ترغ ؟نعم كنت  أنتظرك، أتعتقد أنني كنت  في انتظار رجل  آخر -

  .حالا سأرحل  رؤيتي
 :ائلا  قوالتمس عدم رحيلها  توسَّلنه ألولا سيارة بالخروج من الت فتحت الباب وهمَّ 

 هذا الثوب الأسود الذيا ولكني لم أظفر إلا برؤية أرغب في رؤيتك كثير   -
 يحجبك عني.

 قالت: مرتفعةصوت  ةبنبر 
 يحين الأوان. ، وأنك ستراني عندماألا تصدقني؟ أقسم أنني جميلة -

 :يقول في سره، و صبح طوع بنانهاأنه يشعرها بألبنظرة  يرنو إليها

 ...ا تحت الخمارمَّ عريك من الخمار ومأس  -

 :فراء قال لهاص وبابتسامة   

ذا هعرفه من قبل وتمازحيني باختفائك خلف أ شخصنت أهل  ياسمين -
 ؟لتثيري جنوني رسلكأم هناك من أ ؟الخمار

 .أكون قدركن أ يتك قررت  أذ ر نولكن م ،أحد يرسلنيولم  ،عرفكألا  أنا  -
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 ؟؟ماذا تقصدين بـ... -

 :قائلة  قاطعته 

 .إلى حيفا أرافقك ولن ،ييألقد غيرت ر  ،توقف   -

نا وعي ،حتى اختفت بين الزحام ةبخطى متسارع وسارت من السيارة الغامضة رجلتت
  :تمتميو  يضحك .ملاحقتها ع  فارس لم تستط

 ،ولديها الكثير من الوقت لتلعب أوراقها،عن  الكشففي لا ترغب  ةمحترف -
   !!سودأعاهرة خلف خمار  لمطاردةلدي  فلا وقت أنا أما

 تسعىلا ي ر في هذه المرأة التيفك   قسم ألاوأ عبةالل  من  الخروج   رلأنه قرَّ شعر بالرضا 
وعاد  ،هويتندر علي منهيسخر  اأحد  ها وراء أنبد لا ؛ذكيةعبة فضوله في ل   ثارةلإإلا 
فشله في  نليتأكد م ةساعات كانت كافيبضع  .نسيانهاا دعي  م   عمله ليشغل نفسه إلى
 :وتساءلمن مخيلته  هاطرد

قف ي نعمَّ  لكشففضول اهل هو  !؟الأسود القناع اهذ إلىما الذي يشدني   -
  ؟رنيأس الذي المثير أم أسلوبها خلفه؟!

نفسه  يحدثو  ،تصالاته لترتيب عدة مواعيد لعملها بإجراء أبدو  جدد ا،م   نسيانهاحاول ثم 
  :قائلا

 .سخافة هذه المرأةفي التفكير  عن سأتوقف -
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1 8 9 4. م.. لشا .ا وز.. ب العج لذئ ..ا .   
ورجيت بيد أمها وتحني رأسها في خجل بعدما عصت أوامرها التي منعتها تمسك ج

المغارة أن تعدها بألا تقترب من البئر و  منها والدتها طلبتف الاقتراب من البئر والمغارة.
ا همرة أخرى ولكنها لم تعدها إلا بعدم الاقتراب من البئر، فأصرت الأم أن تعد   ا أيض 

مَّت جورجيت شفتيها وعلَّقت حاجبيها م علنة  تمردها في بعدم الاقتراب من المغارة، ز 
ا لم ت جد  محاولات الأم في انتزاع وعد  يريحها هام خيالها عاجز ا عن هتك  ...صمت ولمَّ

أستار ذلك السر المجهول الذي يغوي صغيرتها بالذهاب إلى المغارة، ودار في خلدها 
 ..غيرة إلى هذا المكان الم خيف.أن تذهب بنفسها لاكتشاف ذلك السر الذي يشد الص
فرأت الذئب العجوز المحتضر  تغلبت الأم على خوفها وخطت بضع خطوات قلقة  

دبَّ الرعب في قلبها وتقهقرت حاملة   بجانبه الماء والكثير من كسرات الخبز...
 صغيرتها على عجل، وركضت مسرعة  مبتعدة  عن مغارة الموت، وصرخت ف ز عة: 

 (.أرنب هذا ذيب ...ذيب ومش.أنت مجنونة..) -

العودة إلى البيت أخبرت الأم صغيرتها أن الذئب حيوان مفترس ومن  في طريقو 
حاولت ..ف.الخطر الاقتراب منه، فترقرقت الدموع بعيني جورجيت ولم يعجبها ما سمعته

الأم إقناعها بأن الذئب يحتضر، وقد اختار هذا المكان ليموت فيه بهدوء ولا يحب أن 
 أحد. يزعجه

 ردت جورجيت في براءة ملائكية: 

 طعميه يا ماما(.أ) -

أدركت الأم أن ابنتها لابد أن تتسلل إلى المغارة من جديد، فانحنت على ابنتها، ونظرت 
 في عينيها متحسسة  خدَّيها وهي تقول:
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حبيبتي أعدك بأنني سأم د  الذئب المريض بالماء والطعام حتى يتعافى   -
 . تقتربي من المغارة ثانيةشريطة أن تعديني بألا

لم تقتنع جورجيت بما قالته الأم وأصرَّت أن تعتني به بنفسها، رضخت الأم أمام عناد 
ابنتها الصغيرة، وسمحت لها بذلك إن رافقها والدها، وهي موقنة  بأن الذئب مريض  ولن 

 يعيش طويلا ...
 وقالت لها:

 انظري يا جورجيت إلى السماء.  -
 فأشارت الأم بيدها قائلة:  سها إلى السماءرفعت الصغيرة رأ

طعامها -  ت  ولس ،هناك تجلس الملائكة وهي المسؤولة عن حماية الحيوانات وا 
 .يا جورجيت أنت  

 أنا لا أرى أية ملائكة. -
 هي موجودة ولكن لن نستطيع رؤيتها. -

حت بيدها الصغيرة للملائكة المختبئة خلف الغيوم نظرت جورجيت إلى السماء ولوَّ 
ة. لها بالاعتناء بالحيوانات المريضلمساعدتهم بالشكر والعرفان  انتفيض يناهاوع

دها أن وأراد وال ،رت كل وقتها للاعتناء بالذئب المريض ولم تمر أيام حتى ماتوسخَّ 
اة المغارة التي أراد أن يغادر الحيتقوم بدفنه في  يحرق جثته لكنها أصرت على أن

 خارج البيت جورجيت حرصت على وضع صحن وبعد أيام لاحظت الأم أن ،منها
 رة:فسألتها عمَّ تفعل، فأجابت الصغي...تملؤه بالماء وتضع فيه كسرات من الخبز

 (....الملائكة يا ماما يطعمب)  -
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61 9 لةة ...7 ب لخمار ق وراء ا  ...من 
 ال جديد،احتي بنسج خيوطعلى لقاء فارس بذات الخمار انشغل خلالها  أيام ةثلاثمرت 

احتسيا و  الناصرة،مطاعم جنوب ال أحدبه في  التقى أعمالرجل  المرةحيته هذه وكان ض
مقابل  قودالنمنها الكثير من التي سيربح  بالصفقةاحتفالا  الخمرمن  كؤوسمعا عدة 

وبين  ،متار من حجر البناء الذي لن يستلم منه شيئالاف الأآ هذا عمالرجل الأل هبيع
 :لءر ويتسايتذكر ذات الخما خرىوالأ الفينة

لام  ؟ يقف خلفها ن  م  و  ؟تكون ن  م    -  !؟نالآين هي تخطط؟ وأ وا 
***** 

ذات  تجلس ةحد الشوارع الرئيسأمرتفع يطل على  عين الناس في مكان  أعن  بعيدا
. لها اانعكاس هانأوك أخرى ةبجانبها مقنع الأشجار، وتقفبين  ةالخمار على صخر 
 : رةساخ ضحكةرافق سؤالها تسأل إحداهما وقد 

 ياسمين؟ وجهك يايكشف عن  أنهل حاول  -
 : ةالثاني ضحكت  
  .ولم يفعل رفكَّ  ة،يا ورد لا -
 :فسألتها
  ؟ذلكعلى  ؤنه سيجر أ نومتى تعتقدي  -
 .ألا يفعل أتمنى -
 .لن يصبر ،الا تتمني كثير   -
  .يكون صبورا أنطلب منه أيراني و  ألا سأحذره -
 أوهام. فيلا تضيعي الوقت  الفضول يهزم الصبر، -
   يراني.نه لن أنتراهن على  أن وردةيا  رأيكما  -
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 .ا ياسميني يراك   لئلا ننك تخططيأخشى أو  ،يبعث القلق في نفسيصوتك  -
 .بإرادتهيراني  ألا أتمنىأنا فقط  لا تقلقي -

***** 
لعله  لجديدةا الصفقةج على بيت شريكته الشقراء ليزف لها خبر يعر   أن فارس رقرَّ 

 .الماضية الصفقة إفسادفي  سبب اكان  مابعد هماما فسد من علاقتيصلح 
 الأسود مارالخ   ذاتب فوجئالطريق وفي  ،الانتهاءعلى  الليلالنصف الأول من  قارب  
خوف والتحدي اللم يعهده من قبل؛ يمتزج فيه  إحساس انتابه ...يتوقفلبيدها  تلو ح

مي بجسدها توتر ن السيارة م ذات الرداء الأسود تقترب ...تتسارع هدقات قلب ..والسعادة.
 :الإرهاق، وتقول بصوت ناعس لا يخلو من المقعدعلى جواره 
 السبع؟بئر إلى  أوصلني ..فارس  -

كان عليه  نإيأبه  ولم مجادلة، بلابئر السبع  إلىفي الطريق المؤدية  وقاد ،يجبهالم 
 .أحد انتظارهفي كان  أو إذا ،البيت إلىالعودة 

تغفو  أن إلى وكأنها بحاجةسها تميل برأ ...وخيَّم الصمت ،امتنع الاثنان عن الكلام
 ةممزوج سكينةيشعر ب ،سها كتفهأملامسة ر فور  لجسده منها تتدفق ةغريب طاقة ...قليلا
 .أبد اجهته و  إلىلا يصل أيسعى  وكأنه تهسرعمن يبطئ  ،لم يختبرها من قبل ةبسعاد

مسك المقود ي ،خشية أن تستيقظ يحرك جسده لئلاَّ يبذل جهده ف ،ت في نوم عميقغطَّ 
غير إرادة منه وب ،سها على صدرهرأليستقر على المقعد ويتكئ باليمنى بيده اليسرى 

 .هدوءتضنها في ويح فيطوقهالتلامس كتفها  خلف ظهرها يمينهتنسل 

تتمرد  ارتهسين أشعر بنه أ لاإكيلو متر ا  الأربعين لم تتجاوزسرعته  أنمن رغم بالو 
 حياته. اتلحظ أجملوتسرق منه  ،وجهتها إلىالريح لتصل وتسابق عليه 
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بة مار ليتمكن من مراقبتها ومراقا نحو ذات الخ  هويوجه سيارةلل الأمامية ةالمرآيخفض 
 لاإى لا ير  ةالمرآوفي  ،جسدها يسري في عروقه ءبدفيشعر ، واحد نآالطريق في 

  في قرارة نفسه: يتساءل  .الأسودمن القماش  كومة  

التي  الغريبةهذه المشاعر  أتت نأيمن  !جنون هذا أي !يحدث ليماذا  -
منها  أر   لم مجهولة امرأة إلىنجذب أ أنعقل هل ي   ؟!في كياني ةتجتاح كل ذر 

صوتها دفء  أن أم !؟سحر مسلوب الإرادة من أثرني أعقل هل ي   ؟!شيئا
و دلا يب ؟!يخفيها هذا الخمار اللعين مفاجأة أي ،أفيق أنيجب  ؟!سحرني

  أنها ستكون سارة...

كثير من ال يتخيل يزعجها،ببطء حتى لا  التنفسويحرص على  ،صمتيضحك في 
ا رىنه سيأب يوحي إليهعقله  ؛لوجهها الصور أن يكشف منى وقلبه يت ،لا مثيل له قبح 

 .مار عن حسناءالخ  

، لفارس يمنلأا الفخذمن القماش  بق فَّازس كفها المغطى متتراخى يد ياسمين وتسقط ليلا
 ويتساءل أنفاسها إلى الإنصاتويحاول  المرآةفي يراقبها  ة.قوي ةتربكه وتثير فيه رغبف

 !ا؟إليه لتدعوه ةشار إ يصالإتعمدت  أنها أم ؟!وياحدث هذا عف   هل

يده اليمنى  عأصابيترك ف تجتاحه، المقصودة أو ويةالعف   الملامسة أثارتهاالتي  الرغبة
لا يصدر و ، اكثير  يتمادى  ...من جسدها إليهما تصل ليلا بتعبث قتطوقها زالت االتي م

 ليتأكد تمهلهقوى من بداخله كانت أ المشتعلةالرغبة  .ضجرنها ردة فعل تدل على م
 تلامسو ... ،لخلفإلى ا مقعدها وأرسل ،جانبا سيارةركن الفأسرع ب ،تهارغب صدقمن 
 .فخذيها هيدا
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ل من القبلات مطرها بسيفأمار، من تحت الخ   ة تنبعثرقيق ةدات ناعميتنهه أفقدته صواب  
 شفتيهيلصق و  بعنفسها أر  يجذب ة،عارمفي فوضى  شفتاه إليهما تصل  كلَّ  يتحسس
 على نفسه ةطر السي أفقدها من تذوق طعم   هن يمنعأ قمار الرقيولم يستطع الخ   ،بشفتيها

 بتمزيق ه مَّ  .لقائه وق إلىت  ي   اجسد  مار الذي يحجب عنه ن يمزق الخ  أ فأراد بلا إرادة  
مار، وقبل أن يفعل فعلته سبقت ه يدها وضغطت  بكفها على صدره في هدوء، وقالت:  الخ 

 لا تحاول. -

وما كانت دفعة خفيفة ناعمة وكلمة واحدة لتطفئ نار شهوته، فرفعت يدها مجدد ا 
 وصدته قائلة :

 أخبرتك ألا تحاول.  -
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01 9 0. م.. لشا لذئاب...ا   ...طريق ا
أخبرتها  ،السماءعن رعاية ملائكة  المسؤولة أنهازالت جورجيت تعتقد ت السنوات ومامرَّ 

دة ع من الملائكة   غضبت  لذا الحيوانات الضعيفة و  أمها أن الملائكة ترعى وتحرس  
لم  ولكنها  ،مرات لتقصيرهم في الاعتناء ببعض الطيور والحيوانات التي نفقت أمامها

ا  ر يوم  بنة وانه لانضج قبل أ اجسد   تسكنطفلة  روح  ؛ وسقيها ملائكةال إطعام فيتقص 
 .عاماعشر  ثلاثة
ان يعمل كو  ،عائلة فاحشة الثراء بين افقير   -والد جورجيت-عيسى الشامي كان لقد 
السماح له و  أجر زهيد بمزرعته مقابلويعتني  ،للخيل اسائس   الشامي ةسعاد قريبهلدى 

 ،الطينو  الحجارةمن  بيت جدرانهة؛ ا عن المزرعيملكه بعيد   حقير   بيت  بالسكن في 
نه بئر م على مقربة  و  أشجار،وبجانبه ثلاثة  ،القشأكوام من ومسقوف بجذوع الشجر، و 

ل مث  ي   انكالبسيط هذا البيت ، كنيسة قديمة مهدمة عد مئات الأمتارعلى ب  و  ،مغارةماء و 
 .والنعيم ةالجنلجورجيت 

ابري عبالمكان  يمرونالذين  الأغنامبعض رعاة  إلاشر لا تعرف من الب والديها وحيدة
من  ت...عزلتها زادلأعوام بسبب القحط ، وأحيانا ينقطعونشهرأ ةكل بضع سبيل

ول تلك التي تج والأفاعيمن الذئاب  لها أمها سبب تحذير إلى حد عدم فهمها براءتها
 .القاحلة الرقعة

تسكن  كةوملائ ،بريئةوحيوانات  ،اوأبوه ،أمهاسوى عالم جورجيت الصغير لم يسكنه 
بع حتى عي الش  تدَّ لذا كثير ا ما كانت و  ،وتسقيهم همملتطع إليها حاجة  في  السماوات

 الملائكة.من طعامها لتطعم  يتبقى شيء
 ،عدب ي روَّضلم  اجامح   افرس   المزرعة إلى سعادة بنالشامي ا رمزيحضر ي  ذات يوم  
 وبعد ،منه هربعلى الفرس ف السيطرةعيسى  ع  لم يستط، و رعايته من عيسىويطلب 
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ما وثار غضبهما بعد ،عثمان الدهري صديقه ةبرفق سعادة رمزيالمزرعة  يزور أيام
 .الجبال وغاب فيهرب  الفرس أنعلما 

طعام  منما توفر  وتناول الصلاة تلاوةالأب والزوج ل ةفي انتظار عود وأمهاجورجيت 
ب وهي تراق الزوجة زاد قلق على غير عادته، تأخر في عودته لكن الأبو  ،العشاء
خوف ، ولمَّا دبَّ الالعودة منها كل يوم التي اعتادتلف الطريق  والعتمةالشمس غروب 

كثر مسير ساعة أو أالبيت  تبعد عنالتي  المزرعة إلى الذهاب عزمت علىفي قلبها 
ق لن طريفي  بهاتصح أنها وبين وحد  ترك ابنتها في البيت ترددت بين و  على الأقدام،

لمس طريقها تت مشتها يد جورجيت و وبيسار  اس  أفبيمينها  أمسكتمن الذئاب، ثم تخلو 
 سعادة.مزرعة  في الظلام قاصدة  

قطع وعواء الذئاب ي ،عن الدمعها انعيلم تتوقف تمضي في طريقها تدعو وتصلي، و 
تسمَّرت الأم ف ،هاطريق د  ا يس  من بعيد ذئب   وفي منتصف الطريق لمحت   ،سكون الليل

نه أكخذ الذئب يعوي و أو  ،وشدت على يد جورجيت الفأس مكانها وأحكمت قبضتها على
 سحبت ،تهماطوقولم تمر دقائق حتى  ،الذئاب بالعواء جاوبتهو  لوليمة الذئاب ةبقييدعو 

، لبكاءبيد مرتعشة، ولم تكف عن ا عاليا الفأسورفعت  رها،صد إلىوضمتها  الأم ابنتها
حملت  هاأنوتمنت لو  سبب ارتجاف الأم وبكائها،فهم  من هامنعجورجيت  نقاء قلبو 

 .الجائعةمعها بعض كسرات الخبز لتطعم الذئاب 
 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ   ت ذات  يورج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج  

26 
 

1 9 7 6. لىالطريق .. ون ا  ن لج    ...ا
 لا تحاول  -

 :يقول وكأنهأتين ونظر تجاه عينيها الم خبَّ يدها مسك أ

  .ما عزمت  عليهعن بلوغ  الصغيرةلن تمنعني هذه اليد   -

تها على يده، حكمت  قبضوأيدها  أفلتت فلم يدر  كيف ليقبلها في هدوء أسهاقترب بر و 
 وقالت:

 ؟أترغب في إصابتها بالشلل  -

تخطف أنفاسه ي ،ش لَّت  قد  ، ولم يكد يشعر بأطرافه وكأنهاجوارحه وسكنت  ثق ل جسده، 
واعتدلت  قعده،م فيحتى اعتدل بر قَّة دفعته ف، مكانهالنهوض ليعود ا على لم يعد قادر  و 

 الت:قجسده من جديد، ثم  تحريك دقائق حتى استطاع بضعنتظرت جلستها وافي 

 ق د السيارة. -

م يدركه ولا حل أعماقفي نه يسبح أوك ؛عن الواقع حجبهصابته تأالتي  ةوالرعشيقود 
زالت نها ماأو أ، لها نهايةلا  طريقتسير وتسير في  سيارةال...يدري كيف يفيق منه

يضع ف ،سرةوي   ة  مني   سيارته فتتأرجحجانبه وتهز الطريق بمسرعة تمر  ةشاحن، و متوقفة
وع الشمس اء سطجرَّ  ةبحرقشعر يه بعدما ويغلق عين ،يديه على المقود ليسطر عليها

 .لى مكانإولم يصل  ،بجانب الطريق انه غفأ أدركتمر حتى  لحظات  ..المفاجئ.

 ةي محاولسه فأه ويعود بر ينيغمض عيثم  !ذات الخمارل اأثر  حوله لعله يجد  فتشي
ا بالر لي رؤيتهانذ حداث ملاستعادة الأ د الذي الوقت المفقو  من غمدرك أنه لم يكن  حالم 
لقد  ...بيتهى إلويعود  سيارةمحرك ال ديره من جديد ويمد يده ليييفتح عين ...نام خلاله
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يبحث أخذ  مار إلا أنهمع ذات الخ   في اختفائهوبالرغم من شكه  !تشغيلال فتاحم  اختفى 
 المقاعد.  أحد تحتراجي ا أن يعثر عليه عنه 

فتاح الغامضةتعود  أن آملا   واجم ا ووقف بجانبها سيارةخرج من ال مرت و  ،لتعيد الم 
 .هبيت إلى وعاد أجرة سيارة فاستقل ولم تعد   ةنصف ساع

 ،دالموقفوق الماء  ضعو  القهوة،من  كوب   لإعدادالمطبخ  إلىتوجه  وفور وصوله
القليل  إليهعيد لي ،وترك الماء البارد ينساب فوق رأسهصنبور الوفتح  ،الحمام إلىوتوجه 

 :ابتسم وتمتم ...ةالطاول علىفتاح م  ال فوجدلى المطبخ إعاد ثم  ،من النشاط

 بها. مرحبا !في بيتنا المقنعة ةالعاهر   -

  وسأله:علاء  أخيهغرفة  دخلحتى أرجاء المنزل  يفت ش عنها

  هل دخلت بيتنا امرأة مخبأة الوجه غريبة المظهر؟  -
 !؟ماذا تعني بـ غريبة المظهر -
 ترتدي نقاب ا أسود ا ويسربلها رداء حالك السواد من رأسها حتى قدميها. -

  :مستهزئ اعلاء رد عليه 

  !بيضأولا  اسودأ ر  ألم  -
 أمك؟ أين  -
  ؟دار عمي ذهبت إلى -
  تتأخر.سيارتي ولا  لإحضارملابسك واذهب  ارتد -

سأله عن سبب ولم يفتاح ، قفز مسرعا وتناول الم  هيارة أخيليقود س ةفرصلا يفوت علاء 
كانها في م سيارةليجد ال ،من باب المنزل وخرج ،هابمكان فارسبعدما أخبره تركها 
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في  جول بهايتلالسيارة  قادثم  ،ما ه قد ثمل بعد سهرة  اأخ أنفي شك ابتسم و ف ،المعتاد
عمله  متوجه ا إلى مكتب البيت تركو واستبدل ملابسه  ارس قهوته،ف شرب ...سرور

 :فأجابهاه علاء أخاإليه  أرسلعن المكان الذي  وسألته والدتهواستوقفته 

  .تيسيار ليحضر  هتأرسل  -
 !؟استقل سيارتك ليحضرها -

اصطنع ف ،في مكانها الم عتاد البيت أمامكانت  سيارةن الأليكتشف  احوار قصير بينهم
 : كوالشكو  لتساؤلاتامن  ةدوام فيوغرق  ،نه يمازحهاأب أمه إليليوحي  سامةالابت

 ؟طتخط ماذا! بي؟الشياطين تتلاعب  أن أم ت  رشدي؟!فقد نيأنهل يعقل  -
 !؟لماذا تخفي وجههاو 
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سمين ويا دة  ..ور .  

د تعو فها تهرب منلكنها و ها لون   الرائع  حدى الفراشات إ وردةالجبل تطارد  أحضان بين
  وتسألها: الأشجارخلف  متواريةحيث تجلس ياسمين 

 منزعجة؟ أنت ذالما ،ياسمين يا ما بك -
 .تجاه هذا الشاب غريب إحساسينتابني  -

 فتسألها بقلق:

  ؟وجهك رأىهل  -
 .لا -
 كانك؟خذ مآأن  نهل تريدي -
 .لقد قبلني...الأوانفات  -
 ! كيف حدث ذلك؟!نه لم ير وجهكأ قلت   -
مارلني قبَّ  -   .فوق الخ 

 :وردة قائلة   ضحكت

  !هذا أحمق أي ؟!لهلذي يقب  ا ما ولم ير  لك قبَّ   -
 ".نا جميلةأ ،نا حلوة"أ من تكراري المستمر تأثرنه يبدو أ -

 :مع قولها وردةتدوي ضحكات 
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ولكن لماذا سمحت له بتقبيلك بهذه  ،نه لن يصمد لشهر واحديبدو لي أ  -
 السهولة؟

  :عليها الحزن ب  غل   ياسمين بنبرة

 !...ربما ...ربما يفعلها...وتركته  ...وردةذلك يا  أردت   ..ربما -
على الكذب  ةكثرهم قدر وهذا الشاب أ جميعهم سواء،ف ؛ماللا تعلقي الآ -

 وجهك. رؤيةتحاولي منعه من  لاَّ أتمنى أوالتمثيل و 
 .أتركه لأوهامه وقدرهوس ،كاذب أنهعلم أ -

 ،اهفت انتباهكفها على كتف ياسمين لتلتضغط بف ،نحوهما يتوجه ازراعي   جرَّار ا وردةتلمح 
 .نظارعن الأ اويتواري
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  ...لقاء مع الشر...الشام...1900

د وساع   ...هجومها بعد الذئاب تبدأ الجائعة، ولمتحمل جورجيت الخبز لتطعم الذئاب  لم
الأرض لى ع يدها، وتسقطيسقط من ف للذئاب تحذيرا الفأسرفع  مواصلةيخذلها في  الأم
ا ركبتاهاخذلتها ما بعد  تودعها. وكأنها ةا بقو إليه جورجيت ، وتضمأيض 

لتي ا أمها ةسها ليفلت من قبضأتحرر جورجيت ر و ، حد الذئاب عدة خطواتأ يقترب
لعجزها  الآسفةها يعينعيناه ب فتلتقيالتواق لافتراسها  الذئب إلىوتنظر  ،كادت تخنقها

الله  دعوتعن توديع ابنتها؛ فهي  السانه خارت  قوى الأم وعجز ...عن تقديم الطعام له
 متصَّ ، وعندما طال القبل فراقهاصغيرتها  بجوارلحظات اليمنحها بعض  أنبقلبها 
 .يدور بين ابنتها والذئبلا تفقه لغته ما  ان حديثأبالأم تشعر 
ميعها ثم تركض ج بقية الذئاب،عواء  ويتبعه ،سه إلى السماءأر  رافع ا الذئب يعوي

 رفع جورجيتت، و النجاةعلى السماء وتشكر الله  إلىسها رأ الأمترفع ف واؤها،ع   ويختفي
 .ةالذئاب جائع هاعلى ترك عتاب أسها وترمق السماء بنظرة  ر 
يت عليه جورج تفانكب الأرضلقى على م   بوالد جورجيت فإذاسعادة  ةمزرع وصلا 

ت وصدره آثار كدماعاينا في رأسه  وقدا حدث وأمها في لهفة، وأجلساه وسألاه عمَّ 
نفس ، وبشق الأفينظر إليهما عيسى ولم يقو  على الحديث أو الحراكبالغة، وجروح 

 أمامهان لم يكو  ،وتضميد جراحه لإسعافهجهدها الأم تبذل يحملاه إلى كوخ صغير، و 
 .ساعدهاوي من يغيثهاتجد  هاسوى انتظار الصباح لعل

رها يج ةعلى حمل عيسى على عرب وساعدها المزرعة وارجب راع  الشمس ومر  أشرقت
 وحدها.أغنامه ترك  خشيةمرافقتها  لعدمواعتذر  الأعلافلنقل  ةمخصص ،حمار
طنع يص أن الذي حاول المزرعةصاحب   "سعادةـ "ب في طريقهاوالتقت  العربةجرت 
ه تحذر  قدل قال بأسى:و ، زوجته جمالولم يصطنع مفاجأته ب ،مما حدث لعيسى ةأالمفاج
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 اضر طبيب  سيحأخبرها بأنه البيت و  إلى تأخذه أنوطلب منها ، س الخيلف  ر   كثير ا من
 ومضت.شكرته ف ليعالجه

 ارى عنيتو نفذ قوتضم جسدها وتنكمش مثل كبتيها ر بين سها جورجيت تحني رأ
 .هيفي عينالشر  سعادة وتلتقي إلى النظر تسترق ...الخطر

ا ي اليوم وف، كما وعد الطبيبضر والثاني ولم يح الأولمر اليوم ، و مكث عيسى مريض 
تملك  لا هالأن لمزرعةإلى اجورجيت وذهبت  الصغيرةرعاية في زوجته الثالث تركته 

  .آخر اخيار  
لتدرك أنها لابد أن تدفع جسدها ثمن ا لوقت طويل  ةحاجوما كانت في  سعادةالتقت 

 البيت لتواجه قدرها. إلىبصقت في وجهه وعادت  ...لعلاج زوجها
انت إصاباته ؛ كتلقاها المجهولة التيالضربات  من جراء مشلولا  في البيت  ىيسرقد عو 

لم  نهمحتى أ مأساة  جورجيت  أسرةعاشت ، و دواءيتلق يفحصه طبيب، ولم ولم بالغة 
 .جوعهمعنهم يطرد يجدوا ما 

على  وما ينفقوه ،الشام أثرياء منته، وهم عائل لسوء حالعيسى  أقاربلم يكترث و 
بالرغم من و  يوم واحد يكفي ليسد حاجة عائلة عيسى لعام كامل...في  بهمخيولهم وكلا
ها انعيو تنظر نحو السماء في كل مرة بالماء و  الوعاء جورجيت تملؤمازالت هذه المأساة 

 .للملائكةلا تجد ما تطعمه  لأنها انتعتذر 
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1 9 7 سحر...6 ل تاب ا   ...ك
إلى  قهفي طرييرددها مرارا وتكرارا  كلمات ؛"تتلاعب بي أن ةسمح لهذه الشيطانألن "

وفجأة  !ريقفي الطلعله يصادفها  المارةه تبحث بين انوعي الأقدام،سيرا على  همكتب
ذي الجان والسحر الأسود الكتاب يعيره  أنوطلب منه صديقه جوني  بيت لىعج عرَّ 

ولكن  ،كما فعل م سبق ا به ليهزأ جاءفارس  أناعتقد جوني  بداية   .اشتراه من مصر
لحاحه و  فارس إصرار وضح الأمر فاست في نفس صديقه الريبةار أثالكتاب طلب  علىا 

كل  تطارده في مجهولة امرأةمن  أصابهسحرا ما قد في أن نه يشك أبفارس  خبرهوأ
  .مكان

 ؟من بالسحر يا فارسؤ ت أصبحت  وهل   -
 !لما يحدث منطقي ا اتفسير  بشيء، ولكني لم أجد  أؤمنلا  -

 ،فصلة  م   على سماع القصة صرأتحمس كثيرا و بقصص الجان والسحر  سو جوني المهو 
هذه لريب روى عن انجذابه الغف ،قليلا فارس لحاجته في التنفيس عن نفسهلم يمانع و 

رغم بال، و اقائهبعد ل في أمورهوعدم قدرته على التركيز  ،وانقياده لكل ما تطلبه ةالمجهول
 : قالثم  ،ضحك جوني أثارت ة القصةغرابمن 

  .بك  تتلاعب في الشراب، وهذه المجهولة لابد أنهالا تسرف  -
  .كخادم منقاد لأوامر سيده خاضع لسيطرتها، ولكني ذلكعلم أ -
 .قبيحة أنهاحين تكتشف  أتفاجت ، ولاهي تعرف عنك الكثير -
  .ليخر لما يحدث آفسير ت يوجد لا ،سحرتني أنهابد لا -
 .فندق واحتفل معها أقرب إلىلحب كغيرها واصحبها في ا أغرقهاا ذ  إ -
 التمثيل.بهذا النوع من  ستتأثر أنهالا يبدو لي  -
 .بين يديك ة  ميد  دورك وستجدها  نأتق   -
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مين ياس ومجاراةفي كتاب السحر  لنظرباالوقت  لإضاعة اخرج فارس ولم يجد داعي  
ع والتمتئها امنزل صديقته الشقراء لاسترض إلىوتوجه  ،الغامضةذات الخمار في لعبتها 

التي  عةسريالقبلات الو ، الرقيقةالكلمات  من بعض لأكثر ةحاجولم يكن في ، قليلا  
 وأرادت. أرادحيث  إلى اأوصلتهم

 ؟ن تكونم فيها؛التفكير فارس عن ولم يتوقف هور، ظال ياسمين تعاودلم و  أياممرت و 
؟ لن فتختوا عبةالل   أوقفتولماذا ؟ خبرهامن أ أرسلها؟من ة أم قبيحة؟ جميل؟ كم عمرها

والهدوء  الراحةبطريقه ويشعر في  ويمضي. بعد اليوم فكرأنعم لن ها بعد اليوم، فيفكر أ
 "..لن ولن. ،هافي أفكر، "لن خذ يردد، وأقرار ا صائب انه اتخذ شعر أ مابعد

ه في وعندما شعر بأن ،هايردد: لن أفكر فيو  ،عنها يتجول في شوارع المدينة باحث ا
 سيارةقود الي ثمسجائر، اليترجل لشراء و حدى البقالات إأمام ارته يوقف سيحاجة  ليدخن 

 ويكرر:ليتجول 
 .هااااا بعد اليومفيلن أفكر  -

 الملائكي:  هاصوت يخاطبهومن المقعد الخلفي 
 إلى بئر السبع. خذنيتفكر فيَّ بعد اليوم، والآن  لا -
 لفه فيجالسة خ فإذا بها المرآةفي نظر و  ،فرحقشعريرة ممزوجة بالخوف وال أصابته
  ، فشخص بصره وتعلَّق بالمرآة، فبادرته قائلة :الأسود ردائها
 أ حتى لا نتأخر.أسرع ولا تتلكَّ  -

 لا يهمه كيف ظهرت فجأة ولا إلى أي مكان ستصحبه، فامتنع عن الكلام، وانقاد
ز تجاو قود لييبين الضجيج... عقله ...يتوهوالمارةبالسيارات  المزدحمة..الشوارع لأمرها.
 ويقول: يعاود النظر في المرآة،و  ،الزحام
 .ياسمين  -
 تجيبه:
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 .نعم حبيبي  -
  :فينطلق صراخه فجأة، لتخرج من فمه يرتبك وتتزاحم الكلمات في سباق

 ماذا يحدث لي؟! ماذا يحدث؟! ماذا يحدث؟! -
 بهدوء: ترد

 ماذا بك حبيبي؟  -
  لا أفهم شيئ ا مما يحدث لي.  -
  .حبيبي انتبه للطريق -
  ؟ وما قصتك؟ من أنت   -
 !ياسمين، أنسيتني بهذه السرعة أنا -

 :قائلايضحك 
  وكيف لي أن أنسى؟  -
 .حبيبيلن تستطيع نسياني  -
 .ذلك حدث أحبك، ولست أدري كيف -

  :ياسمين باستهزاء 
  .تحبنيلابد أن  -
 قي أنني أحببتك  بهذه السرعة؟ألم تصد   -
  .يا حبيبيأنت ق تصد   أنالمهم  -
 لم أةامر في حب  غارق أنا وها ،حياتي طيلةى قلبي طريق ا إلالحب  يجدلم  -

 تكون!عرف من أتقع عيني عليها بعد، ولم 
 مستهزئة: ضحكات ناعمة

 ؟ألم يساعدك الشيخ جوني وكتاب السحر  -
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ن تكون أيرغب  وكأنه ،زيارته لجونيأمر ب علمها من يتفاجأولم  ضحك بصوت عال  
 وقال: ةولا يهمه حتى لو كانت شيطان ة،جني أو ساحرة
أحبك، ولا عجب إن كنت  ساحرة؛ أشعر أنك  ألقيت  عليَّ تعويذة حب سحرية  -

د، ي لم ألتق  بعينيك بعنعلى الرغم من أنو  ،كي لا أرى من نساء العالم سواك
 أحبك ولن أنفك عن حبك إلى الأبد.

  ؟ولم ترني، فماذا ستفعل بعد رؤيتيهذا الحب  ل  أك   -
 .لاكيهوت سعيد ا؛ لأنك ستكونين سبب سأعشقك حتى يقتلني عشقي، وسأم -
  أتعلم بأنني أفكر في حبك أيض ا؟ -
 ؟مشاعرين هل تصدقي -
 !ومن لا يحب قدره ،نا قدركفأ ،صدقكأ -
  :قالت سرهاوفي 

                                        ة!الخاص طريقتيالحب على  مكسأعل   -
 : فرد عليها سائلا

 ؟نت  ن أين م  ياسم -
 عندما تكون قادر ا على احتمال ذلك. ستعرف من أنا -

ع تم نصبه على الطريق السري للشرطةحاجز  إلى سيارةتصل الو سريعا يمر الوقت 
ستجاب ابالتوقف لتجاوزه السرعة،  إليهالشرطي  أشاروهناك  ،بئر السبع إلىالمؤدي 

يترجل  نأ هاقترب من النافذة شرطي وطلب منف، فارس للنداء وتوقف بجانب الطريق
 أن إلال بالترج" وه م فارس مين ورخصة السيارة"الرخصة والتأ الخاصة أوراقه حضروي

 .ويقود سريع ايتجاهل الشرطي  أنطلبت منه بطرف يدها و لكزته  ياسمين
حتى  لحظات إلاما هي و ك ياسمين تضح وأخذت، ما فعل اقبةلا يأبه بعفارس  انطلق

 ياسمينقف تتو  ولم ،توقف ،الطريق على يمين بالتوقف أمرتهو  الشرطة،طاردته دورية 
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 أوقعته بما واستهتارهاضحكها  ، استفزهالقيادة في استمرارعليه  توألحَّ  عن الضحك،
 : قائلا  بالجنون  ه. ونعتهافي

، وجنون  ما  -  إليه. ينتدفعين جنون  أنت 
 وعلىيارة الس نافذةمن الضابط  واقترب ،سيارته أماموتوقفت  الشرطة سيارة أدركته
 قائلة:اقترب حتى بادرته ياسمين  إنوما ، ه علامات الغضبوجه

 ماذا تريد؟ -
 وقال:بدت علامات الذهول على وجه الشرطي 

 ء!لا شي! شيء لا -
 .هناابتعد من  ذ اإ -
وذهول،  خوفما بدا على وجهه من عليها  ف  لم يخ  ، و مشدوه ا القيادةفارس  عاود

خرى عن إشعال السيجارة تلو الأف  يتوقلم المرتعشتين، و حركات يديه  وأخذت  تراقب
 .شديد بنهم

 أفعى!هل لدغتك  ؟بك يا فارس ذاما -
  !حدث لماا منطق   أجدلا  غير أني شيء لا -
هذا  ،فيقول لك لا شيءل الشرطي ماذا يريد أأن تس الأمر؟وما الغريب في  -

بي ما حبي ةسفآ،نا السبب في ذلكأو  ،مرهقيحدث مئة مرة في اليوم ولكنك 
 .تقود هذه المسافة الطويلة أجعلك أن ينبغيكان 

  ؟كما فعلت  م سبق الأنام  لقين عليَّ سحراهل ست ن؟وماذا ستفعلي -
 تتحدث؟ عمَّ  -
 وقبلتك ،بئر السبع إلى أوصلك أنمني  طلبت   عندما أيامحدث قبل  ما -

  .سيارةفتاح والالم   الطريق، واختفاءبجانب  أغفو نييوتركت
 .يا حبيبي خلالها إلافهذا لن يحدث  ،قدر المستطاع بأحلامكاستمتع  -
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0 01 م ...9 لشا .ا ارة.. لمغ لى ا ا  ة  لعود   ا
ها، ن تدهور حال زوجلها بقبول صدقة أو إحسان بالرغم م   سمح  لم ت أم جورجيت كرامة

بيوت  تعمل خادمة في أن إلا يكن بوسعهالم ، و والقوت وعدم قدرتها على توفير الدواء
 كانو  ،دواء الزوجبعض من أجل لقمة العيش و  ناتالإهاتحملت شتى و  زوجها، أقارب

، كرامتهامس ما يل تتعرضلأنها تأبى الخطيئة ، و طمع الكثيرينفي  سبب ا الفاتنجمالها 
ما  خلي بيت الطين الذيت   أنسعادة طلب منها ؛ فقد هذا الحد دولم تقف المصائب عن

ا يتذكره أو إليهلتفت يكان س ي المزرعة منها أن تزوره فراودها عن نفسها؛ طلب  ...يوم 
 إن أرادت الإقامة في البيت.

ائلة من ع الأخسَّاءبعض  ةبرفق وابنه رمزي سعادةحضر  حتىلم تمر بضعة أيام و 
ختباء في بالاجورجيت بينما لاذت  وزوجته خارج البيت العاجز لقوا بعيسىالشامي وأ

 . الشر معهمو انصرفوا  ثم خرجت بعدما ،حر داخل البيتج  
لى ع دأبت التي مغارة الذئب إلا يأويها الم تجد مكان، شيءعن فعل الأم هي  ة  عاجز 

 ،ج البيتخار  الملقاة الأغراضما استطاعت من إليها لت قن؛ اقترابهاتحذير ابنتها من 
 وألقتجلست ، ثم مغارةال داخلوبمساعدة جورجيت قامت بسحب عيسى المشلول 

 تبكي وتقول:هي ماء و الس إلى بصرها وأرسلتبرأسها بين كفيها 
 ؟ةيتها الذئاب الرحيمأ تقومي بافتراسيلماذا لم  -

لهم على يد إذلاويموت  ليموتوان يرسل الثعابين لتلدغها مع ابنتها وزوجها أدعت الله 
 .البشر وحوش

لقريبه  يتهارؤ  فيت الشر أر  فقد ؛نقل أبيها المصاب عندجورجيت في قلب الخوف  دبَّ 
خار الذي وتحطيمهم إناء الف لبيتا همقلوب   القاسية   اقتحامب عند كها الرعتملَّ و ، سعادة

الذي  نح  الصَّ وتحطيمهم ، من بعده الملائكةو  كان يشرب منه الذئب الرمادي الوديع
بتحطيمهم  جيتر لقد حطموا قلب جو  ...ح الطعاململائكة قبل ش  االذئب و كانت تطعم فيه 
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لم تكن تعرف جورجيت أن الشر موجود  ...الغير العطف علىلحب و ل ما يرمز إلى اك  
عيون في لق ا م طه لم تر و  ،به في عيون البشرالتقت في عالمها قبل حادثة أبيها حتى 

 الذئاب.
ناء  ف خَّ تضرَّعت  كي تحضر لها صحن ا و جلست جورجيت أمام أمها الباكية، و  اري ا ا 

ظرت  في ونتها، فتحسست  الأم خدي ابن لتسقي الملائكة وتطعمها عند توفر الطعام
 ، وهي تقول: عينيها
 ؟أما تدركين ما نحن فيه يا حبيبتي -
 لماذا يفعلون هذا بنا يا أمي. -
 دواخلهم نظرت  إلينا. الوحوش التي تسكن لأن -
 وما ذنبنا في هذا! وما ذنب الملائكة! -
ناء، فأنا حبيبتي جورجيت،  -  أحب لاأيض ا لا تحزني، سأحضر لك صحنا وا 

 الملائكة. أن تجوع
ومسحت دموع أمها، فابتسمت الأم  كفها الصغيرأشرق وجه جورجيت، ومدت  

 عن الدمع.تتوقف عيناها  مواحتضنتها، ول
ا علاج زوجه صار ، حتىالخناق على الزوجة المسكينة -سعادة-ذلك الوحش ق ضيَّ 
 . ائعةق الأسرة الجم  سد ر  ة خبز لتوحد توفير لقمصبح همها الأأو  ،من الخيال اضرب  
جورجيت باشتد الجوع ، و طريقها لم يعد كافيا لسد جوعهمفي وبعض ما تجده  شابالأع

 ترفع كانتولكنها بين الحين والآخر ، همومهامن  تثقللا  كي أمهالامها عن آخفت أو 
 :قائلة   الملائكة وتخاطبالسماء  إلىسها أر 

 الطعام. فسامحوني لأنني لا أملك   ...ا مثليأنكم تتضورون جوع  علم أ  -
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1 9 7 لخوف6 ب وا .الح ..... 
سار بها ف ك طلبت منه السير في طريق جانبيةوهنا ،وصلت السيارة مدينة بئر السبع

 ة،لمعزولاوغل في الطريق تكلما  يتعاظمو  ،قلبه إلى يتسلل الخوف، وبدأ كثر من ساعةأ
لمكان ا يضفي على رهبة   وعواء ذئاب ،لا نهاية لها صحراءليل ساكن و  سوىفلا شيء 

  .ةرهب
 الخمار: ذات تنهدت 
 وصلنا تو ا. -
  :على وجهه والقلق باد   وقال ،السيارة ركن  

  !سوى الصحراء المظلمة أرىلا  ؟سنذهب أين إلى -
 .بعد دقائقسنصل و  الأقدامسنسير على  -
 !نت مجنونةأهل  !الأقدامعلى  -
 ؟خائفأنت هل  -
 كهذا! مكانومن لا يخاف في  خائف، أنانعم  -
 ،فاتبعني الخمار لتراني أزيل أن أردتن فإ اع  لا مكان للحب والخوف م -

 .عدكيسسترى ما نك أعدك بأو 
ما يخفيه ، وبالرغم من شوقه ولهفته لاقظ غريزة البقاء وتدفع الحب جانب  و رهبة المكان ت

ينبثق من مزيج الحب والخوف سؤال  فجأة  و  ،ةمشاهد مرعبتتوارد على خاطره الخمار 
  :يلح على عقله

  ؟سيكون تحت الخمار بما أدرانيوما  -
  :قائلة   أجابتهلم يتلفظ بسؤاله ولكنها 

  .تعال واكتشف بنفسك -
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خطوة  تخطوكلما  الصحراء،عتمة ب لتمتزجسارت تشق طريقها في الظلام تركته و 
راع ص وبين، ة على رؤيتهاقادر  هاما عادت عين، و أن روحه تبتعد عن جسدهشعر ب

من وحشة   اهرب   تركهابين اللحاق بها و  رغبته فيبين فارس يتأرجح  الحب والخوف
قفز ف اقتربو  تعاظم حتى يعلو شيئ ا فشيئ او ذئاب  عواء يتبادر إلى مسامعه ...المكان
يحاول  ،ولكن السيارة أبت أن تتحرك ترك خلفهي بمنغير مكترث خائف ا  سيارتهفي 

ب وصول يترق اوجلس خائف  بواب غلاق الأحكم إأغلق نوافذ السيارة و أفمرار ا دون جدوى 
 : ويتساءل ،الذئاب
اذا م ؟!لها وجبة عشاء لذيذة سأكون؟ هل هل تستطيع الذئاب كسر الزجاج -

من  الذئابماذا لم تقترب ولكن ل ،مئات؟ ؟عشرات ؟كم يبلغ عددها؟ سأفعل
نتظر تمن الصعب اقتحام السيارة ف نهأ تدرك الذئابهل  !؟حتى الآن السيارة
ي لها قدم نفسأخرج و أن أتتوقع أ ئها!يا لغبا !؟ا سهلا  لأصبح هدف   خروجي

 ؟!بهذه السهولة
هيب لخوف الرَّ هذا ا اتطيَّ  بينو ، اويمين   ايسار  ، الأمام إلى الخلف وتارة   إلى يلتفت تارة   

 ل: ءياسمين وتساتذكر  والقلق القاتل
جرؤ فلا ت تحت الخمارفي تيخذئبا  أن أم ؟الذئاب افتراسهاهل تستطيع  -

  !؟ى مهاجمة بني جنسهاالذئاب عل
 :وتمتم قائلا

 ؟الآن اختفت أين !الملعونة؟ستقودني هذه  أين إلى  -
 

***** 
 لحاقعلى الإن كان يجرؤ فارس خلفها ليقرر  ةتارك مئات الامتار ذات الخمار تسير
 ءةضام ةحجر  إلى يفضي بها اتفتح بابو  ،تنزل عدة درجات ةمن جانب صخر ، و بها
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 ةشحمت ةفتا إحداهاك تجلس على ائر أ ةفيها عدعطر، الة ائحوتفوح منها ر  ،بالشموع
 أسه.تداعب ر  وبأناملها ،بيضأ حضنها قط  في  ، ينامحمرأحريري ثوب ب

، سها في حضنهاأوتلقي بر وتمد جسدها  تجلس بجانبها تخلع الخمارياسمين  تقترب منها
  .دفعت القط بيدها لتحتل مكانه مابعد

 : ألهاوتسخرى شعرها بحنان، تداعب الأ
  ؟هتركت   أين -

 ضاحكة:رد ت
  .خوفه الخارج يصارعفي   -
  :وردة

          .وجهك هرؤيتقبل  السرعةهذا المكان بهذه  إلىله  إحضاركلا تعجبني فكرة  -
 سيراني.وعندها  ،واقترب تجرأربما  -
 .المرةهذه متهورة  نك  أشعر أ -

 :صوت فارس تقلدياسمين 
 ! "أحبك، ولست أدري كيف حدث ذلك"  -

 ثم تعل ق:
 .ليقرر ماذا يفعلبالقليل من الخوف الحب مزج أأن  ردت  أ -
 يفعل؟أن ن وماذا تعتقدي -
 : ثم قالتياسمين تنهدت  
 أجلي.ويخطو في الظلام من  ؤيجر  أن أتمنى -
 .، وأنت  تعرفين هذا جيد ايفعلها أنأحد يستطيع  لا -
 .هذه المرة ينتابني شعور مختلف -
 .خلفه ويترككسيهرب  جميعهم سواء، -
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 .ةعن البقي اتلف  خم   يبدو لي -
أم لا عاج ذلك أمي وستكتشف ،يرى وجهك لا كي ن بالوقت،نت تتلاعبيأ  -

 لا ؛وابعرف الجتوكلتانا ة؟ في الصحراء وحيد والآن هل سيتركك، جلاآ
 .جميعهم سواء ؛شيء سيتغير

 ا.شيئ   ك  أم   لن تكتشف   ،لا تخافي -
خيوط  رأى نأقلبه بعد  إلى لتعود الطمأنينة الأفقخذ يحملق في أفارس عينيه و  فرك

مع انتشار و  ،هالفرج القريب لخلاصو الشمس  بشروقالنور تشق طريقها وسط الظلام 
رداء نفسه وسط صحراء ج ليجدنظر حوله و  ها،ير النور تلاشى صوت الذئاب التي لم 

  قاحلة.
حول  هد فضولازدا، و بشر أويدل على وجود حياة  ثرألا يرى أي  البصر مرمىوعلى 

 نفسه: ا محدث   ومشى في أثرهاترجل ف قصدتهالمكان الذي 
دة دقائق ع يبتعد نقصدهالمكان الذي  نإ"قالت فقد ، قريبة من هنا أنهابد لا -

 ".سير ا
 صلي لننه لو سار عدة ساعات أيقن أحتى  دار ببصره في صحراء لا نهاية لهاو  

 لىإ العودة فعزم على خطوات الغامضةأثر ل ولا الرمالثار خطواته على آ .مكان إلى
لى مل يدله عأيأس من وجود أي الناصرة بعدما  إلى أدراجهالسيارة ليصلحها ويعود 

إن ه وما فسار نحو  ،وسط الرمالانتباهه  أثارما طريقه لمح وفي  ،قصدتهالمكان الذي 
منذ  ى وجودهلينبئ منظره عا ا قديم  قبر   رأىفقد  ،ت القشعريرة في جسمهاقترب حتى دبَّ 

 .قاتمة الممزوج بحمرة   الأسودحجارته  لون  ين، يخالط الغبار مئات السن
 :تعجب متسائلا  

؟ حديد اتفي هذا المكان  كانلماذا و  ؟حكاية هذا القبر؟ وم ن يرقد فيهرى ما ت    -
  لماذا؟ ؟ ولكنبهذه البراعة ليكون طويلا   ااحتاج وقت   بانيه أنبد لا
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القبر  د  شاه تحسسفنهارا  إليه الشجاعةعادت  قدليلا  راوده الذي بالرغم من الخوفو 
 !المكتوبةالكلمات  لعله يستطيع قراءة نفض الغبارلينبئه بنقش مكتوب فبيمينه  الم غبَّر

 :حينما قرأوارتعب قلبه 
 ...معا الخوفلا مكان للحب و  ،افتح القبر...

 ...الخوفيقضي الحب على  أن ...إما
ما  ...على الحب خوفاليقضي  أن ...وا 

 ...يسعدك...افتح القبر وسترى ما 
مار هي القبرشاهد ة على المنقوشالكلمات بعض  تذكر أن  آخر ما نطقت به ذات الخ 

 وهو يتمتم:  سيارته إلىمسرعا  قبل تركها له ليلا  فهرول
ي ما علاقتو  ؟فن فيهد  ومن الشخص الذي  ؟ماذا يوجد داخل القبر! لهييا إ -

 ؟به
 وسار المحركدار أ، و كانت معطلة بالأمسالحياة بعدما  ات فيهدبَّ التي يارة السج ل  و  

 :زال يتمتموما مسرع ا
 !؟ةعبما هذه الل   !لهيإ يا  -

 أبطأوبعدما ذهب الخوف عنه  ،لى الناصرةإ مجنونةسرعة بالسيارة تشق طريقها 
 : نفسه بصوت مسموع يناجيبدأ و  ،سرعتها
 ،رهاا لم أأنف ؛لا أعرف سوى صوتها !ثانية   يحياتب تعبثة أدع هذه المر ألن  -

ترب أقلن ني أقسم بأ ؟!احبهأني أوهمت نفسي ب! لماذا أدري من تكونأولا 
ولتكن من تكون، فهي لا  ،في ذلإليَّ  توسلت  لو و فكر فيها لن أو  منها

 ناأ أحمق أي ،يهيم في غموضهاخيالي العنان ل أطلق لن..لا شيء.شيء...
لا هدف  ،تظهر وتختفي شيطانة والقبور!ني للعبة الذئاب تجر  أنلها  لأسمح
 طارد!أي جنون أو  !نفسي به أوهمحب هذا الذي  أي ،بعقليالعبث  سوىلها 
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01 9 م...0 لشا ام ...ا لطع  ...ثمن ا
، اهأن تقطع من لحمها لتطعم ولم تجد أمامها إلا، تهالم تحتمل ما تعانيه ابن الأم
لطريق يسد الا أو  ،مقابل الخبزالمزرعة ها لصاحب وقدمت جسد كرامتهاعلى  است  د  ف  

 .في الحصول على عمل هاأمام
 ربهابض هذتلذ يشبع ساديته فكان ي بافتراس جسدها متى شاء بلسعادة  يكتف   لم

لم يقف و ، على جسدها من الكدمات آثار العديدب اء  مع كل لقفكانت تعود  ،وتعذيبها
 .صدقائهيقدمها لأرخيصة ة بل جعل منها سلع عند هذا الحدسعادة 
 ،الأسرة إلى بيت الطين الذي أحبته جورجيت كثير ا لم يشعرها بالراحة والأمان عودة  
رغبت لو أنها تستطيع ترك الملائكة بلا ، و أمهاالذي تحضره  القوتفقدت طعم لقد 

ات ن الكدمأو ، اه غالي  تدفع ثمن   هاأمَّ  نأب فقد شعر قلبها الطاهر؛ لا تقدمه لهاو طعام 
أن  حرصت  أم جورجيت .الثمنذلك  بعض  بها بعد كل غياب هي والجروح التي تعود 

تخفي جمال ابنتها عن الأنظار خوف ا عليها من ذئاب البشر، وساعدها في ذلك انزواء 
 بيت  الطين. 

لا مثيل له، فكانت تداوم على سؤال جرو الذئب  فريدلم تع  جورجيت أن جمالها نادر 
ا الاختباء عن أعين ؛ لماذا تطلب مني أمي دوم  قبل عام تنت بهالصغير الذي اع

 تغطي ملابسي بالقاذوراتلماذا وتلطخ وجهي بالطين؟  ،الناس؟! لماذا تخفي شعري
ور في زالت تدأسئلتها التي ما؟! رحل جرو الذئب وتركها مع مكانكلما رافقتها إلى 

 ة عشر من عمرها.ثالثخلدها حتى ال
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1 9 7 بلُ ...6   ...الخوف ةع
افيا سببا ك تكانمات خلالها ألف مرة  ليلة  كاملة  في غياهب ظلمات صحراء مجهولة

عيد تسيمن أوهامه و  ويخلصه ،الغامضةذات الخمار  إلىيصد انجذابه  اليبني حاجز 
عدم  دركأه أن إلا وأفكارهعقله  طرد طيفها من في هبالرغم من نجاحو  ،حياتهو  ةتثق

 همهميو  سيري ...هات  ي  ح   منا سى والحزن لفقدانه شيئ  عور الأقدرته على الخلاص من ش
 :قائلا  

الشيطانية!  عبتهال  في نغمس لأ الذي يربطني بهذه المرأة الغريبةما ! ...يا رب 
عشرات  ...به أؤمنولن ، به أؤمنلا نا ، فأالحبن كان هذا ما يسمونه إ

 اليهإا الذي يشدني م، عبة الحب ولم أتورطأوقعتهن بل  ، الفتيات الجميلات
ي أم ه ة  صبي؟ أم شقراء   بيضاء   !ء  مراس ؟!لع على وجههاأطَّ  طالما أني لم

 لمغامرة   حاجتيو  ،نه الفضولأبد لا أصابني؟!سحر هذا الذي  أي ؟عجوز
، كهذه ية  غب ة  عبإلى ل  تجرني دعها أكلا لن ، والملل الرتابة أجواءتخرجني من 

 لن!...لن...لن، اعف  وض   باء  ا وغكفاني جنون  ، أفكر فيهالن 
ليهمنها و  ...لى شارعإ يهرب من شارع    ،نه سينساهاأيشد من عزيمته ويقنع نفسه ب ...اا 
عود الحزن تنتابه لحظات فرح، وي ...يغزوه الحزن لفقدانهاثم ، لخلاصه يشعر بالفرحة

مرأة ا، وبينما هو غارق في مشاعره المتناقضة يلوح من بعيد طيف يعتصره من جديدل
 بها سرع ليلحقأو خفق قلبه بقوة  ...عد رويد ا رويد اتبخطى  متزنة لتبسير ت برداء أسود
يزداد  ...من ذلك أو أقل أمتاراقترب ولم تعد تفصله عنها سوى عشرة  ...بغير إرادة
انتحت  عنه كنها ول ، هل يناديها أم يسبقها ليمكنها من رؤيته؟ خطوتان فقطقلبه خفقان ا

 متسائلا : اوقف ينتظر خروجهالمحلات التجارية ف حدأ ودخلت  
 أتكون هي؟  -

ب ت بيد  فإذا    على كتفه وصوت يهمس له: تر 
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 .مجنونا هيأ اهدأ  -
، ن جديدم الحياة إليهتعود ف، واقفة تضحك الأسودذات الخمار فإذا ب مندهش ايلتفت 

  :ويسائلها في لهفة
سماع  بدون الحياة ستطيعألا ؟ ذهبت أين؟ اختفيت أين كنت؟ أين ياسمين! -

 .صوتك
 أين في وقاحة  ل أتسثم لعاشق أيها اكلني الذئاب أتركتني لت" وتسر  في نفسهاتبتسم 
 : العاشق يرةغ  ب شعورها متظاهرة   ة  بنبر  وتجاهر "؟كنت

نت أ وماذا تريد منها؟ ؟عرفتها كيف ؟لماذا تسير خلف هذه المرأة ،فارس -
 مغامراتك مع العاهرةتكفيك  ألا أخرى؟امرأة  تتبعلماذا ، نت لا تحبنيأكاذب 
 ؟!الشقراء

 :فيقول م عتذر ا، بالسعادة غيرتها تغمره
 .لأنها تشبهك كثير ا في ردائها ،هي حسبتك    -

 : قولها وتسر   هاس  أر  تهز  
 !طابت لك غيرتي عليك يا عاشق النهار -

 :في عنفوترد  
 مالا .ج اأفوقه ينأنتعرف أنت و  وكيف تسمح لنفسك أن تقارنني بها،  -
 على ثقة   ن كنت  إف !وعباءة   امار  خ  سوى  مامنك ولم أرعرف أ أنوكيف لي  -

 .عليه لتبرهنيوجهك  فاكشفي من جمالك 
 قائلة:  ، ثم تضحكأولا قبل الخمارخوفك  سأخلع: سر ا تقول

قها، تلاحالتي  تلكمن  أكثر جمالا  وحلاوة   ىأن  وسترى  الآنالخمار  سأخلع -
 غبكنت تر  إنهيا افعلها  ،تخلع خمارها أنتطلب منها  أنيجب  أولا ولكن
  رؤيتي. في
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ماذا و  لأراها!تخلع خمارها  نأ المتدينةمن هذه  لأطلب أصابني الجنونهل  -
 فعلها؟!ستكون ردة 

 ؟!تفعله هي أنما لا ترضى  لأفعلمني  أفضلفي نظرك هي وهل  -
 أمرها.لا يهمني فهي أمَّا  أراك أنحقي  ومن لقد أحببتك -

 :في غنج ودلع وغرور ثم أضافت
 ل ما شئت، فأنا أفوق خيالك جمالا .تخيَّ   -
  قاطعها:
  !جميلة اأنه عتقدهل توجد امرأة لا ت -
 وقي.ذفي تثق  لا كنت إن إلا كون زوجة لكوقد اخترت نفسي لأ ،فاتنة أنا -
 بصوت عال: قهقه

 أرى نأيجب  ألاولكن  إذ ا لنتزوج،هيا بنا  رائع، !نفسك زوجة لي اخترت    -
  ؟زوجتي

ما كالزواج، بعد  إلالهذا لن تراني  ،جمالي رأيت إنتفقد عقلك  أن أخاف -
  .حبكصدق من  لأتأكدبعض الوقت  إلىحتاج أ ينأن

 أنرغب أم ك المغرورة! أيتهاعقلي من شدة قباحتك  أفقد أنخشى أ" بقوله فارس يسر  
 :اساخر   وجاهر "،الخمارهذا لذي يخفيه رور اغكشف عن الأ

 مأصحراء سيناء  إلى؟ سأقلك هذه المرة أين إلى قصدأ ؟سنلعبن ماذا والآ  -
 لبنان؟جنوب  إلى

 :قالت حزينة وبنبرة !"العاشق أيهابعد  شيئا لم تر  " قالت هافي سر  
 توصلني.  أن لأني طلبت   آسفة   ...آسفة    -

 .ع اللحاقيستطخلفها يناديها ولكنه لم  فيسرعوسارت مسرعة واختفت وسط الزحام 
  على ما قال. ندم، و من جديد تعود حزين ا خائف ا ألاَّ سيارته  إلى عاد
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 :تقول لهتفاجئه ياسمين بعودتها ل
 أنك لن تراني ثانية .بأسف ا على اقتحامي حياتك، وأعدك   -

 أنا ، وقال حبيبتيترافقه أنعلى  وأصر أنه اعترض طريقهات بالذهاب لولا وهمَّ 
 .لا ترددب لفعلتفي العالم  بقعة   خرآ إلى أن أصحبك  لو طلبت مني  والله   ،أمازحك  

 :معلنة  رضاها، ثم أمرتهسها أجلست بجانبه وهزت ر 
 طبريا. إلى هيَّا  -
 :في الطريق يسألها
اء ما السر من ور  ؟اإليه تذهبينالتي  الغريبة بالأماكنتربطك  علاقة أي  -

 ؟الجماجم والقبور
 :غاضبةردت 
 ؟تتحدثجماجم  أية   وعنقبور!  أية    -

 :الجمجمة الصغيرة فدفع لها
ي ف إليهذهبت القبر الذي  ،قصد بالقبورأعن هذه الجمجمة و  أتحدث أنا  -

 ؟نسيت أم، الصحراء
 !، ماذا تظنني؟قبور إلىذهب ألم  أنا !؟أي قبر في الصحراء ،نت مجنونأ -

، حيدةو سير أتركتني ومنعك خوفك فسكن أ أينلترى  تتبعني أنطلب منك لم أأ
جمجمة  أنهاا على ن كنت مصر  ا  و  منحوتةمجرد  نهاإ ،وهذه ليست جمجمة

فظ احت جرية؟حمنحوتة خاف من أتليست جميلة؟ أا إليهانظر  ذلك.فليكن 
 .وستجلب لك الحظ السعيد بها

 !سعيد؟ وحظ   جمجمة   -
  :قالت ساخرة

    ؟ليكلم تجلبني إأ ،ل م  لاو  -
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 نت؟أ نت؟ ومن  أ أينمن ؟ ما السر الذي تخفينه خلف هذا الخمار -
 :تتعجب  في صمت 

 نفسها! الأسئلة هذا الشاب تكرار   ل  لا يمأ  -
 :قالت ثم 

 لة  ن كنت في عجوا   ،حبكنا سأياسمين وأنت تحبني وأ أناأنا جميلة فاتنة   -
 .تتأخر لاوسأنتظرك،  السيارة هنا أوقف تراني، أن خوفك لتستحقب على تغلَّ 

قد أثار و  وفارس يراقب اختفاءها ،في شوارع طبريا لأبنيةبتها اوغيَّ ياسمين  أسرعت  
هذا بريا رى في شوارع طما ي   افنادر   أحد،يكترث بها  ولاتسير بين الناس  أنهاعجبه 

  .اليهودمعظم سكانها من و  اللباس الغريب
***** 

 قبةتانت منوهناك ك امهجور   ابيت  حتى وصلت  الأزقةوبين  ةياسمين بطرق فرعي سارت
 :ياسمين لهاقالت  .انتظارهافي  ىأخر 

  ؟وردةتكفي عن مراقبتي يا  ألن  -
  :حزينة   فأجابتها بنبرة  

 .بمصيرهعبك تلالن تجني خير ا من  ،كثير اعليك  أخاف   -
 ا.فارس يختلف عنهم جميع أنَّ لك  وسأثبت تلاعب بهلأ مصيره صنع  ألم  -
ن كنت واثقةايكون مختلف   أن نتريدي أنت -   .فلا تساعديه ، وا 
  .تسير كما ينبغي الأمورترك أخل بأي شرط وسألن   -
 النهار.الليل لا يشبه   -
 .الظلام بعد ساعات ولن يختلف شيء سيحل -
 .هتهاونك مع أميتكتشف  أن أخشى -
 .لن تكتشف شيئا -
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 الفرصة.تمنحيه لمن رؤيتك  نك منعتهستعلم أ -
 .وردةيا  هاحان الوقت لنتوقف عن اتباع طرق -
 ط.فقتريد مصلحتنا  أمي -
  !متى إلى ؟عباءتهامتى ستخفينا تحت  إلى -
 .ياسمينيا هذا قدرنا  -
  .فقط أمكهذا قدر  -

***** 
 أنتظركوس"لا يدري قصدها بقولها حائرا  فوقف ،طال انتظار فارس ولم تعد ياسمين

من السيارة  خرجو  ؟يبحث عنها أم ،انتظر  أيبقى في مكانه م   فماذا يفعل الآن !"لا تتأخر
، ف بجانب قدماه إلى مقبرة ساقتهتى عنها ح باحث ا  :تمتمشارع منزو 

 !المقبرةعد أن تكون هذه المجنونة قد دخلت لا أستب  -
 اتف:وهتف به ه  وقف صامت ا وقد أرسل بصره ليتسلل بين شواهد القبور،ثم  

 !تغلب على خوفك حتى تراني  -
انتقل قد  حراءفي الص هالقبر الذي رآ كأنو ا ا قديم  بر  ق رأىيسير بين القبور حتى  فبدأ 

 شاهد القبر ىيزيل الغبار الذي تراكم عل بدأالفضول للاقتراب و  هدفع .إلى هذه المقبرة
 منقوشة على الحجر: هرت كلماتظف منذ زمن

 ...نت تنظر قبرييا زائري لا تخف أ...
 ....نت قدرينا قدرك وأأ يا زائري...

 ...نت منييا زائري أنا منك وأ...

 .... تتركني لوحدييا زائري لا...
 ...نت مخلصييا زائري افتح القبر أ...
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 غبار...يمسح ال، ةمشاعر غريبتنتابه ، قراءةال ديعي الكثير من الأحرف بلا نقط...
 وتتناقص:تتغير  ...أماكنهاالكلمات تستبدل  ...القراءةيعيد 

 ...زائري انظر قبري يا...
 .قدري.....قدرك...
 ..نت مني.أنا منك وأ...

 ....احفر التراب ولا تتركني..
 ..نت مخلصي.أ......افتح القبر

 :القراءةد ويعي ..عينيه ذرات الغبار التي لامستها. زيل عنف قميصه لييمسك بطر 
 ...قبرك قبري.....انظر قدري.

 .نت مني..أ...
 نت مخلصي ....افتح أ...

اود ثم يع ابعيد   هوجهدير ي ...وحذفهاإضافة الكلمات ب يعبثن خياله يشك بأ
 :من جديد النظر...يعيد القراءة

 ...مخلصي...مني...قدري...انظر...
لم يفتح القبر  إن نهأتفوق قدرته على التفسير و  عجيبة ةالكلمات تختفي بقدر  أنتيقن 

بلاطة  لرفع ةيديه في محاول يمدتدفعه ل ةغير معهود شجاعة سيختفي كل شيء...
عرية ومال بنصف جسده المرتعش لتياج شديد، أصابه ه ، ولم يكد يلامسها حتىالقبر

دونما  ولكنيحاول ويحاول  ...تنتفض يداه، ولا تستقر قدماه في مكانها القبر...
ة ما لعله يجد طريق ،خذ يدور حول القبرخارت قواه ودب اليأس في قلبه وأ جدوى...

  .وقد سربله الترابللبحث عن شيء يساعده سيارته  إلىعاد ثم  !هلفتح
ا، م لكه إحساس  قوي  بأن داخل القبر أمر يعرفه، أو قصة غريبة تربطه بها علاقة  امت

ا لم يجد   بث ا تحرك ع ذلك القبر اكتشاف سر   سوىشيء  فيولم يكن يفكر شيئ ا  ولمَّ
 فكرة   هسأفي ر  لمعتحتى  دينف رهصبوبدأ  ا فلم يجد،فأس  ليشتري منه مكان  للبحث عن
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 ،لشارعالقريبة من ا ةالورش إلىالسيارة وتوجه م حرك  أدارف ،قلبه إلىالسرور  أدخلت  
مر أي ف فارتاب الحارس ومجرفةسا أوطلب منه ف حراستها،القائم على  الحارسدى ونا

 : سأله الحارس، و الذي لم يدرك حلول الليل بعدفارس 
 وماذا تريد أن تفعل بفأس ومجرفة بعدما حل الليل؟ -
 وما الغريب في الأمر؟ -
 : ارسالحفرد 

ع حلول مغريب عن المكان بسيارة فاخرة مغبر بالتراب، يطلب فأس ا ومجرفة   -
 ألا يبدو هذا غريب ا! الليل ،

 :فارس وهو يضحك
لقد قتلت  رجلا ، وأحمل جثته في صندوق سيارتي وأرغب في دفنها بالمقبرة   -

 .حتى أتركك طلبت ماني عطأو  لدفع لك الماسأالمجاورة، 
 وقال: فضحك الحارس أيضا 

 يبدو أنك قتلت عشرة رجال وليس رجلا  واحد ا. -
ن لم ترغبفلا بأسأخي العزيز، إن أردت  أن تبيعني فأس ا ومجرفة   -  ، وا 

  المجادلة. حق  سأتركك في سلام، الأمر لا يست
أنا لا أجادل ولكن المعدات ملك ا لصاحب الورشة، فاذهب لطلبها منه واتركني  -

 وشأني.
الحارس،  إلىعاد  ثم ،السيارة ناحية أمتاروسار عدة  ةحانق الحارس نظرة إلىنظر 

 وقال له: 
 ما اسمك؟ -
 وماذا تريد من اسمي؟ -
 أتخاف أن تخبرني باسمك؟ -
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 اسمي محمد -
لاستخراج كنز  نا ذاهبأ، سأكون صادق ا معك ،استمع لي جيد ا يا محمد -

ذا صحبتني سيكون نصيبك ربع الكن على مقربة  من هذا المكان،مدفون   .زوا 
 فرد عليه الحارس:

 أتستخف بي؟ -
سيارة فاخرة ما حاجته في فأس ومجرفة إلا لاستخراج الكنوز يقود رجل مثلي  -

نك أيض ا ويبدو أ قبل،المدفونة، لقد اشتريت هذه السيارة بما استخرجته من 
 تأتي معي أم أذهب بمفردي؟ سالخير، فهل  ب  اأبو لك  تحت  قد ف  

 له:وقال ، الحارس لحق به نأ إلامضى ظهره للحارس و  وأدار
 .نصف الكنزسأصحبك شريطة  أن يكون نصيبي   -
ا فقال له  : م بتسم 
ذا لم يا عزيزي الربع فقط -  سأبحث عن غيرك. توافق، وا 

يرة ثحضر معدات كوأالورشة  إلىوعاد  ،ضيع فرصة العمرتوافق الحارس حتى لا 
 .نزالك إخراجيغدر به بعد  ألاخذ عهدا من فارس وضعها في السيارة وأ
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01 9 0. م.. لشا .ا ي.. ن لراعي والج    ة...ا
لتخاف  ةغير ص لم تعدوقامتها  ،البئر لتجلب الماء إلى متوجهة  خرجت من البيت الطيني 

عن  ولةالمسؤ أصبحت ها صغر سن  من رغم بال ،البئرقاع في من السقوط  أمهاعليها 
  .الكسيح بأبيهاالاعتناء وبخاصة  في غياب أمهاكل شيء 

 نأوقبل  الآخرالدلو  وملأت ،البئر أعماقفي وسحبت الدلو الساكن  شدَّت الحبل
ثم  ،مسالش حرارة ةوطأسها لتخفف من أعلى ر  من مائهما تبقى  سكبت تطلق سراحه
 ...في البئر ليسقطتركت الدلو 

الصيف الحار وماء البئر البارد والمكان المنعزل أغراها لترش على جسدها القليل من 
 ،وارتشفتها فة  غ ر  فتحت كفيها وغرفت ف ملآن اا إليهوعاد  أخرى، ةمر  لماء، فسحبت الدَّلوا

اع قالماء الحبيس في  وسكبت علي رأسهاشعرها  تجردت  من ملابسها وأسدلت  ثم 
ترسل ها و تراقب جمالالشمس عين و  ،الفتيالناعم جسدها  علىفي حرية ينزلق ل ،البئر

 ود جورجيت، وتعامفاتنهاأن تنزلق عن  أبتات الماء التي لتجفف قطر  الذهبيةخيوطها 
دفعه  شاهد مالي في تلك اللحظةقد يمر  الرعاة أحد أنما كانت لتشك ، من جديد ر ةالك

انه ليس أ ليتأكد ؛هكففي فره ظ  ليغرس  قصص  اله فيهامت بخي عاريةها لرؤيته  ؛حالم 
ليل في ساعات ال على روايتها عاةالر الحوريات والجنيات خارقات الجمال التي اعتاد 

ن هناك من أبه تولم تن ،وحملت الدلو معها ة،لياارتدت ملابسها الب ..ألسنة النار.حول 
في  ةصغير  ةلت ه تتابع جورجيت حتى حجبتهاي، وترك عينمكانه الراعي تصنم يراقبها.

من ب ر اقترب من البئر وشالراعي شاردا، ثم مازال و  الأغنامتفرقت  طريق عودتها.
 غنامهإلى أعاد ثم ، لعله يلامس طيفها ،ةالحوريحيث جلست  ؛حافتهوتلمس  مائه

 السنين.على مر  وقصة سيرويها ايحمل معه حلم  
ها يوم سيقلب عالمولم تدر  أن هذا ال لودَّ الالبيت تحمل معها  إلىجورجيت عادت و  

 ...كةلتشرب الملائ خارج البيتولم تنس  أن تضع القليل من الماء  رأس ا على عقب.
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61 9 لمخل ِ ...7 ا ار  تظ   ...صفي ان
 لتسلللخذ يتحين الفرصة المناسبة أالمقبرة و  أسوار إلىالحارس  ةوصل فارس برفق

لى قلب إالرعب طريق  مهدت  رهبة  المكان  ،داخل المقبرةثم قفزا ، أحد مايراهلا  حتى
ن القبر باحث ا ع فارس ريسي يمده بالقوة... الكنز المنتظر كانبولكن حلمه  ،الحارس
 ي عتمة  ف القبر إيجادولم يكن من السهل  ،وخلفه يسير الحارس بين القبور الغريب
كن الحارس ل قصدهن عشرات القبور المحيطة القبر بي فارس إلى انتبه وبعدما، الليل

 : فارس، وقال يهإلالتفت ف، لم يتحرك
 أبوب رزقه.ليك ع قد فتح اللهل، الكنز ونستخرجنفتح القبر ل أسرع يا محمدهيَّا  -

شفاء لواستمر فارس في حديثه وقد وجدها فرصة  ،ولم يتحرك لم ينبس بحرفالحارس 
 :؛ فقالغليله

 !لماذا أنت مرتعب؟ لا تستعجل الأمر فأنت لم تر شيئ ا حتى الآن  -
 الأرض، وقال:دة التي يحملها على لقى بالع  ق الحارس فارس بنظرة مرعوبة وأرم

  .والمجرفة، والكنزس أالففي  بارك الله لكفي هذا المكان، لن أبقى   -
ا اه  د  من أعماق فارس وما إن تلاشى ص   ضحكة   خرجت  و  ،اا مرعوب  الحارس يركض هارب  

الليل بين شواهد القبور حتى عاد الخوف والذعر إلى قلبه، بعدما ألفى نفسه  في سكون  
 آت   و صوتأورق الشجر  ومع حفيف   يل الموحشة ورهبة المكاناللَّ  عتمة  ا في وحيد  

 ها.من الأمواتفتح وسيخرج نالقبور ست أن إليهل يخيَّ  و قريبأ من بعيد  
 وأشعل ولاعة السجائر ،واقترب من القبر ما ألقاه الحارسته وحمل استجمع شجاع

حلَّت   وقرأ الكلمات التي ،قد تغير فوجدهساعات  قبل الذي قرأه النقشلع على ليطَّ 
  :مكانه

 ...ولم يعد عاد...مخلصي...
 ...جدد لأياموحدي  بقىأ أن حكم علي  ...
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 ...عتقدأكان على غير ما ...حلمي في مخلصي...
 .....افتح القبر يا مخلصي أو لا تعد.

ا مشدوه   ينظرلخر حافة قبر آ وأسند ظهره علىفجلس  ،على حمله تقو   هأقداملم تعد 
في هذا المكان،  ما سبب وجودهأو يفعل  ولا يدري ماذا ،إلى شاهد القبر العجيب

ي وجومه ، وبينما هو فوان على فتح القبروقد فات الأ ،نه تأخروشعور قوي ينتابه بأ
 قيامته هانأ معتقد ا بالخفقانقلبه  سارعيف، لخلفتمسك به من ا الأموات بأيديشعر 

نيه يغلق عبل أ يستطع الصراخ لمو  خوف اد تجمَّ و وأن ملك الموت سيقبض روحه 
يه ليرى فتح عين، فدهم سكب الماء على وجههأن أحشعر بو  والأموات،ا للموت مستسلم  
 :العبريةلغة الب يسألهصوتا ويسمع  ،نحوه موجه ضوءبريق 
 ماذا تفعل هنا؟  -

 الس اجوبدأ يستعيد وعيه شيئا فشيئا ليجد نفسه  ،لم يستطع النطق من هول الصدمة
 ...لشرطةاأفراد  إلاالذين تخيلهم ما هم  الأموات نأعلى كرسي في مركز شرطة طبريا و 

 :لويقو  هويجلس بجانب هقهوة ويناولها ل فنجان مسك ام  ضباط الشرطة  أحدمنه يقترب 
  ... ...استيقظ ياالقهوة اشرب -
 فارس الضابط:، وبعدها يسأل ساعاتل هالتحقيق مع ستمروي، القهوة يحتسي
 ر؟ل القانون يمنع الجلوس في المقابه  -
 :الضابطفقال 

مدمني أحد  أنك اعتقدواعليك  وأغمي، رطةعليك الش   حينما قبضت    -
 أصبح ،والمعدات التي بحوزتك ،الم غبَّرةملابسك ل رؤيتهمبعد و  ،المخدرات

، سيتم فحص المقبرة تواجه مشكلة كبيرة الآننت فأ ذلك،من  أخطر الأمر
وجه تن لم يجدوا س، وا  ن وجدوا أي تخريب ستكون المتهم الوحيدفي الصباح وا  
  .هي نة بتها ليستعقو و  ،تخريبهامحاولة و  يهوديةتدنيس مقبرة إليك تهمة 
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 .الورطة التي وقع فيها أقلقتهو  الضابط،كلام  أذهله
لق وأط ،وتخريبهايهودية  تهمة محاولة تدنيس مقبرة ه( ساعة ووجهت ل48مرت )
ب ت وهو يفكر في هذا القدر الغريالبي إلى ، وعادكمةابكفالة مالية لحين المح سراحه

هول تظهر من المج؛ الجماجمساكنة القبور حاملة  هذه المرأة الغامضة إليهالذي تقوده 
 .إليهوتختفي 

 ،الأشجار ولا يحجبها حاجب هالحدى الصخور التي لا تظلإ فوقبل الج حضن في
طل ت الأشجارومن بين ، أشعة الشمستدور حول نفسها وتراقص  ةعاري تقف شابة

 وداء وتصرخسبيدها قطعة قماش  تحملو الصخرة،  لتبلغ لاهثة  ها و خطفي سارع ت ةقبتمن
  :في العارية

  ؟!ياسمين يا نماذا تفعلي -
 :ولوتق نفسهاولا تتوقف عن الدوران حول في سخرية  ياسمين  تدو ي ضحكات

يلا ستمتع قلأو  ة،جميل كنت   إنعرض جسدي على الشمس لعلها تخبرني أ  -
 الحارقة. هابأشعت

 أحد؟يراك  أن نتخشي ألا !هل جننت   -
ن حدث ما ، وا  حد قريب منايوجد أ لا تخافي لا، أحديراني  أن أردتربما  -

 .ه ليستيقظ من حلميسيفرك عين شخص ما،ني آيرعبك ور 
  .الداخل إلىوعودي معي  ةبسرع العباءةارتدي  -
تختبرين س صدقيني مع الشمسالتجربة؟ ي هذه نوتشاركين نولما لا تتعري -

  .ولن تعود قريبا ة،بعيد أمكتخافي  ولا ،اجديد   اشعور  
 جلي.أمن  العباءةارتدي  أرجوك  ياسمين حبيبتي  -

 ضنتهاواحتوالخمار وجلست بجانبها  رضخت ياسمين وارتدت العباءة وردةلحاح إ معو 
  :بصوت م تهد ج تبكي وأخذت
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 عبة.الل  من هذه  لأخرجه ةهناك طريق أنلو  أتمنى وردةيا  الأذىله  أريدلا  -
  .اتركي القدر يحدد مصيره ،عبةهذه ليست ل   -
 !بقوة إليهما يشدني هناك  !وردةيا  أستطيعلا  -
الأذى، فسك نللا تجلبي معه، وأك لن تسمحي لمشاعرك بالتورط لقد وعدتني أن -

 البكاء.! وبدأت في بوعدك؟حنثت  ل م  
 :حازمة ة  بلهج وتقول وردة تحتضنياسمين 
على رؤيتي لن  أصرن وا  اليوم سأذهب إليه  ،من ذلك أكثر تورطألن   -

 وسأترك القدر يحدد مصيره. أعارض
لمتقطع ارنين ال إلا يوقظه ، ولمشارد الذهن يفكر فيما حدثفارس ال ماز المساء و  حلَّ 

 .علاءأخوه إليه توجه الذي الخارجي  باباللجرس 
 :في سخريةوقال فارس  علاء أمام ووقفلحظات 
 أة غريبة في ملابس عجيبة ترغب في رؤيتك.امر   -
 بنظرة تعجب:  رمقه

 ؟ماذا تقصد -
 فرد علاء:

 .تسأل عنك مقنعة    -
حينما و  ،نياسمي يجزم بأنها أعماقهفي هاتف الباب و  نحووقفز قلبه معه قفز فارس 

 ،نهم على مقربة   الأصغر أخاه أن إدراكهالأسئلة لولا  يمطرها بعشرات   أن وأرادها رآ
 ، وقال:يخفي ارتباكه أن حاولف

 .تفضلي  -
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على  لست  ج، و واستغراببفضول  تخطوها ةيتابع كل خطو ياسمين البيت وعلاء  دخلت  
خذ أو ، هوةالق اعداد صالة البيت، وأشار فارس لأخيه كي يتركهما طالب ا منهفي  أريكة

 :قال وبصوت هادئ ،هايتفحص
 ياسمين؟حالك يا  كيف  -
 يومين؟اختفيت منذ  أين ؟فارس يا ، كيف حالكبخير أنا -
  حادة:بنظرة  رمقها

 .القمرجزر  إلىكنت في رحلة  -
 معك؟لم تصحبني  ؟ ولماذاهذه القمر جزر وأين -
 .في حجز شرطة طبريا يا ياسمين -
 في الحجز؟وماذا كنت تفعل  -
 فعل؟أاسألي نفسك ماذا كنت  -
 !علاقتي بذلكوما  -
  الجماجم وحتى المنقوشلا القبور ولا شيء!ي ألك ب علاقةلا  !نت  أ مسكينة   -

 !لك به علاقةعلى شاهد القبر لا 
 ألا تمل  هذا اله راء! !ثانية   لكلام عن القبور  هل سنعود إلى ا -
 .لي سيحدث بماعلم أ وحده دخل السجن لسنوات طويلة واللهأ بسببك كدت   -
 لما لابيدي وا  لم يكن اعلم أن الأمر  عليك، تأخرت   لأني هذاكل  أ !ذنبيوما  -

 خرت.تأ
 .نتأ ولست   تأخرالذي  أنا ،للمنقوش على شاهد القبر وفق ا -
 ؟تحدثني عن القبور أنعلى  فارس لماذا تصر   -
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ات حتى نتظرك ساعأهناك وتتركيني  إلىلم تذهبي أتسكنين هذا المكان؟  ألا -
 جنودخلت الس القبر ت  ولو أسعفني الوقت لفتح، المقبرة ودخلت   جننت  
 .سنوات

ت ك ذهبحينما تركت  هذا الجنون الذي تتحدث عنه! و لي  ماو  ؟ماذا تقصد -
ن واصلت حديثك بهذه الطريقة عني، وا  ا وتأخرت عنك رغم   ،ختيألمقابلة 
 وجود لا أشياءوترى  كثير اتحلم  لأنك طبيب نفسي؛ إلىتذهب  أن أنصحك

  .في خيالك إلالها 
 .القبوربين  كأطاردفي خيالي حق ا،  -
 .سأخلعهبالجنون  أصابك لخمار قدكان ارتدائي ا إن -

 :فقال لها متحديا
  .هيا افعلي ذلك  -
 .كان سيخرجك من جنونك إن أخلع الخمار يا فارسس -
 .انتظر أناها  -

  قالت باستياء:
 ...ر علىص  نت م  أ اذ  إ -
 ...نتظرأو  ر  ص  م   -
 .الأبد إلىفعلت هذا فلن تراني  إنولكن  -
.ولا  أراك   أنمن  خير   أراك   ألاَّ  -  أراك 

 ائلة: قاطعته ق
ن رأيتني الآن ستندم ط، جمالي ليس من هذا الزمان - ك نصحأ، يلة حياتكوا 

 .وقتهأن تصبر حتى يحين خيرة للمرة الأ
 .اكشفي عن وجهك الآنهيا  ،لا يهمني -
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 تراني، لاخترت  ألاقدومك  قضيتها في انتظارلو علمت عدد السنوات التي  آه   -
 .وربما إلى الأبد

 .عبةالل  نهي هذه أو  أراك   أن أريدط فق ،اعلم شيئ  أ أن أريدلا  -
  :بصوت  شجيفقالت 
 .نهايتيو  تكبنهاي لتيام لما عجَّ لو كنت تعلم ما تخفيه لك الأ ،صيخل  يا م   آه   -
 أن إما ،هذالن تؤثري علي  بكلامك  ،اسمعي يا شاعرة القبور والجماجم -

ما...تخلعي هذا الخمار   وا 
ما -  ماذا؟ وا 
 .القوةمنه ب بيدي، وأخرجك سأمزقه -

 :، وقالتصوتها بأعلىت هقهق
على و  ووفر الوقت عليَّ  الآن هاافعل ا، هيَّ من قبلها لفعلت   الو كنت قادر    -

 .كن رجلا  وافعلها ،خائف؟ تحركنت هل أ ،نفسك...هيا
  .عليفلوكأنها تدفعه  لا يتوقف هاضحكات ودوي  ، هاواقترب من ،ثورته ت  ثار 

 .اهيَّ  -
 كثر:أتستفزه ف يتحرك.ا لا تسمر  قف م  تفصله عنها وي واحدة خطوة
 ؟نت خائف مما قد تراه خلف الخمارلا تكن جبان ا هل أ  -

جلس ي ،زالت تضحكوما على ياسمين تانه متسمر يعود إلى الوراء عدة خطوات وعينا
املا  ح يدخل علاء، و احدق  م   ومازال ،مسلوب الإرادةشارد الذهن  الأريكةا على مسترخي  
ذا بفار القهوة  غامضة؟ أين المرأة ال ؟!ماذا أصابك ، فيقول: فارس،الفراغفي  س يحدقوا 

 ؟ تحدق فيم  
 :هاخأنحاء الغرفة وسأل أ فرك عينيه وجال في

  أين اختفت؟ وأين ذهبت؟ وكيف خرجت؟  -
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! لابد أنها خرجت  من الباب. -  تسألني كيف خرجت 
طلق يشتم سيارة وانواستقل ال ،زال يحدثهالذي ما بأخيهيأبه  ولممسرعا انتفض فارس 
لشوارع حتى افي  ، دارألفاظ الشتم واللعن التي تواردت على خاطرهبكل  ويلعن ياسمين

 وقوفه، لحظة حتى هادخول نذم الأحداثيستعيد  انزوى بسيارته وبدأو  ،ثورته هدأت
 أو لماذا تراجع! ،يتذكر ماذا رأى أنلم يستطيع  هولكن

، وتخيلها ضبهفيها غ نفثليلحظة واحدة  قابلهاي نأ والعجز ويتمنى الهزيمة يشعر بمرارة
  أمامه فقال:

، ياك  ا  و  الجحيم إلىاذهبي  -  أن أريد لا أن تحاولي رؤيتي أو تسمعيني صوتك 
عشق ت مجنونة ةمريض رةمن عاه أكثر لست   تكونين، ن  ولا يهمني م   أعرفك
 لاشمئزاز،ثير اتسود لتخفي خلفه قباحة أخلف قناع  بئينتخت ،والجماجمالقبور 

خياله ل وأطلق !نتن الرائحة بريخنزير  صورة فيممسوخة تكونين  ربماو 
 .العنان
ولن اختفت  أنهابعدها  أيقن أيام ةولم يفرغ فارس غضبه ومرت عشر  ،لم تظهر ياسمين

يتمكن  تىحعلى غضبه  يسيطرأن  نفسه ا علىوعد  قطع و  ،عودتهاتمنى لكنه و  ،تعود
  .يجاريها في ل عبتها حتى النهايةن أو  ،ةعبلالهذه  أسرارالكشف عن من 
ورفع  ،هي   هانأبمكانه لشعوره القوي وقفز من جرس الهاتف  رنَّ  اليوم السابع عشر في

 : فإذا بها تقولالسماعة 
س، ي حيفا بعد مغيب الشما فإن كنت تريد معرفة المزيد أنتظرك غد   ،فارس -

  لا تتأخر.
 في حيفا؟ولكن أين  -
 .االمكان جيد  تعرف  -

 .الهاتفخط  وأغلقت 
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01 9 0. م..... لشا با لذه   ...حورية ا
 أنمي ع مع ابنحيث اتفقت  يمرعى الواد قاصد ابقطيع الغنم  أسيركنت " -

رب من الدرك عسكرت بالق بعيد مجموعةمن  وفي الطريق لمحت   ،هناك هلتقيأ
عاج حدى النإخسر ألا  حولهم حتى لألتف خرىأطريقا  فسلكت   ة،من النبع

الذي  لةالعسقوكانت طريقي تمر بالقرب من بئر ، نصادفهم ماكلَّ حدث كما ي
 .حوله الأرض تجدب أنقبل  ا،نرعى بجانبه حينما كنا صغار  اعتدنا أن
 أند بالبئر لا أنوتذكرت  ،فوجدتها يابسةظمئي  لأرويقربة الماء  أخرجت

 ةريعا ةيشاهدت حور  اقترابيوقبل  ،احتى رأيته افبحثت  عنه ،ةكون قريبت
جسدها، خفى القليل من أوقد انسدل شعرها الطويل و  ،اأعماقهتخرج من 

ظفري  بيدي وغرست أمسكتف ،في فراشي نائم يأن إليَّ  الأولى خ ي ل للوهلة
حافة  على ةواقف ةزالت الحوريوما ،؛ لعلني أستيقظدميتهأحتى  لحميفي 

 .حالم ا لست  وقتها أنني  يقنت  أو  ،اي خرجت منهالبئر الت
 حريرارتدت ثوبا من اللي انتبهت بعدما و  ها،نحنحت عدة مرات لتستر جسدت

وما  هاأخيفلا  كي بطيئةقترب منها بخطوات ، وبدأت  أموشح بخيوط ذهبية
 غادرتو ، بماء ذهبي براق ملآنة   جرة  شعرت باقترابي حتى حملت بيدها  إن

 ".في حياتي له أذق مثيلا  اقتربت من البئر ونشلت الدلو وشربت ماء لم ، البئر

 ،الحسناء الحوريةاجتمع حوله من الرعيان حكاية  ن  وم   أقاربهواستمر الراعي يقص على 
الكثيرون  ودافع ،تهاصحيمان على قسم الأأ ،ك في روايتهيشكالتوعندما حاول البعض 

من قصص عن  سمعواما  الآخرون يروونخذ وأ، نه لم يكذب يوماأبوشهدوا  ،عنه
 .العسقلةبئر التي تسكن  الحورية الحسناء
 لسن:؛ تناقلتها الأبلاد الشام طافتقصة الراعي، و  اشت هرت   حتى أشهرولم تمر عدة 
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خرجت له ف العسقلةدعا الله بجانب بئر طاهر القلب  افقير  اراعي أنيحكى )  -
 (ذهب ات له الدلو وملأ ةحوري

ل و    حورية مقابلةبيبتسم لهم  ؛ لعل الحظالعسقلة الرعاة طريقهم لتمر بالقرب من بئرحوَّ
 بل شمل الباحثين عن الذهب والهاربين من التجنيد الرعاة عند الأمرولم يتوقف  !البئر

 .في صفوف الجيش
ن و فضوليغزاه الوالملائكة قد  الذئاب إلا يعايشهأن عالم جورجيت الهادئ الذي لم يعتد 

ي التوجورجيت  ،الحوريةبجانب البئر في انتظار ظهور  وعسكروا ،من كل مكان
 ة  لسماء خ  لتجلب ال ليلا  تتسلل  أخذت  ها ها أم  باختبائها عن العيون كما أمرت   التزمت  
 الحورية،اء للق في لهفة  العيون التي تراقب البئر وما كانت  لتنام  أحد،يراها  حتى لا
 ولم يظهر من ةلم تكن عاريبجوار البئر، وبالرغم من أنها  ةمن مر  أكثر وشوهدت  

ليها ناقأذهان في الحورية  قصة ورسخت ،هاطيف عنروى الكثيرون  انها شيئ  حس
 .ومستمعيها
جمعوا أفقد  بهاكذَّ  بعضهمأن من  وعلى الرغمالحورية،  قصة  امي الشَّ  عائلة  سمعت  

سعادة ت بيو  ،منه على مقربة  مزارعهم ف، وبئر العسقلةهم أحق الناس بالذهب أن على
لدخلاء، كما ا جميع يطردوا أنيتوجب  لذا يقترب  منه كثير ا الشامي الذي يسكنه عيسى

ا؛ فقد  ارى أن لها نصيب  تأن عائلة الدهري  قرب من هم بالااعتادوا على دفن موتأيض 
 متداخلة  فيها. أراضيهم ، وحدودأرض العسقلةفي  متشعبة  المكان، وطرقهم 

طمع ا مصبحت  محطَّ الأنظار  و ، ولكنها أالجرداءالقاحلة  الأرض ما كان ليلتفت أحد  إلى
لم تدرك جورجيت الصغيرة أنها قد تحولت إلى حورية العسقلة حارسة الكنوز و للجميع، 

 من أن تخرج لتضع الخبز والماء تحت المكان   العيون المترصدة   لم تمنعهاالمدفونة، و 
 .سقيهاوت الملائكة طعمالسماء، لت
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1 9 7 6. س.. د ةملام لجس   ...ا
كن ، ولم يذات الخمار لقاءل حيفا؛ إلىتوجه فارس  اليوم التالي مسشوبعد غروب 

 مالمعرفة  تهتكن لهف مقبرة، ولم أقربستكون في  أنهاب ليقينه، مكان انتظارهاليخمن 
 . من لهفته واشتياقه لرؤيتها أكبر ،ساعده على حل اللغزي

 الأولى ةللمر و  الأخرىالقبور تضع ساقا فوق  أحدعلى في شموخ  ليجدها جالسةوصل 
 .بقليل ركبتها فوقيظهر ساقها حتى ما 

 قائلة:بادرته ف اقترب منها
 .اجلس بجانبيو تعال  ؟من هذا المكان أجملأيوجد في الدنيا   -

اقتربت ف ،نهمابي ةفاصل مسافةوترك  الأوامر،يتلقى انصاع لطلبها وجلس كطفل صغير 
 سألته:، و سها على كتفهرأب ومالت   ،والتصقت به

 ؟الذي تجلس فوقهقبر ال ي من  يرقد فيدر أت  -
:  عن القبر فزَّ   سريع ا، فقالت 

 .الأموات لا يخيفون أحدا، ف يا حبيبيلا تخ -
  فارس:فقال 

 أم شبح!أنت  جنية أ -
 أدخلتهايده بحنان و  وأمسكت ى،اليمنيدها  عن القفَّاز كشفتصوتها و  بأعلىضحكت 

 ، وقالت:حتى استقرت فوق فخذها العباءةتحت 
ولا  ةجني لست   ،جسدك إلىتتدفق  الطاقةاترك  ؟جسدي ةل تشعر بحرار ه  -

نوجذوري من  ،ودمي من دمك ،مثلك إنسانة أنا ،شبحا  أن أردت جذورك، وا 
ك دام الخوف يسيطر عليذلك، وماتستحق  أنتعرف حكايتي وحكايتك يجب 

 ،يخيفا م نطوي علىولا ت أحدالم تقتل  ةمرصوف حجارة القبور، تائهاستبقى 
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ما كلو شجاعة،  إلىتحتاج  المعرفةو  ،إلا نفوس البشر لا يسكن والموتالشر 
 .نختمها نأالقدر  أراد لحكاية   استجد فيه جواب   اقبر  لتفتح  واتتك الشجاعة

 أحد:يسمعها  أنلا تريد  وكأنهاوهمست  ،أذنه على وقفت ومالت
وافتح  ،فخأحببتك، لا تأعلم أنني و  ،ك تحبنيأن لمأع ،حبيبييا ساعدني   -

 .ل تعرف الحقيقةالقبر 
حتى  وت عال  وقالت بص إليهالتفتت ثم فارس خلفها  وسارت ياسمين بين القبور تاركة  

ي ل له أن الأموات ستستيقظ من قبورها   :خ 
  !قد فات الوقت فاعلم أنالشمس  إن أشرقت  -

شجاعة تمنحه و  ةلترافقه كلماتها الدافئ تركته، الظلاموهي تختفي في  هاتلاحق هانعي
، ليراوده خوفه عادفتحه في ر ما فكَّ القبر وكلَّ  إلىنظر ، فعلى طرد خوفه تساعده

فرأى  ، ونظر داخلهزاحهاأحتى  تهحرك بلاطو  القبر مناقترب  هفضول وبعدما تعاظم
نع منذ سنوات طويلةا قديم  ن حاسي ا ا صندوق   ؛غير ما كان يتوقعه  قفز ...ينبئ بأنه ص 

 .خرج الصندوقوأ داخل القبر
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11 9 م...0 لشا سر ...ا شاف  ت لحوريةاك   ...ا
 الأسطوري هاجماللم يترك و  ،عمرهامن  ةعشر  رابعةجورجيت ال الصغيرةوستبلغ أسابيع 

دخل الخوف ت أن أمهالم تستطع ، و البريئة الطفوليةروحها  في ار  أث الأعينالمخفي عن 
 إلىتسلل لتمنعها من ال ؛فيه الذئاب تفترسهالم الذي الح بتكرارها روايةقلبها  على
 .عن جراء الذئاب لتطعمها وتسقيها للبحث المنتشرةوالحفر  غاورالم

 نأوما كانت لتشك  ،العسقلة حول بئرالقصص التي دارت  الأملقد وصلت مسامع 
 ةالجني، العسقلة حوريةالألقاب؛ حارسة الكنوز، صاحبة عشرات  هي طفلتها الصغيرة

 ..الحسناء.
، وقهمحق أحد ويسلب كي لا يغافلهم الأرضعائلة الشامي بالكنوز دفعهم لمراقبة  هوس

سكنه ي الطين الذيبيت  أمام امرو  أثناء مطاردتهم لذئب فتيانهمأن بعض  شاء القدرو 
  ر نحوه.الحورية تسي لمحواعيسى الشامي و 

ريقها اعترض ط أحدهمتسرع الخطى لتدخل البيت ولكن  أنانتبهت لوجودهم وحاولت 
  وسألها:بحصانه 
  ؟نتمن أ -
 فقالت:
  جورجيت. أنا  -
  فسألها:
  فتاة؟ال أيتهانت أابنة من  -
 فردت:
 .ابنة عيسى الشامي  -

 :ونيتساءلو  يتبادلون النظرات في دهشة،
 !أحد هيعرف ولاعائلة الشامي هذا الجمال في أكل   -
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 حصانه: وهو يعلو ظهر  أحدهموقال 
 !هذه ب مثلأن ينجس الخيل ئلسا ينبغي لا -

 واتحدثلم ي ،رحله الصيد لإكمالعلى عجل  واتركوها وغادر ، قصدهلم تفهم جورجيت 
قرارة  فيتمنى  اوكل منهم ،ىأن الجميع قد اتفق على تجاهل ما ر كأو  وا،ولم يكترث

  رؤية الفاتنة. البقيةينسى  أننفسه 
أصوات ناغم مع يتتراقب رحيلهم وقلبها يدق ل عيناها، و صمتفي  ورحلواتركوها خلفهم 

، نب البيتبجاا والدتهالاعتداء على  حادثة   ىتشعر بخوف يعيد لها ذكر  ،وافر الخيلح
وتبكي  ،سها فوق صدر والدها العاجز عن ضمهاأر  لقيوتبقوة، الباب  توصدتركض و 

 .ةلتشرب الملائك تترك الماءنها لم تتذكر ألدقائق، ثم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ   ت ذات  يورج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج  

70 
 

1 9 7 سرار6 أأ .   ...من الماضي ..

يراه  أنمن  ايتلفت يمينا ويسارا خوف   ،ا بين القبورمل فارس الصندوق وسار متعرج  ح
 طبريا. ي فمن الشرطة، فمازال يواجه تهمة تدنيس المقابر  أفرادقبض عليه ت أو ،أحد
وقف ونظر ت ،دونما جدوىبحث طويلا و ولم يعثر على مخرج،  طريقه بين القبور ضلَّ 

ا لم تجاهحوله في كل ا حتى  امتهم حافظ ا على استق عزم على السير يتبين طريقه ولمَّ
طع مئات نه قأا اعتقد م  وكلَّ اصطحب خوفه ، إلى الخارجالمقبرة ثم يقفز  يبلغ سور
 ه:يحدث نفس توقف بعض الوقت في دائرة، يدورحيث بدأ وكأنه  إلىعاد الأمتار 
 . كيزيني تر افقدأالخوف والقلق  أنيبدو  ونهاية بدايةتكون هناك  أنيجب   -

ه بل كان يقفز فوق ما يعترض طريق حول أي قبر   ف  تيل ولم ،أخرىكرر المحاولة مرة 
 .بدأحيث  إلىثانية  ولكنه عاد ، من القبور

دبَّ فا، قبر   ستفتح له أنها أخبرته عندماتذكر كلام ياسمين مصيدة، و  وقع فينه أ أيقن
 : وراح يشتم نفسه هقلبفي الذعر 
ذه أخرج من هميت ولن  أنني يعقلهل  !فتحت قبري بيديلقد  !أغبانيما  -

 !؟المقبرة
 : ويجيب لأيس هذيانه،في استمر 
ون لا يخرج الأمواتو  لقد فقدت  طريقي! !اميت   لست   إننيوت! أملن  أنا لا -

ها ، ولكنجسدي مدفون وروحي طليقة !ميتمجرد روح  أناوربما  ،من المقابر
لأنه غير مسموح للأرواح أن تغادر عالم  ؛لن تجد طريق الخروج من المقبرة

مني علأميتا  كنت   إن ؛لهي ارحمنيسأصاب بالجنون يا إ !إلهييا  !الأموات
ه القبر الذي فتحه وفي داخل وسار ناحية   !من محنتي أخرجنيا حي   ن كنت  ا  و 

 ونهك، وحينها سيتأكد من ا في القبريجد جسده ملحود   أنخوف قاتل من 
 بر الذي يحتضن جثتها.تطوف حول الق اروح  
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ا اخر  أسه سهز ر  ،لم يجد شيئاو ، تفحصه بعناية حذرداخله في نظر و ، اقترب من القبر
 :امن نفسه متمتم  

 لكنني جننت   ،اميت   لست   ا!ميت   أنني لست  يعني  اا ممَّ مدفون   لست   أناالحمد لله   -
!! نووووو و مجن ...أنا مجنون   ! نعم لقد جننت!على أية حال وطار عقلي

 .ميت من عاقل   خير  حي  مجنون  
 !رشدهي يجد نقش ا هلعلالقبر  شاهد إلى نظر

 ، وقرأ:ين الذي يواري جزءا منهبعض الط وأزاحالغبار  فضن
 ...في كل قبر سر ولكل سر قبر...

 ...خرج السر من القبر سار ...إذا
 ...ن كشف القبر عن السر انهاروا  ...

 ...لتكون سري العتمةفتعال في ...
 ...غلقنيوأاهرب من خيط نور قادم  ...أو

وقت أشرقت الشمس فاعلم أن ال إن  ) :المقبرة مغادرتهاياسمين قبل  آخر ما قالتهتذكر 
 (قد فات.

حتى وجد  أمتارعدة  إلاركض مسرعا وما هي و غلق القبر بسرعة وحمل الصندوق أ
ضى نه قأ نوأيقتنفس الصعداء  ...قرص الشمس بازغ ا اننفسه خارج المقبرة وك

، المحرك روأدا المقعدلقى بجسده على أسيارته  بلغلمَّا و  ،ساعات طويلة داخل المقبرة
 .عن المكانليبتعد  انطلقو 

جاهد ليفتح يتتثاقل جفناه و  ترك مسافات  شاسعة  تفصله عن المقبرة...اطمأن بعدما 
 لتفتوي فض جسدهنت، فيالخلفي على المقعدمن السواد تجثم  كتلة  لوح في المرآة تعينيه و 

 ليجد ياسمين تقول وهي تتثاءب:
 .حبيبيصباح الخير   -

  :لفي كستكمل حديثها ل جواره إلىانتقلت من المقعد الخلفي سرعة البرق وب 
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 لماذا تأخرت يا فارس؟ لقد انتظرتك حتى غلبني النعاس. -
 لها:قال و  توقف بجانب الطريق،

 .ي جيد اتأخر  سببتعرفين   -
  .جالسا ا أعجبك المكان فبقيت  لربم !وما أدراني -
المقبرة  في لي دثوما ح الشيطان الذي نراه في الأفلام! ؛نفسهنت الشيطان أ -

 .الشياطين ه سويصنعي لا يستطيع أن
عقلك،  ةصحتك وسلام حفاظ ا على الأفضل لك ألا تشاهد الكثير من الأفلام  -

 أفهم شيئا! أنا لمف؟ جرى بماأخبرني والآن 
أغويتيني  صوابي؟ أفقدتريدين أن أ ا!هجميعاختفت ب المقبرة أبواتعرفين أن  -

بين القبور  تطوفين بيبفتح قبر في حيفا، ومازلت  أعاني مشكلة قبر طبريا! 
لمقابر ا إنسية  لن تدخل  ،من الجن بد من أنك ساحرةلاوأتبعك مسلوب الإرادة، 

ذهب ي   قيتكالترأيته منك منذ  ما جميعشيطانة و  نت  ! أتفعلينهليلا وتفعل ما 
 ،فقدتهقد عقلي، فلفقدان تسعين  إن كنت ،ماذا تريدين مني؟ أخبريني عقل،ال

 .ننتلقد ج  
 :، فقالتحفيظتها وأثار هاما قاله استفز 

ان ولكن لم يحن الأو  ،قلك، فهو أمر حتمي لا شك فيهع فقدان فيما يخص  -
ن كنتب    ،اتكحي أروع شيطانة فيو أنني شيطانة، فأنا أجمل تعتقد  عد، وا 
 تنجب والشياطين لا، تعلموا في مدرسة أجدادك التي تتحدث عنها  شياطينالو 

الرحيل؛  عليناوالآن  ،ا قريبعمَّ  وستتعرف أصلك الراقي ،حبيبييا  ملائكة  
  فقد تأخرت  كثير ا.

 لمَّاو  ،تدور في رأسه الأسئلةوعشرات  ،مدينة الناصرة سار يشق طريقه مسرعا إلى
 .من السيارة جانب ا والترجل التوقفطلبت منه به  لمَّ الذي أ لتعب الشديداياسمين  أدركت
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  :فسألها
 ولم  التوقف؟  -
 :، ثم قالتالمجاور لهالباب  وفتحت  ذات الخمار  ترجلت  السيارة و  أوقف
 .انزل ولا تخف يا حبيبي  -

ن وبالرغم م ،خلف المقودجلست  و  ،السيارة وجلس في مكانها كما طلبت   ترجل من
 .رفت بهاا بالطريقة اللبقة التي تصابتسم معجب   إنما، لم يتفوه بكلمة، رته وذهولهحي

 : فارسرك السيارة وقادتها ببراعة فائقة، وسألها مح أدارت
 !لرؤية من خلف هذا الخمار الأسود؟تتمكنين من ا كيف -
 :ردت

 رؤية عأستطيالخمار  ءن ورام  خلالها، ع أن يرى يستطعلى العتمة  د  تعوَّ  م ن    -
 .وانظر ما فيه البيت افتح الصندوقتصل ما عند ،االناس على حقيقته

ثار و  ،يتلقى ويتحرك وفق خطط ترسمها ياسمين ةلعبلهذه افي  أداةنه مجرد شعر بأ
 على نفسه لانقياده لها وقال: 

ضولي ف وسأقتل ،فتح الصندوقألن ، القصةا لهذه ضع حد  أس ةحظلمن هذه ال -
  .يحتويهعلم ما أ أن أريدولا 

 ؟ك(بكيف ح ب لت   سأل أمكا) ، ولكنحبيبي كيفما تشاء -
اسمين ي أمرتهف ،هبيتأمام السيارة  مع توقف تزامن استغراب فارس من قول ياسمين

 قالت:، و ليستريح بالذهاب
 .بنفسكبحث تعرف المزيد فلت أن دت  أر  إذا  -

ل من السيارة  إلىياسمين  هاوقادتها رته التي نسيليتذكر سياتائه ا ودخل البيت  ،ترجَّ
 .جهة مجهولة
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11 9 0. م.. لشا .ا اردة.. ية مط ور   ...الح
ئر شاق قضته في تنظيف حظا بعد يومغروب ال ليالبيت قب إلىجورجيت  أم   عادت  
امي الش سعادةرمزي ابن  شاهدت   قاربت  الوصول  وعندما  ،زوجها أقارب حدلأالبقر 
 .باك البيتش  في حصانه  ربط، وقد جالس ا

، القريبماضي في ال وآذوهااستغلوا جسدها  ن  مَّ م  فهو  ؛لتقززبا هاأصابت  ريات  ممقوتة  ذك
من  هربالتمكنها من  ةطريق فيتفكر  راحت  و جلها أنه قادم من أبت للحظات شكَّ 

 هذا الرفض. وعائلتها ثمنتدفع رفضت س إن أنهامرافقته وهي تعلم 
خول البيت د شأولم ي ،انتظارهاان في نه ك، فأخبرها ألته عن حاجتهأاقتربت منه وس

  .ذا القذرحديث ه الذي يزينسر هذا التهذيب  عن تفسير عجز عقلهاا، فوجودهفي  إلا
برز  بحجر أمسكتف، ابنتها جورجيتنه جاء خاطبا أخبرها أدارت  بها الأرض عندما 

 دجفَّ حلق ها وانعقو  ،الأرضعلى  السقوط ليعينها على الصمود وعدممن الجدار 
 طره نصفين.أسه لتشتهوي به على ر  اس  فأتحمل  أنهاتتخيل ولم يسعها إلا أن  لسان ها،

، وجورجيت ةبشد الأرضت على أمسك بها وفور ملامسته لها تقيأدوختها فلاحظ رمزي 
رجت خو ، الباب الخشبي الباليالتي تتخلل الثقوب  أحد خلالتراقب ما يحدث من 

 مسرعة:
 ماماماما ماما   -
كمت  غلق حوأ البيت وأدخلتها جورجيت بيدها الأم على كتف ابنتها، وأمسكت  اتكأت  
أحد إليه  فقد انضمَّ  بالوحدة،لم يشعر ، انتظار الجوابوبقي رمزي بالخارج في ، الباب

الث الثالثاني و  وصلعلى وصول الأول حتى ائق دقلم تمر و  ،الصيدقاء رحلة رف
  .بالخامس، واكتمل والرابع

ل الصمت الذي ساد في ظهيرة اليوم تحو  ؟أولا  من سيصل  ،الذئب مطاردةسباق شبيه ب
 بالخيانة والغدر سادت بينهم. من الشعور  أجواء؛ بعد الغروب صخب   إلى
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 بادر رمزي وقال:
 .لقد سبقتكم وخطبتها  -
 : خرآصرخ 
 سأ قتل  دونها. ستكون لي ولو -

  :خرآو 
 ولن تكون لغيري. سأقتلها -
جل الفوز أمن لتمتلأ صدورهم بالكراهية  ،الأصدقاءشجار بين ووقع  الأصواتوتعالت 
 .بالصغيرة
 :هاتسألو ، أمها التي لم تتوقف عن البكاءجورجيت  تحتضن
  ؟نتبكيوعلام  ؟ماذا يحدث  ، ماما   -
 .السبب ما در  ت ولم أمها تبكي لبكاءوبدأت 

ن اب الرأي ماتفاقهم على الاحتكام لأصحوغادر الجميع بعد  ،الطامعين هدأت ثورة  
 أقرو  ،يحكم بينهم ن  يقظوا م  أو ح ون حلول الصبالمتنازع ولم ينتظر، كبار السن
ا لم يبد  ، لسبقه إلى خطبتهايستحقها  ن رمزيأب الم حكَّمون  ستعداد للتنازلالا حدهمأ ولمَّ

 .رفاقهلمنهم الشر  كل   ضمرعن امتلاكها 
 ،س الخيلائرؤية ابنة سإلى  ينلكثير ا ودفع الفضول   ،حتى انتشر الخبر أيام   ولم تمض  

 بالرغم ب يدهالطلبيتها العشرات  إلىوتوافد  ،رهابأسالشام  صبح اسم جورجيت حكاية  وأ
  .سعادةسهم رمزي أوعلى ر  ،من شخص لأكثر هاخطبت شيوع خبر نم
 ،لشامياعيسى  علاج استعدادهم لتحمل نفقات أبدى البعض  و ، الكرم أبوابتحت وف  

ما و أغلى ما تمتلك؛ الثمن هو  أنتعلم لأنها أصرت  على الرفض؛ يت جورج أمولكن 
ح الجوع وعاد شب ،نسبهم أو إحسانهمرفضوا  إنيصفحوا عن الفقراء  أن للأغنياءكان 

  .سه من جديد أليطل بر 
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 ديانات  و  عائلات   استفحل ليشملو  ،الصغيرةعلى الفوز بجسد  كالبينتعدد الم  ازداد 
خضاعها.ها لإذلال يخطط م جورجيت بات الجميعوأمام رفض أ ،مختلفة  وا 

يل عجزت  عن الرحو  ى جورجيت،عل خوف االبيت للعمل  الأم مغادرةلم تعد تستطيع 
 .الصراعذلك بقتلها لحسم  العاجز وصغيرتها التي يهدد البعض زوجهاب
 بعض  ع ضأن تتنس  لم  هاأن إلاتترصد رؤية جورجيت التي  وجوه الشر من رغمبالو 

 ، وتعتذر لهم قائلة : الماء للملائكةالخبز والقليل من  ات  كسر 
الغرباء  وقوف  منذ طعام   نايدخل بيت  لم ف ؛فسامحوني ،خبز جافة إنها كسرات   -

 .ببابه
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1 9 7 6. د.. شاف جس ت    ...اك

ب لت   أمك اسأل" :شفتيهترتسم على  خبيثة ةالصندوق وابتسام إلىرس ينظر فا كيف ح 
 "بك!

ي سر يحويه هذا الصندوق أو ة؟ سي هذه الشيطانرأن تزرع في أتريد ماذا  -
وانين ق سنسأ المرةهذه  النهاية ولكنحتى  لعبةبهذه ال سأجاريها ؟الصدئ
 جديدة.
 وضحك قائلا:

 ؟...أم ،السيارة هل ستعيد  -
***** 

 ،والخمار العباءةخلعت و  ،وردةبيت الجبل المخفي حيث تنتظرها  إلىياسمين  وصلت
 :ها وقالتيبعين وردة أشاحتو بنظرة حادة،  وردةت ورمق

 الخبيثة؟ النظرةي بهذه نترمقين م  ما بك ل    -
  ياسمين:ابتسمت 
 ؟لا تقومي بمراقبتيألم نتفق أ !نتأ أم الخبيثة أنا -

 :وقالت ،سها خجلا  أحنت ر أوردة أن تنكر ف لم تستطع  
 .خطر كلمن  وأحميكطمئن عليك أ أن أردت  -

 :قائلة ضحكت
 منه؟لتحميني  ةالغبي أيتهايعترضني  أنخطر يمكن  أي  -
  ياسمين: إلى بإصبعها وردةتشير 
واليوم قد كشفتي عن ساقك ، من جنونك أحميك   أنوكان لابد  ،نت الخطرأ -

 غد ا؟ستفعلين فماذا 
 : وقالت صوتها بأعلىضحكت 
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 .يظكلأغرقص أو  أتعرى أنبالي بخطر  ،اليوم حينما شعرت بمراقبتك لي -
  .بتصرفاتك الحمقاء يتنبأ أنحد ولا يمكن لأ ةمجنون نكأعلم أ -
 :ياسمين الضحك تواصل  
لو و  أة؟جف نهل كنت ستظهري ؟تعريت هناك ستفعلين لو أنني وماذا كنت    -

 ؟ماذا كان سيحدث للمسكين فارسف ،حدث ذلك
 :قائلة وردةضحكت 
 ؟هانلن تفعلي  -
إنما  ،مضاجعتهفي  رأفكلم  أناف ؛ولكن اطمئني سأفعلها،كنت  إنعلم ألا  -

 المجنونة أفكارهو  ،على طرد خوفه وأساعده بالاطمئنان، أشعره أن أردت
 .تجاهي

 ؟ما بداخل الصندوق رأىهل  -
خلال فعلها نه سيأعتقد ألم يفتح الصندوق ولا  ،يتمرد كعادته أنفارس يحاول  -

 (كبل امك كيف حبلت سأا ) لهلهذا قلت  القادمة، الأيام
 قالت:  ثم ،ها من الضحكسنفوردة لم تتمالك 

 القادمة؟ الخطوةما  نوالآ -
  القادمة. لخطوةإلى ا سأنقلها وغد   ،اليوميرتاح  سأتركه -
 هأن نتعرفي وأنت تك  كان بمساعد المقبور الصندوق إخراجفي فارس  نجاح -

 رفع الخمارمن  ةمر  فارس كلَّ  نتمنعي أنك أميتكتشف  أن وأخشى، عخدا
 .ؤيتكر ل

منحه أ أن أريد أخادع، إنمانا لا أو ، نينتساعدي ما دمتا شيئ لن تكتشف أمك -
 .ليتغلب على خوفه الوقت
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دفع يس ن  نت م  في النهاية أو  ،لا يستحقأخشى أ ي، ولكنله ك  حب  لا يهمني  -
 .الثمن

 ،إلى صدرها، وأرخت  عينيها إلى الأرضسها أبر أمسكت ياسمين عن الكلام وأطرقت 
 :ثم قالت
جل حمايته من أمن  أعانييفهم كم  أنولا يريد  ،حمقأنه إ ،كعلم ذلأ  -

 .في إثارة غضبي أن ينجح أخشاهما  وكل !مشؤوممصير 
***** 

 لم يمتنع هولكن ،اهليغيظفارس في عناد بأنه سيقتل فضوله، ولن يفتح الصندوق  أخبرها
في  اهدهج مالكن ، و حاسي قديم مدفون في قبرصندوق ن   يحويهن التفكير بما قد ع

 ،نه فتح الصندوقأبعميق وحلم  في نوم   غطَّ غلبه النعاس و لم يتركه في نومه؛ فقد  يقظته
 .عنها أسرع بإخفائه الغرفة عندما دخلت  أمهو 

 :تنادي عليه والدته
 .فارس...فارس...فارس  -

 صر  تف امرأة على الهاتهناك  أنبلتخبره  ؛سهتقف فوق رأمن حلمه ويجدها ستيقظ ي
صف تفي من سأحضر... الهاتفسماعة  وأمسكقام فارس  دا،ج هام لأمر محادثتهعلى 

 داع،و  أوالخط دون استئذان  تغلقأو المنزل، باب  عندانتظرني  ،الليل لاصطحابك
ه المجنونة هذإليه  حبهخلالها في المكان الذي ستصفارس يفكر ومرت ساعات ثقيلة 

ارة سي صفير ؟!رهتنتظ وأية مفاجئة ؟وأية مقبرة سيزورانها ،هذه المرة في منتصف الليل
ن نهم م  م النائمون؛ فزع، و سكان الشارع من قبل م يعهدهل في صخب متقطع ومتواصل

 من نعهمس فارس التع   حظ  و ، الأمرن خرج لاستطلاع ومنهم م   ،نافذةن الم  رأسه ب طلَّ أ
 ال:وق ،بنظرات مريبةالجار رمقه ا خرج إليه لمَّ و ه الجيران باب أحدحتى دق الانتباه 
  اياك( نونة بدها جفي وحدة م) -
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جيج ضالمازال و وعيون الناس تراقبه، وهرع  إلى السيارة،  ،ر وجه فارس خجلا  احمَّ 
 .م ستمر ا

 :فتح باب السيارة وصرخ في ياسمين
 ؟! نت  أ مجنونة  أ  -

 :ضاحكةردت ياسمين 
 لم أجدك لمَّاو ، أخبرتك أن تنتظرني عند الباب لقد ،في هذا م ن  تسببأنت   -

  .نتأخر حتى لا لذلكطررت اض
 فقال لها:
  سيارة بعيدة عن البيت!صفير كيف لي أن أسمع  !يا لك  من مجنونة  -
 :قالت

 لصفيراوبدأت أطلق  فابتعدت قليلا   نتظر ام  لقد مررت أمام بيتك ولم أجدك   -
، ومملا  هادئ ا الشارع  وجدت  ، لقد بصراحةو  لربما أطل من يذهب لمناداتك،

ل  من قلي ،ث ليس بالشيء الكبيرما حد ه جرعة من الحيوية،منحأن أ فأردت
   .زعاج فقطالإ
ذا الجو من ه هرب من عيون المراقبين، ويتخلصلي كانالم مغادرةعلى  هاابتسم وحثَّ 

  .المشحون بالتساؤلات
 ؟ أحد هل تحدث معك -
انا و  ؟ن السيارة وسألوا: ماذا يحدث هنام اقترب الجميع ،قل ومن لم يتحدث -

 ظره كيأنتو  فارس،ياسمين خطيبة  أنا، لهم مساء النور وقلت نافذةت الفتح
 .ودعوتهم للمجيء معنا ،اي  نسهر سو و  نخرج

هر سويا ليها لنسإالآن، أية مقبرة تنوين أخذي و  ،في أفواه الناس كة  ل  سأغدو ع   -
  هذه المناسبة السعيدة؟ب احتفالا  
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 .لك مفاجأة جميلة أعددت  لقد  -
  لا شك. مفاجأة  مجنونة ، -
 .ربيحة تكآخذك لزيارة عمَّ س -
 ربيحة! ت دعىة ليس لدي عمَّ  -
 .ةواسمها ربيح ةعمَّ لديك  -
 :فارس ضحك
 ؟كعامن اختر  أهي  -
 عندما نصل سترى. -
  .ليس لدي عمة اسمها ربيحة ،يا حبيبتي أخطأت   -
    .وهذا يعني أنه لديك ،أنه لديكب أخبرت ك ،ااسمعني جيد   -
 ساخرا:
 ه؟!تسكن عمتي هذين أو   -
 سخرية:في 

الكثير  ستحصل على واتتك الشجاعةن ، وا  عمتكتسكن  أينوستعرف  رافقني  -
   .الأجوبةمن 
 لمهجورةاالمقابر  أحد إلىتصحبه  أنبد فلا ،أيضا المرةطاوعها هذه  نإنه علم فارس أ

 قال:ف ،لتمارس معه لعبة الخوف التي احترفتها
 أخرى بةلي لنختبر لعتعا ،الشاذة ةعبلبهذه ال مجاراتكلا رغبة لي اليوم في   -

 .لعلها تطيب لك
 ابتسمت ياسمين: 

  ؟حقيقتك ةمن معرفإثارة  أكثركانت لعبتك  إنلا  ل م  و  -
 فارس: 
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 ثارةإ أخرى أشد حقيقةودعي جسدك يختبر الليلة؟ نثمل معا هذه  أنيك ما رأ -
 المقابر.من غبار 

ة عائلتك عن حقيق الغبار تزيل ماتركك تكتشف جسدي كما تشاء ولكن بعدسأ -
 القذرة.

كل  وبعدها ،السر الوحيد الذي يثيرني هو الجسد الذي يخفيه هذا الخمار -
  .سرار ستكشف عن نفسهاالأ

لى ع النقوشعتمة الليل وبعض  لا يخاف جريءمكتشف  إلىجسدي يحتاج  -
 ولا ،أمك أحضان إلىعد ، أهلا  لاكتشافيحينما تكون  سأنتظرك، حجارة
 ؟فيك كيف ح ب لت   تسألها أنتنسى 

 .لعتمة الليفي السيارة وتلاشت ذات الخمار من  ترجلت
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11 9 0. م.. لشا ءا قا د ص أأ . شر .. ل   ...ا
 يث كانتسنوات حبالشر قبل  ذكريات لقائهالطرد  ةها في محاولينتغمض جورجيت عي

م ليقف قاصد ا بيته حصانه ةيعتلي صهو  من بعيد رجلا  خارج البيت، ولمحت تلعب 
ثم  الاعتداء عليهاوتناوبا لى الخارج إ أمهاوسحب  الأولدخل و  ،خرلحق به آو  بهببا

 تنتحب  وتتحسس  بكفيها جسدها البادي من ثيابها الممزق. رحلا وتركاها 
ة تلك البشاعشاهدت  صغيرتها الأم أنولم تعتقد ، مهاجورجيت ما حدث لأ تع   لم

امي والدهري لشا ...ؤرقها ولا تستطيع البوحلي هاأعماق  في ا مدفون   الأمروبقي  الم نكرة،
 ا:يل فيهمق  ؛ وجهان لعملة واحدة

 (الدهري إلايشهد مع الشامي  ن  وم  ، فنوالشامي د   ،تلالدهري ق  )  -
يصبحا أن  القوافل وبيعها قبل ةتشاركا معا سرق ة،التي تربط العائلتين وثيق العلاقة 

 .ة من اتحاد العائلتينجممنافع  يجنياو  التجارية،تسيير القوافل  مسئول ين عن
التي  ةالتاريخي العلاقةوحافظا على  كأخوين،تربيا معا  الشامي وسعادةسالم الدهري 

 ،هماعلى اعتراض أووالد سالم ولم يرحما من تجر  سعادةبعد موت عم  العائلتينتجمع 
شب نكانت ت ةخلافات كثير  ،امن شرهم رجال الدين من العائلتين لم يسلمواأن حتى 
  .ديانتينالاختلاف من رغم على ال يتم تطويقهاو العائلتين  أفرادبعض بين  أحيانا
ير ولطالما انغمس الاثنان في الكث ،سعادةبن ورفيق رمزي  ،الأصغرشقيق سالم  عثمان

ما وممَّا ذاع حوله كل رذيلة وجناية، فيشريكان  امن جرائم القتل والاغتصاب؛ فهم
هذا  الخيل بريئة منأن و وتسببهما في عجزه،  الشامي ا عيسىهمضرب  الأقاويل  من

ي رمز  إخفاءمن  استاءجمال جورجيت عن غيره كعثمان الدهري سمع وعندما ، الجرم
 معبيت ا الفقد زار هذ ،عنوان إلى ةحاجتوجه بنفسه ليراها وما كان في ، و عنه أمرها

 نادي لتخرجيخذ ته وأبناء عمومأ أحد برفقةاقترب من البيت ...صديقه قبل عشر سنوات
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 ،حاجته لته عنأم جورجيت وسأخرجت ، و ة التي فتنت عقل صديقه رمزيالجميل إليه
 :فقال

 .ابنتك رؤية أريد  -
 فردت عليه: 

 .فجرا أقاربهارحلت مع لقد  -
  قائلا :عثمان  قهقهف 

 !لكم أقارب أي -
 الدخولمن  هلتمنع ؛طريقه بجسدها الأمسدت ف نحو باب البيتوتقدم  هل عن حصانرجَّ ت

ا، ولمَّا نهضت مسرعة وانكفأت  عليه  قريبه  إلى اروأش، لتمسك به صفعهافطرحها أرض 
 .تبرح مكانها تتركها امسك بها ولا أن

نظر إليها وأطال، ...ترتعد خوفاو  أبيهاتمسك بيد فإذا بها  الصغيرةعن  باحث اولج البيت 
 ولمَّا ،هاناالعاجز تراقب أبيها اعين، و مسك بيدها وسحبهاأولمَّا ذ هب بعقله من جمالها 

 وهو يتمتم:  ،ها على ظهر حصانهاوخرج بها ورمحملها  الانقياد له أبت
 !غيريحد لن تكوني لأ كيف عثر عليك الشامي الحقير! والله   -
  :لتمس العطف من قلب قاستصرخ وت وأمها

  .شاءت اتركها وخذني بدلا  منها، وأنا طوع بنانك افعل بي ما ،أتوسل إليك -
 حثَّ و ضمَّ جورجيت إلى صدره القاسي، و  ،حصانه صهوةواعتلى  ههاجو  فيبصق 

ذا بصديقه العزيز رمزي ي، الحصان على السير  سد طريقه:يو عترضه وا 
 ؟ماذا تفعل يا عثمان  -
 : عثمان
 أن تفعله.ردت أفعل ما أ -

 :رمزي غاضبا
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 .لها يا عثماننز  أ  -
 :رد عليه
مَّ  أظفر بها وحدي، أن اإمَّ   -  كما تعودنا، أنسيت! أن نتشاركها اوا 

 جيتجور  جذباقترب رمزي و ، فانزوى قريب عثمان جانب ا، و ابدا الشر في عيونهم
في مت ارت، و أمها هرعت  إلىفرض، على الأوأسقطها عثمان  نحض فأفلتها من بعنف

رحته دفعة  ط رمزيز من فوق حصانه ودفع فقو وثارت ثورة عثمان، ، حضنها باكية
ا  واقف ين اصبانت أ نهكت قواهمابعدما سربلهما تراب الأرض، و حتى  تعارك الاثنانو ، أرض 
طلق عدة يمسدسه و رمزي ب حسفجأة  ي، و ، ويتبادلان نظرات الشرماأنفاسه انيتخطف

ارض سقط على الأفمان س عثأها ر احدإ تصابأرصاصات  إليه  رعه، فبدمائه م ضرَّج 
ا الدهريين إلىوأسرع حمله على ظهر حصانه ه و قريب  ة  صيبم على رمزيأفاق ، ولمَّ

 خائف ا يترقب.هرب  كبرى
 إلىنظر ت جورجيتو تعف ر وجهها ورأسها بالتراب،  الأرض جورجيت على أم  تجلس 

ببعض  لطالم ختالماء من  إلا القليلفيه  ولم يتبق ،الفخاري الإناءإلى أمها، ثم تنظر 
 ماءتنظر في إناء الفخار وتصب ال، ثم لوالدَّ  ة  تدخل البيت وتعود حامل، فقطرات الدم

 أن أرادت وكأنهاإلى السماء سها أر  ترفع، ثم ، ويصطبغ باللون الأحمربالدماء ليمتزج
 : للملائكةتقول 
 تذوقتم طعم الدماء. إنس ألا ب -
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61 9 سرار7 أأ . .. ... م لأ   ا
 أمك لأ"اس: زال صداها يترددواستيقظ ومانام  ،ليل فارسكلمات ياسمين لم تفارق 

  :خذ يحدث نفسه ويضحكأ "لتنجبكحبلت كيف 
  أبي؟ ن  م   :سألهالأأمي  إلى سأتوجهي ننأهذه الشيطانة هل تعتقد  -

  :يضحك ويضحك ويتمتم
ن ؟ لعبتها مثيرة، ولكمن وراء هذا السؤال الغبي إليهما الهدف الذي تسعى  -

ة عبللهذه افي أمي بزج أولن  سألألن ، أبدا فيها أميبتزج  أنسمح لها لن أ
 نأذلك دون  ليكيف  سألها؟أو  الأمرحسم هذا ألا  ولكن ل م  خيالي، ولو في 
 .أسيمن ر  وأخرجه الأمرحسم أ أننعم يجب  ما؟ لشيء أهدف بأنيتشعر 

 والدته: حديثه مع  أوبد الفرصةن فارس تحيَّ 
  أبي؟احكي لي كيف تزوجت  ،الحبيبة أمي -

 :ضاحكة الأم
  ح هذا السؤال؟ما الذي خطر ببالك لتطر   -

  يسعى لشيء: السخرية حتى لا تشعر أنهيمزج ما يقوله بالقليل من ف
  تاريخي العريق. أحببت  معرفة -

شجن ا وحب ا  ت تفيضوبدأحبها  ةعن قص سؤالهانتظار كانت في  وكأنهالم تتردد والدته 
فلن  ديثهاح ن لم ينه  ا  تورط في ذكريات والدته و  نه قدأشعر ب، فالخوالي للأيام وشوق ا
 : فقاطعها قائلا   البيت يغادر
 ؟كيف مات لي احك   -
 : الفقد والفراق قسوة إلى الحب مشاعرمن  أخرجهاالذي  لسؤالهت ضامتع

 ؟ولم سؤالك هذا يا فارس -
  أحببت  أن أعرف ملابسات وفاة أبي. -
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 حانت ساعته. ن  كمن يموت م   -
 ألم يصاحب موته شيء غريب؟ -
 ويسار ا.ا يمين   سهاأهزت ر 
 ؟جد ي كيف ماتو  -
  اليوم يا فارس؟ دهاكماذا  -
 شيء عن عائلتي.  أحب أن تروي لي كلَّ  -

ا في طلبه ف فارس كان  ،الأب لىإمن الجد  العائلةله حكاية جلست والدته تروي ملحاح 
ما روته ن الربط بييستطيع من خلاله  ئاشي يجدولكنه لم  ،تجيبل و أيس، وعمات أعمام
 .وهراء ذات الخمار والدته

 .سوى استفزازه غرضلم يكن له ها أيقن أن سؤال ماتنفس الصعداء بعد
ية أه لا تحول ل، وأتنكر وجوده عمن يسأل عنه أنالسكرتيرة  مروأمكتبه  إلىتوجه 

 :بقولها فأجابتهمكالمة 
 .هناك امرأة في الداخل تنتظرك ولكن ،سمع ا وطاعة    -
  :لأوس ،اإليهنظر 
 ؟تكونمن  -

 هاأسلوب من أدركف خيمة،الهواء شكل بيديها في ترسم  خذتوأفابتسمت السكرتيرة 
ى رأف ة السكرتيرة،ريبحتى لا يثير  هادئ ادخل ، و نها تتحدث عن الخمارأالساخر 

لا تأبه ف ضيوكأنه  ،وكأنها صاحبة المكتب أوراقهتقرأ  ،ياسمين تجلس على مكتبه
 هدوء:في الت وق رأسها ترفعمبتسم ا حتى  يهاإلخذ ينظر أعلى الكنبة و فجلس  ،بوجوده
 ؟ا تأخرت فارس؟ لماذيا  حالك كيف  -
 .لا محالة نت مجنونةأ -
 نعم أنا مجنونة، لماذا تأخرت؟ -
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 لو كنت أدري أنك هنا لما تأخرت. -
 حسنا، لا تكررها مجددا. -

 :ه، ثم سألتوراقه من جديدتعبث بأابتسم وعادت 
 كم لديك من النقود؟  -
 ضحك:
 لماذا تسألين؟  -
 فقالت:
 ي أولا.أجبن  -
حتى  يونكدتبلغ سؤالي: كم ب عليك   ،ك والخير ينهال علي  ئالحمد لله، منذ لقا -

 .أستطيع إجابتك
 كم من المال يمكنك توفيره؟ نلكو  ،أعرف أنك مديون -
 .ا وراءكلاهث  بها ع توفير وقود السيارة التي أركض يستطأتمنى أن أ -
 ."بسهولة   دولار ألف 231بر تدتستطيع أن  -
 :وقال سخر

 سهولة!ب  -
 فقالت:
أخوك مع و ألف،  عشرونولدى والدتك  ،قم ببيع السيارة، والبيت نعم بسهولة  -

 يمتهاقفي الخزانة  تخبئها التي يةالذهب سوارالإو  ،لفأعلاء خمسة وثلاثون 
لاف آبعة س تستطيع توفيرو  اتحبك كثير بالخارج ي تال الفتاةو  ،لافآثلاثة 

المكتب بعد  وأثاث ،وخمسمائة لفبأ يدين لك سامي ابن عمكو  إضافية،
 ،ة شيكلم ثلاثمائالقدي الكفي بنط نسيتنت أو  ،لافآ بثلاثة الخسارة يقد ر
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معك كل  سيكون اليوم إن بدأت .تمامالف " أ 231" وهكذا يكون المجموع
 .أسبوعخلال المبلغ 

 قال: ،ابجميعه لا يلم   وهوكل هذه التفاصيل الدقيقة تها اندهش فارس لمعرف
 ؟هذاكل  تعرفينكيف   -
 .جمع المالفي  هيَّا ابدأ ما أريد معرفته،عرف كل أ -
 :وقال ساخرا فضحك
 لكسأوصالسيارة كيف  أبيع عندما ،حدةامشكلة و  هناك ولكن سمع ا وطاعة ،  -

 المقابر! إلى
 : مبتسمة هدوء ردت عليهفي و 

 .ذكيالا هيأتستأجر سيارة  ؛أمر بسيط -
 :لم يكف عن الضحكو فقال 

 ؟صورة تذكاريةمن أجل بجانبه  سنقفبعد جمع هذا المبلغ هل و  ا،حسن    -
 .هتفعل ب ذاسأقول لك فيما بعد ما وانا لمالتجمع اس أنت ،لا يا حبيبي -
 :وقال ضحك
 وهل تحبين أن أعطيك  المبلغ بعد جمعه؟!  -

 ياسمين باستهزاء: 
  .بكل تأكيد -
 سه: أهز ر 

 .عبتي أناهذه ل  ، ييبتولكن حب -
 :قالت باستهزاء
عن  قررت أن امنعكنت والعاهرة الشقراء، و أعملك القذر جيدا عرف أ  -

 .الاحتيال على الناس
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 ، فقال:قليلا منها ليسخرة متاح يضا فرصةممتعا، وأ هاوجد فارس حديث
بجمع  أبدأ، ثم ولا  أفقد عقلي أرى وجهك الجميل لأن ألا يجب أولكن  ،لا م  ل  و  -

  ؟من أجلك مالال
 باستهزاء:
 شجاعا! كنت كيفو  ؟!في بيتكم جرىما  ةنسيت بهذه السرع نك قدأيعقل أ  -

 سه:أضحك وهز ر 
  .ن هذا حدث يوماأذكر ألا   -
زلت أوعندها تواقحت و  سويا، تركناهل نسيت ؟! حينما فتح لي علاء الباب و  -

 عن وجهي.الخمار 
فعل على  قو  ألم فني يسحرت مافيه بعد ا ذلك اليوم الذي اختفيت  جيد  أذكر بل  -

  .شيء
 .على عقلككن حريص ا لهذا احترس و  ،سحركمالي ج -
 حاجة  ما عدت  في  أننيلك   وأؤكدتريدين قوله،  لذيحفظت كل الكلام ا -

  .جمالك لرؤية
 لهف شوق ا لرؤيتي.تتنت أ -
  لا، لا أريد رؤيتك. -
، فلن تستطيع النوم ولن تذوق طعم الراحة إلا بعد يا حبيبيلا تخادع نفسك  -

  رؤيتي.
ولا ، وادترتدي السفتاة مجرد  فأنت في عينياليوم أمَّا  الزمن، لقد انتهى هذا -

 ،ا حبيبتيكر  ش ،ليس لدي الوقت لأتسلى مع فتاة مثلكف يهمني إن كنت  جميلة؛
لكي  ولا  فض عن شخص آخر أكثر منيالبحث بعليك  والآن  ، وقتك قد انتهىل

 .خلفك لهث  يبيع بيته وي
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 .أيكر  تغير، ثم هذا كثير ا ما قلت   -
  .ذه المرة مختلفة عن سابقاتها، وأساليبك المتقلبة والمزاجية لن تفلح معيه -
وقف عن تتوبعدها  أزيل الخمار لترى وجهي،س ،قليلا تابةا لنخرج عن الر ذ  إ -

 ؟ هل اتفقنا تكرار كلماتك المملة،
 .ومدت يدها على الخمار

 : في لهفةفقال 
 أوافق. -

  :صوتها بأعلىضحكت 
 .انتظارك لترانيفي  سأكون ربيحة عند عمتك -

 .مسرعة كعادتهاوغادرت 
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11 9 0. م.. لشا ..ا هر . لعا ر... ةا أأ ث ل   وا
    <<<اجتمعوا في منزل سالم الدهري>>>

يرا غرجال الدهري ص ليطؤهاقسم أ، عثمان خيأقتلت  غيرةالصالشامي  ةعاهر  -
 .يرتهمأقتل خن أذلال قبل والإ ةذوقوا طعم المهانتليالشامي  أعينوكبيرا أمام 

  .ن قال فعلإالذي  ، وتحمسوا لما نطق به قائدهمتهلل الحضور
 <<<الشامي ةسعاد اجتمعوا في منزل>>>

 : سعادة فقال لهم رمزيالتي جلبها  المصيبةلتباحث في لاجتمعوا  
ها جسد نَّ لأقدمقسم أ ؟شعلتأ ةفتن ةيأو  ة؟ي جحيم خرجت هذه العاهر أمن  -

 .ي ط ؤ ون ها كي الشيطاني لكل المجذومين
وجهاء ، وتدخل الانشغل الناس بمقتل عثمان الدهري والمصائب التي سيجرها خلفه

ضت عر و  ،شاميالدهري وال توشك أن تحصد أرواح الكثيرين مناشتعال حرب  منعل
ائلة فرفضت ع دية  لمقتل ابن الدهري؛ ا،ملاك  أو  يراضأموالا  طائلة و أعائلة الشامي 

، ينالطرف منإصابات  في بعضوحدثت صدامات تسببت  ،مرالأ بادئفي الدهري 
 .متلكاتهمم ج ل زفنتسوست ،نالعائلتاه ما بناالحرب ستدمر كل  ن هذهأدرك الجميع أو 
 ،دار دمهإهوافق على  مَّ من ث  و  ،بعد بقاع العالمألى إنه رمزي الشامي اب سعادة نفىف
، الخاسرينثر كأفيها  سيكونمثل هذه الحرب التي في نفسه لا يرغب  ةسالم في قرار و 

نتهم ن يقدموا له ابأاشترط على الشامي ف أن يستحق كل هذا وما كان لشقيقه عثمان
هانته اميالشذلال لإ نه يهدفأوبرر ذلك لعائلته ب، جورجيت احب يكون صلو ، موا 

 .الكلمة العليا
 لقدمهم ابوها سر  أمها و ألو طلب سالم جورجيت و فطن سعادة إلى ما يسعى إليه سالم، و 

لمكانة  فيه إهانة  اتحمل اسم الشامي علن   ولكن أن يطالب بفتاة، لصديقه وشريكه
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من الفتاة تحول ت أن يعني موافقتهملأنه  ؛يمس عقيدتهم إضافة  إلى أن تسليمها ،ةالعائل
 .لى ديانة الدهريإديانة الشامي 

صانه ومات لثمل تلك حعثمان سقط عن الأصغر  أخاهأن ولو  ،اسالم لا يريد حرب  
 سعياخرج ن يأمكانته بين قومه توجب عليه ولكن ، ة واحدةولم يذرف عليه دمع الليلة

ه إلى حد احزنيشامي ة الوالتحالف التجاري مع عائل ةوخسارته لصديقه سعاد، رألثل
علم قد و ، هيسعى خلفه ليقتل ن  كافيا وسيرسل م  هدار دم رمزي يكاد يكون ا  ، و البكاء

 .حلم كل شامي ،، ولكنه لم يرد سوى جورجيتأنه سيفعلالجميع 
رض ن الأأوكم تمنى لو  ،حقرهمأكان الكثير ورمزي  الأبناءلديه من  الشامي سعادة

 صديقه قد أن يد ايعلم جوهو  ،تحزنه لصديقه وحليفه سالمخسارته أمَّا  !غيَّبتهه و تبلع
اسم  ةهانإلولا  يمكن تقديمه بخس ثمنأوجورجيت هي  ،بين قومه موقف  حرج  ق بل  ع  

وتداولوا فيما بينهم: لا مفر من تسليم قاتل ابن الدهري، أو أن يقتل الدهري  .العائلة
ن بنه، ونتيجة الأمر أن الحرب لأحد شباب الشامي ثأر ا لابنهم، ولن يضحي أحدهم با

 .تنتهي إلا بمقتل الكثيرين من العائلتين
بلاد الشام ن دياأند كل علوف والمنافي للعادات والتقاليد أسالم على طلبه الغير م صرَّ أ

هاء ج، فاجتمع مع الو زقأعائلته من هذا الملو  مخرج  لهيبحث عن  سعادةبدأ و ، قاطبة
  .عائلتهالمن 

 :سعادة
  .أن تبدأللدهري وننهي هذه الحرب قبل  عاهرةن نعطي هذه الأ أرى  -
 شامي:  وجيه  

 .شام، ستعيبنا كل عائلات الن فعلناإ -
 آخر: وجيه  

 .ستريحنرسل من يقتلها ون  -
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 : سعادة
 ر.أالثإلى  رطضسي لم يحصل عليها سالم ن  إ -

 : أحد الوجهاء
  !جلهاأحد شبابنا من أن يموت أ عاهرةتستحق هذه الأ -
 :سعادة
 .منها واسترحناحمق على ديانتنا لزوجناه لو كان هذا الأ  -

 :ء عائلة الشامين وجهام  مر؛ حس الخبيث صاحب الشعر الأأر في  ةولمعت فكر 
 ؟من عائلة الشامي عاهرةن هذه الأومن قال   -

 :همأحد
 ةف العائلاطر أوحتى لو كانت من  ،نها ابنة عيسى الشاميأالكل يعرف   -

 .فهي تحمل اسم الشامي
 بغضب:  سعادة
  .حدألولا تهافتكم جميعا على خطبتها لما سمع بها  -
 حمر:الأ الخبيث
 ،ولم تكن من عائلتنا ،السحر منذ زمن ةواشتهرت بممارس عاهرةمها أ  -

وهذه  عسقلةالرض أوهي تسكن  ،نا منها قبل ميلاد ابنتهاأومارست البغاء وتبر 
 .د ابنتها من الدهريوربما كان وال ،رض الجرداء للدهري وليست لناالأ

ووجد  ،ريره لما قاله الخبيثاسأوانفرجت  سعادة تيصفراء على شف ةارتسمت ابتسام
 كد على قوله: أو  ،فيه الحل
  عليها، ويقر بها.والكل يشهد  ،ةنعم هي الحقيق -

 تها كاننأو ، ةلها بالعائل ةس الخيل لا علاقئن جورجيت ابنة ساأعلى واتفق الجميع 
 فتبرؤوا منها. البغاء والدتها حتى مارست ةلحماية العائ في
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ورجيت ن يتزوج جأيستطيع  ان سالم  ألعائلة الدهري  خرىلات الأائنقل الوجهاء من الع
 عائلة الدهري:فردَّت ، شيءفي يعني عائلة الشامي  مر لان هذا الأأو  ،متى شاء
فعل بها ن جارية هاطلبنالم نطلبها زوجة، بل ! سيتزوجها ان سالم  أقال  ن  وم    -

 .ما نشاء
امي بأن الش ت عائلةهري وفوجئوا حينما ردَّ عائلة الدَّ  ىء الوجهاء والوسطاء برد  فوج  

 .شيءفي فجورجيت لا تعني عائلة الشامي ؛ مر لا يعنيهمهذا الأ
 لأن ؛جورجيت أمر في تمسهم ةهانإوجدوا خرى الأالوسطاء والوجهاء من العائلات 

بين العائلات، أمًّا عن تسليم فتاة لعائلة أخرى بلا زواج لم لتقوية الأواصر واج الزَّ 
عائلة الدهري لجورجيت  تسليم الوجهاء اعتبرو يحدث في كبار العائلات ولا في أحقرها، 

 لم تكن زوجة. اذإلهم هانة إ
ن يقنع سالم الدهري بعمل أحد الوجهاء أخرى واستطاع أياما أاستمرت المفاوضات 

لك وافق الدهري على ذف ؛كبار العائلاتهاء من الوج ماء وجها لحفاظ   شكليعقد زواج 
دد موعد   .والدهريبين عائلتي الشامي  مجلس الصلحوح 

، ا بعيداالهرب بابنته فكرت فيو ، يطير عقلهام جورجيت التي كاد ألى إالخبر  وصل
ن أما إ ؛خذ القرار سريعاتوجب عليها أة، فقد حائر وقفت بجانب فراش زوجها العاجز 

 .أن تنقذ ابنتهاما ا  و  ،تبقى لتعتني به
 : قالتاه اولكن عين ،ما كان عيسى قادرا على النطق

 صغيرتنا. أنقذي -
ووقفت جورجيت تنظر إلى الوعاء غراض التي يمكن حملها، القليل من الأ م تجمعالأ

 وترفع رأسها للسماء لتقول للملائكة:، الفخاري الممتلئ نصفه بالماء
 اجزا لطلبت منه الاعتناء بكم حتى أعود.لو لم يكن أبي ع  -

 .العسقلةرض أ للخروج منتركض وخلفها ابنتها الأم بدأت و  
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61 9 لأ ...7 دا ي سع م ال   ة...حلا

 ! ا لهاتب   ،ةقبيحشيطانة و  ،ةمجنون ،ةمحتال -
 ،هاب م يأبهلوالصدف الغريبة التي حدثت و  ،ياسمينبول يتذكر لقاءه الأو فارس م يتمت
يجهلها تي ال دقائق أمورهو  ،، وكيف كانت تتغيرمنقوشة على القبورذكر الكلمات الوت
 .هابا مع كل لقاء يزداد تعقيد   مام لغز  أنفسه  ليجد ،تعرفها هذه المرأة الغريبةو 

 ،جلس السكرتيرة ليجدها تغط في نوم عميقلى الردهة، حيث تإخرج من غرفة مكتبه 
 مع ياسمين. وبين يديها جمجمة صغيرة كتلك التي يراها دائما

مكتبه  أحد أدراج، ووضعها في د السكرتيرة بهدوءسحب فارس الجمجمة الصغيرة من ي
 .وتبدأ بالضحك إليهلتفتح عينيها وتنظر  ،من نومهايقظها أثم عاد و 

 ويسألها فارس:
 ؟تضحكين علام    -
 :أجابت
 !احلمت بك حلما مضحك  النعاس و كيف غلبني  أدرىلا   -
 :فقال

 ؟هذا الحلم وما هو  -
والبنت  اينا الولد قبر  صبح لدينا ولد وبنت، وسمَّ أننا تزوجنا و ألقد حلمت  -

 !جمجمة  
على  تبحثا و السكرتيرة تلتفت حوله بدأت، و ولكنه تظاهر بأنه يبتسماقشعر بدن فارس 

 سألها فارس: ف .الرفوف
 ؟تبحثين عمَّ  -
  بحث عن الحجر.أ -
 !؟تتحدثين حجرعن أي  -
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 ؟اختفتين أكانت معي  ة التيالمنحوت -
 : بالصراخ بدأتلى فارس و إونظرت 
 .دهاع  أ، لن تسرقها ،نها ليإ ،دهاع  أ، هيا إلي  عدها أ، خذتهالابد أنك أ -

وعلا  اهغضب ه لم يفلح، فقد ازدادولكن ،غضبها ، وحاول تهدئةمسك فارس بيدهاأ
، مكتبهدخل ف، صراخها  دَّت  ر   امسكتها وكأن روحهأ ،ا الجمجمةإليهعاد أو  على عجل 

ن أين با وهو على يقإليهوفارس ينظر  ،ل الجمجمةوتقب   تضحك بدأت  و  هدأت  ف، اإليه
  لها:وسأ ياسمين وراء ما يحدث

 ؟أين حصلت على هذه الجمجمةمن  -
 : فقالت
 كل ماو ، ماني، وتحقق الأحلام السعيدةنها تجلب الأإ، إنها من صديقتي -

صدقني ت ألا، حدث فوراأي شيء لي وأتمنىها ينظر في عينأمسكها و أن أ يَّ عل
 ،أمي بيتتصل  أن سأتمنى أتمنى؟ سأتمنى، ماذا الآن سأفعلانظر ماذا 

 .انظر الآن
 :فقالتف، رن جرس الهات

ة لتتأكد السماع ذلك، ارفعتمنيت  أمي، أنا أنهاكد أارفع السماعة يا فارس لتت  -
 .يحدث فورا أتمناهفما  هي أنها

 :ياسمين قائلةرد عليه تل أذنهرفع فارس السماعة ووضعها على 
 .يتحقق تتمناه ما كل   ،قها يا حبيبيصد    -
 ة.شيطان أنكقسم بالله أ -
 . وافتح الصندوق...فيك؟ حبلتكيف  أمك اسأل -

 :سهاأفارس وتهز ر  إلىتنظر  السكرتيرة
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 وها هو قد ،تمنيت ذلك لقد ،أمي إنها ؟يس كذلكأل أمي نهاإ الآن أصدقت  -
 .شيئااطلب  ا،شيئلك  أتمنى أن أتريد حدث،

ن نافذة م وألقاهاها يدطف الجمجمة من تخاالطريق  فيسيارته و في فارس  اصطحبها
 لها: السيارة وقال 

 .اليوملهذا  أمنيات كفاك -
ولم تتوقف  ،جائهالم يأبه لر  هيتوقف لتستعيد الجمجمة. ولكن أنالسكرتيرة تبكي وترجوه 

 يكن.ا لم ئ  وهدأت وكأن شي الأمل،حتى فقدت عن رجائه باكية  
 لىإعدة خطوات عادت بعدما ابتعدت منزلها فخرجت من السيارة و  أمامفارس توقف 

 :قائلة بوجههاومالت  نافذة السيارة
  المنحوتة، أتعرف لماذا؟ كمنزعجة من رمي ولست   ا حدث،مَّ ع أعتذر، فارس  -

 فابتسم فارس وقال:
 لماذا؟  -
 : فقالت
 .لدي واحدة أخرى -

 :وقالت، أخرىجمة صغيرة من جيبها جم وأخرجت 
 !إلى اللقاء  -

 قائلا: ابتسم وتمتم
 !هذا الذي تملكه ياسمين لتسيطر على الناس بهذه الطريقة أي سحر    -
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كان  ...الم
 .ردةو عن  إخفائهفي ما كانت لتنجح و  ،تشعر بحزن عميق أنهالا إ هاضحكات رغم

 حبيبتي؟ما بك يا  -
  .وردةلا شيء يا  -
  ؟ما خططت لهاك همع الأمورتسير  ألا -
لم يفتح  الآنوحتى  ،ةيرفض مرافقتي لزيارة ربيح ،إقناعهعلى  ما عدت قادرة -

 في حبه لي. أشكبدأت  و على رؤية وجهي ازال مصر وما ،الصندوق
ن ع ، والتوقفالواقع لمواجهةوحان الوقت  ،نه يحبكأنفسك ب أوهمتربما  -

كلمات الحب ظم مع أنب العارفين أكثرنت أو ، قلبك أوهامخلف  فالانجرا
 .ةالتي نطق بها كانت كاذب

ن م ينبعثب دافئ حب أحسستلقد  ،أكاذيبلا يهمني ما ينطق به من   -
  .أعماقه

تركي ا ،قريبا وستكتشف خداعك أمي ستعود ،وقت أمامك لم يعدحبيبتي  -
 .القدر يحدد مصيره ودعيه يكشف عما يخفيه الخمار

ى أقسم عل ،فارس مختلفن، الآخرين يواجه مصير أب أسمح لهلا لن ...لا -
 أنه لا يشبههم في شيء.

ديك وقت ليس ل ،من زيارة قبر جدتي أيامخلال والدتنا ستعود  ؟ستفعلينماذا  -
 .يا ياسمين

 دونما بلالج إلى ن يرافقنيأب لأقنعه ةدقيق لَّ ك   سأستغل ،أخرى ةمر  سأحاول -
 .وردةيا  ينجحربما  ،يراني

خطيط تَّ الأن و  ،عبتهامن ل   هحرر يل الوحيد الذي تجاهل ياسمين هو الح أنفارس  أدرك
نيه عن ما يغ المثيرةعاب لوالشقراء تملك من الأ ،لعدة عمليات احتيال ستشغل وقته
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وى قطف س نضجت ولم يتبق  مع المقاول  الأخيرة صفقته ،الغامضةمغامرات ياسمين 
حتيال يات الاما كان يربحه في عمل المرة أضعافوالمبلغ الذي سيربحه هذه الثمار 
 .الصغيرة

 ،عادتهاكيتوقف لالطريق وتشير  ةذات الخمار تقف على قارع عند رؤيته أفاجتيلم 
غمره يوسار  سم ا،م بتح بيده ولوَّ  تهسرع أوأبط بجوارها مرَّ  بأنه هذه المرة تفاجأت هاولكن

 خذ يتغنى بنفسه:أبالنصر والتفوق و الشعور 
خلفي  تركضيو  ا،جيد   نيكي تعرفيوقت ان الح ،القبور عاهرةفارس يا  أنا  -

 من سحرك. لقد تحررت   ؛مثل غيرك
توقف عن لم تاستشاطت غضبا لمَّا و  ،هكذافارس  يهينها أن خيلتتياسمين لما كانت 

  نفسها:شتم و  هشتم
 ،حبهأني أوهمت نفسي بأ!! ..جبان. ...كاذب ...محتال، نه لا يستحقإ -

دع أس !هشفق عليألماذا  اعا وكذبا!خد انه تفيضاعين! صنعته اقت وهم  وصدَّ 
ها كى مني ولا تسمح لعواطفأذهي  ،لوردةتركه أو  سأعود ،القدر يقرر مصيره

 ل ليزورلجبإلى اخذه أن آبد لا، قد تغضب وتؤذيه وردة ولكن، أن تؤثر فيها
 لإزالةر طضأهم ولن ربما سيف أخرى ةبطريق الأموروعندها قد تسير  ة،ربيح

 .الخمار
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11 9 0.. لشا. رتزقة... م...ا   الم
 لأحمر.االخبيث  إلاالشامي  عائلةالشامي لا يحضره من  سعادةي في بيت اجتماع سر  

 ة،كامل ةساع الثلاثةيتهامس يدعى ريناس، و  اتربعينيفي الأرجل الاجتماع  يصل
خرج وقد بدت  علامات عدم الرضا ، ثم من المال اقبض مبلغ   مااس بعدنري اويودعهم
نماو  ،ولم يكن بسبب المال ،هعلى محيا  بها. لوك  التي  المهمةلطبيعة  ا 

 هئجار سنوات على است ذمن سعادةواعتاد  ا،وأتراكعربا  المرتزقةمن  ةيقود مجموع ريناس
 سعادةن م بإشارةقتل في الما كان ليتردد ريناس يوما ، الأشخاصتخلص من بعض لل
ى ولم يعتد عل ة،غريبمهمته نت كا المرةولكن هذه  ،الثمندام سيقبض سالم ما أو
 ائقع لأي ، وألا يسمحجورجيت لبيت سالم على وصوليحرص  أنلب منه ط   ،هامثل

أم ن يتخلص من الصوت الوحيد الذي قد يزعجه يوما ما وهو أو  ،يحول دون ذلك
 .جورجيت
م الشامي اس ألا يرتبطولكنه كان حريصا  ،عن فعل ذلك بنفسه اعاجز  سعادةلم يكن 
بته لينجز أس عصابيت الطين خرج ريناس على ر  إلىومن البيت الفخم ، لقضيةابهذه 
وصلوا فلم يجدوا لهما أثر ا، ولم يكن من الصعب التأكد من هروبهما، كما لم  .همهمت

 يكن من الصعب اقتفاء الأثر.
 تاجلسف وأمها، الصغيرة أعيت المجهول وسط الوديان والسهول إلىساعات من الركض 

 .نفاسهماأتقاط للا
 ةوللمر  ،لتحرسها مستيقظةالتي بقيت  ،أمهاجورجيت في حضن غفت و  ،يللالحلَّ 

قبل  الشمس أشرقت ،بالأمان تشعر، و لسماعها عواء الذئابتأنس   في حياتها الأولى
 ...ةوهي تتكئ بظهرها على صخر  ةنائم أمها لتجدها يوفتحت جورجيت عين أوانها

 المجهول. رحلةلاستكمال  اواستعد أيقظتها
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الخيل فوق صهواتها من  ة  مجموعدارت بهما ؛ نور الشمس حاجبة   ماتحيط به ظلال  
 :سألتهمف الأم، ليسوا من عائلة الشامي ونتفحصتهم عي ،نو حمسلَّ رجال 
  أنتم؟من   -

 الأم عشراتالصراخ والبكاء والنحيب وتلقت  علاو  الشامي.نهم مرتزقة وعلمت أ
ين الحياة بفي الوادي  اةملق الأموتركوا غصب ا،  صغيرةالحملوا و  ،والركلاتالصفعات 

  .والموت
 ت  وناج ،لسماءإلى اها يعين ورفعت، بدمائها ةجالمضرَّ  أمها إلىجورجيت  نظرت  

  :الغيومالجالسين فوق  الملائكة
 .إطعامكمت على صكم حر ف ،من أجلي احرسوها -
عض ب فانكشف ترك الأمالبالية من جرَّاء مقاومة الرحيل و  ملابس جورجيتتمزقت 

 :لءتفترسها وتتسا الجائعة المرتزقةعيون  تدأوب ،مفاتن جسدها
 تذوقناها؟ن سيعرف إ ن  م    -
 دهم:قال أح
 لنستريح قليلا.  -
 :ريناس
 .أسكمن ر  ةج هذه الفكر خر  أعلم ما تفكر فيه، أ  -
 .لن يعرف أحد -
  .لى الدهريإ سالمة تسليمهامهمتنا  -
  .تمتع قليلادعنا نس !لدهريالشامي و لتبا  -
 .سمح لك بذلكألن  -
 :لقائدا يكلمخر مرتزق آ
  ؟ا قبل سالمإليهتصل  أنيشبع غرورك  ألا  -
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  ؟الناس أعراضومنذ متى نعتدي على  -
 .سعادةجل سالم و الدماء من أالكثير من لقد سفكنا  -
 .ةعينلسكم الو فكار من رؤ خرجوا هذه الأوأ اهيَّ ، خرآ أمرهتك الأعراض  -
 أولنا. إن كنتلن نمانع   -
 جورجيت:  إلىينظر  ريناس
  .طفلة إنها !لكم اتب   -
 ؟طفلةهذا جسد أ -
  .حمقيها الأأها ينانظر في عي -
 أفوتها.ولن  ،شهى منهاأ لم أر   -
 إلىه بندقيته يوج ريناس، لينزلهاالآخر ويمد يده  فرسه ويقترب من الفرسل عن يترجَّ 

 :مهدد ا أسهر 
 .أرديك قتيلاس أخرى وةخطوت خط إنقسم أ  -

من  ةبيد جورجيت وتنطلق رصاص ممسكازال وما ريناس إلىه تلمع وهو ينظر انعي
 .فرسهعن ريناس ويسقط  ،خرآمرتزق 
 المرتزق:
 . يا كرار كان يجب أن يموت منذ زمن أحسنت  -

دهم صراخها ولم يز  تناوبوا عليها ،ريناسجثة  دفنلم تنتظر الرغبة في جسد جورجيت 
 إلى نظرت  ف أقبح وجوه الشر هذه المرة،ها باعين التقت، و وتوجعها إلا قسوة  ووحشية

 أوجاعها.لها  الجائعة لتشكو الملائكةا عن السماء بحث  
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61 9 7. د.. اه ن ل در ا لص ء وا شقرا ل ..ا .  
ع عقد ول المقاول لتوقيينتظر فارس وصديقته الشقراء وص الفاخرةالمطاعم  أحدفي 

، ولهاقبفحصها جيد ا ثم و العينات  استلامبعد  ،من حجر البناء الأمتارلاف شراء آ
لا و  ،دوءهفي تجلس و حد المقاعد تسحب أ، و ةبخطى واثق تسير فجأة ياسمين ظهروت

خر آ اعد  تجر مقو  ،فارس والشقراء من تقترب من مائدة قريبةو تقف ف بارتياحتشعر 
في  فارسل وتقولوتضع وجهها في راحة يدها،  ها على المنضدةيمرفق نصبتو  لتجلس
 : غنج

 .تأخرت عليك حبيبي -
، الآخرينوجود  فيد على ظهورها رؤيتها في هذا المكان ولم يعتلم يتوقع ف ،ارتبك فارس

دهاش بين من الان اتسعتها التي ينبعيتجول السعيدة صاحبة الصدر الناهد الشقراء و 
 :الكتلة السوداء وبين فارس في تساؤل صامت

 ماذا يحدث؟!  -
 أل فارس:وتس ياسميناه تكسر الصمت وتشير بكف يدها تج

 ؟!هم ن  هذ  -
 :يجيبهاو به  حلَّ  ماة على يحاول السيطر  فارس زالوما

 عنها. أخبرتكذات الخمار التي  إنها  -
 الشقراء تتمتم:

 !لقبورا جنيةأهذه  ،بسم الله  -
 :لة  ولكنها لم تستجب، واسترسلت قائ ،لتصمت ةمن تحت المائد كفهبفارس لكزها ف

 .إلا ليلا   ظهرلا تأنها و  ، يراها سواكلاأنه بولكنك أخبرتني   -
 ى ضرورةإل تشير ات قويةبنظر ويرمقها ة، ها بقو ذعلى فخ بأصابعهفارس يضغط 
 . صمتها
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 :وهي تضحك في سخرية الصمت قالت ن وحينما حلَّ الاثنيتراقب  ياسمين
 أيضا؟عني  أخبركوماذا   -

ت وما كان ،من الخيال اونسج لها قصص   ،بها فارس استخفَّ  أنقراء الشَّ  دركت  أ
 ياسمين: تستفز  أن متعمدة قالت  ف ،لتستغرب هذا منه

هذا المكان لا يلائم ما و  ،ذكرهأ أنولا شيء يستحق  اتليق بكم سخافات -
  الحرج.تسببي لنا ولا  ، هيَّا ارحلي من هناهنترتدي

إحدى نوبات الجنون التي تصيب ياسمين  أنقبل  ملاطفة الحوارفارس يحاول و 
ة لإهان ةجارح الفاظأالشقراء ، وتلفظ ن شيئا لم يحدثياسمين تضحك وكأ .دهااعتا

 .وكأنها لا تسمع شيئاها تلتجاهالتي ياسمين 
 فشلت كل محاولاتها: أنالشقراء بعد 

 ألا تكشفين الخمار عن وجهك لنرى جمالك الساحر؟  -
 هدوء: في ياسمين ترد عليها 

 .حبيبتيفي مرة قادمة  -
 :ائلة  ق فارسوتنظر إلى 

  لبيت.إلى اأن تعود ك ئاطلب من شقرا  -
 :وتقول فارسإلى قراء الشتنظر 
  طردها من هنا ا -

 :ءالشقراتقول ف .للمائدةصوتها وتجذب عيون الجميع  بأعلىياسمين تضحك 
 .عاهرةة ضحك ذهه  -

 : معصمها، وتقولبإمساك  الشقراءتباغت يدها و  ياسمين غطاءتخلع ف
 هذه ستكون آخر مرة ترين فيها خطيبي، اتفقنا؟و ، والآن اذهبي، هذا يكفي -
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ويعلم  ،هولايراقب مذفارس الباب، و  ناحية البابهدوء وتسير الشقراء وتعتذر في تقف 
 ءه قد تمادت كثيرا.شقرا أن

، اطبيعي نكابتسم و ، لا تنظر مثل المغفلين وتلفت نظر الموجودين في المطعم -
  ؟للمرة الأولى ترانيأ

 :قالض ابتسم وبصوت منخف 
موعد  لديف ؛تأجيل هذا اللقاءوآمل لو يمكن  ، لم أتوقع رؤيتك هناصراحة    -

  .عمل
  هو أهم مني، اتفقنا؟ وليس في حياتك ما ،عملك يمكنك تأجيله -

تمنى و  ،هر وجهاحمَّ ف فارس أصدقاءشابان من اللحظات اقترب من الطاولة  تلكفي و 
لى الطاولة جلسا ع هماولكن ،المقنعةهذه ه عن علاقته بيسألالا  حتى هيالم ير  اهمأنلو 

 .الملاصقة لطاولة فارس
  :اأحدهموقال 
  ، مرَّ وقت طويل دون رؤيتك، أين أنت؟ وكيف حالك؟فارسمرحبا يا  -
 :قائلا   وجهه ناحية ياسمين وابتسم وأدار

 يااا... امرحب    -
 وقال:ابتسامة مصطنعة  ابتسم فارس

 .ياسمين  -
 وقال: ابيده نحوهم وأشار
 .من حيفا صديقان  -

  وقالت:ت ياسمين رأسها هزَّ 
فارس هذا،  ي فيتستغربا ملابسي، ولكن لا حيلة ل ت  بكما، وأعلم أنكماشرفت -

  ، وأنا لا أرغب في مخالفة أوامره.حد غيرهأن يراني أ لا يريد خطيبي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ   ت ذات  يورج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج  

108 
 

 أنرادت ياسمين أوفي براعة وذكاء  ،عن الكلام أمسكو  ،وجه فارسازداد احمرار 
 :وقالت هوأمسكت بيدوقفت ف تسمح له بالرد، ألاقصدت  أو ،موقفمن هذه التخرجه 
 حبيبي، لقد تأخرنا على الحفل.يا هيَّا بنا   -

 بيدها قائلة: وأشارت صديقيه إلىوالتفتت ، وسحبته بقوة وسارت
خطيبي، ولا تنسيا محاسبة النادل؛ لأن فارس نسى  إلى اللقاء يا صديقي    -

 حافظة نقوده.
 :لتوقا النادل إلىتخرج من باب المطعم التفتت  أنرس من يده وقبل وسحبت فا

 .الطاولةعلى  ابينالش لدىالحساب   -
سار فارس  .لظرافتهالمطعم مذهول يبتسم في ا جالس لي الشارع وفارس وكل  إوخرجت 
 ه حقا.ضحكأ دثولكن ما ح ،يغضب أميضحك أدري ي وهو لا
ف بجانب يتوق أنم طلبت منه ثحيث تريد،  إلىياسمين ترشد فارس كعادتها  وبدأت  

 : وقالت، طريق زراعي
لى ع السيطرة أستطيع ألا وأخشى ،ينفد أالوقت بد ،جيدا إليَّ  اصغ أرجوك -

ما يدور بخلدك  لك كلَّ  سأشرح ينأنبعدك أو  لأساعدكساعدني الأمور، 
 .الغد ل منتصف ليليسأنتظرك هنا قب ،ثق بي، قريب ا
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11 9 0. م.. لشا .ا ئما.. لقا  ...لشر ا
فور عمرها بعد، و  عشرة من رابعةالدهري، وهي لم تبلغ الح ملت جورجيت إلى عائلة 
أعلن طلاقها على الملأ و أنها لن تكون له زوجة، الجميع وصولها أعلن سالم أمام 

يت العزاء، وف تح ب حتى لا يجد نفسه متورطا بما أقسم به وتعهد أمام العائلة م سبق ا.
 .ن العائلتين وكأن شيئا لم يحدثوعادت  أواصر الود بي

جورجيت مازالت تبكي ولا تدري ماذا يحدث، ولماذا وكيف حدث؟ ولم تعلم أنها وعائلتها 
 كانوا كبش الفداء للشامي والدهري.

أ رسلت جورجيت إلى بيت سالم الدهري حيث تسكن زوجته الثانية، وط لب منها أن 
، تى تلك اللحظة لم ير الدهري جورجيتت بقيها عندها حتى يفرغ سالم من العزاء، وح
أيام ا في بيت زوجة سالم الثانية أمضت   .بل سمع عنها مثلما سمع الكثيرون ولم يروها

، وتتوسل إلىيهاتبكي   كي تعيدها إلى أمها قائلة: ليل  نهار 

أنا لم أفعل شيئ ا، عليَّ الذهاب لإطعام والدي فهو لا يستطيع تناول الطعام   -
 وحده.

كن بيد زوجة سالم شيء لتفعله، سوى أن تحضن هذه المسكينة وتبكي لبكائها ولم ي
 وتقول: 

أتمنى يا ابنتي أن يكون بوسعي شيء أفعله، ولو كان بمقدوري لأرجعتك  -
لأهلك، ولكنك اليوم الزوجة الثالثة لسالم الدهري، وعلى ذمته، وأينما ذهبت  

.  سيلاحقك ويأت بك 

 فتساءلت  جورجيت في صمت: 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ   ت ذات  يورج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج  

110 
 

 اذا حدث لأمي؟ من سيعتني بأبي المريض؟ ومن سيطعم  الملائكة؟م -

ا انتهى ، ولينخر المعز  آ ةيراقب مغادر زال سالم واقفا وما الانتصافعلى  ليللا قارب مَّ
 التي سحرت عقول الناس الحوريةلقاء  سوى بالهلا يشغل و  لى البيتإ عادالعزاء 
عيناه، ورسم لها عشرات الصور في تنظرها ولم  ،يام العزاءأ صبر طوال ،بجمالها
  :فقالت ،جورجيت عنل زوجته صل البيت سأو لمَّا و ، مخيلته

 .ةنائم نهاإ -

صبر حتى لم ي ...البيت مغادرةبازدراء وطلب منها  يهاإل نظرفبها رفق تي أنورجته  
، تح البابوف الصغيرة حيث تنام ؛الغرفة إلىبل توجه  ،له أعدتهيتناول الطعام الذي 

 على طرف السرير هي نائمة  و  ةجورجيت تحتضن وسادليرى  عدة خطوات اخطو 
أنها  أو ،لها النوم على هذا السرير بألا ينبغيقد شعرت  وكأنهاعلى السقوط، وأوشكت 

 . ةلحظ ةيأفي مستعدة لمغادرته تكون  أن أرادت

 جمالها عجزت  عن وصفكل الصور التي رسمها في خياله  ،مذهولا سالم وقف
فحص تت ،النادر مثل هذا الجماليتمتعون بالأرض  ساكنيق أن لم يصد  ، ريالأسطو 
 :قولويها، يخمص قدمأ رأسها إلى جورجيت منعيناه 

 .اوصفهفي الجنة! كذبوا جميعا هربت من  أنهابد لا ة!فعلا حوري إنها  -

  :ولسان حاله يقول ،يلامس جسدها بكفه وارهابججلس 

 .ع بالتهامهاالتسر  ينبغيلا  الوليمةمثل هذه  -
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ا أنف ذ ،لجثةاضخم  ،أشعث اللحية لترى قبيحاها ينيشعرت جورجيت بوجوده فتحت ع
تحرك  نأحاولت ف عرقه النتنة تفوح منه رائح ،صفراء نانأسو  ،مجعد وشعر   ،فطسأ

  وقالت: تينئالبريها نيبعي إليهنظرت فمسك بيدها أجسدها لتبتعد عن السرير لكنه 

   .آسفة -

 :فقال لها ،غضبهت أننامت على سريره ولا تريد  لأنهااعتذرت ع  أنها لم ي، لم يفهم

 .وصفهم جميع امن أكثر جمالا  فأنت  ،لقد كذبوا جميعا في وصفك  -

سها أتحني ر  ،تحتمي بها وكأنهاصدرها  إلى ةتضم الوساد ة،صامتجورجيت تجلس 
 الرجل ن هذايكو  ن  م  ولم تعرف الم ، لم تفهم ما قصده سآثار الدموع في عينيهازالت وما

ل ه وتتساءل،ها يتغمض عين ...اإليهظهرها والنظر  ةالذي لم يتوقف عن ملامس
 ؟!آذوا أمها بعدماالغرباء بها سيعذبها ويؤلمها مثلما فعل 

بحمل  شهوة ضبع جائع استفرد عينيه نارطويل واتقدت في يتحسس جدائل شعرها ال
 : وقالته، من يدتها فسحبجدائل شعرها خذ يفك أوبأصابعه  ،صغير

  (ستغضب مني ماما ...يا عمولا )  -

 : وقالابتسم سالم الدهري ابتسامة صفراء خبيثة ممزوجة بالشهوة 

لن تغضب أمك، كما أنك لابد أن ترسلي شعرك حتى تصيري  ،لا تخافي -
 جميلة.  اعروس  

 :فقالت

   !خذني لماما ارجوك يا عم  -
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 : سالم وهو يكتم غيظهيرد 

 ي، وغد ا سأرجعك إلى أمك. لا تخالفين -

هذه ب أنهاا منها ظن   الأرض إلىعينيها رخت  وأ ،رأسهاب طرقت  وأصمتت جورجيت 
 .أمها إلىليعيدها الطريقة ترضي سالم 

للذين كانا ا والديها سوىتعرف  م  عن الدنيا ل   ذ ولادتها معزولة  جورجيت حياتها معاشت 
 أخت، وأ أخولم يكن لها  ،ل لقمة العيشأجالعمل الشاق من ب نهار مشغولين عنها ليل

جعل  هذا كلولم يشغلها سوى الاعتناء بجراء الذئاب والملائكة،  ،ديقص أو ةولا صديق
 .ناظرينالوجمال يبهر  ،ممشوقناضج، وقوام جسد ب جورجيت طفلة  

ولم يكن لدى سالم الدهري من الإنسانية ليشعر أنه أمام فتاة بريئة لا تفقه من أمور 
؛ تههو يتمالك نفسه ويجمح نار شلولم يكن  ،شعرهاك جدائل بفاستمر اة شيئا، فالحي
مذهولة  وهةمشدوتقفز  الألممن  رختص هيو وأحكم قبضتيه على نهديها،  ،ثوبهامزق 

تقاومه ، هايشدها من شعر خوفها التوقف ف، ويمنعها تبكي ويلاحقها ،يحدثلا تدري ماذا 
 ، ةالشهو  نونج  ةعلى وجهها بقو  يصفعهاف يلا  تزداد عو ، ثوبهايمزق ما تبقى من ف

 .بريئة ةترمقه بنظر  الأرضعلى  تْ سقطو 
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61 9 7. نائم.. لشر ال   ...ا
  :ردد امفي انتظار ذات الخمار  زال فارس واقفا يراقب الطريقوما ،قبيل منتصف الليل

 شفسأكت ،خضع لسحرهالن أ ،الأمراليوم مهما كلفني  اللعبةهذه  سأحسم -
 ها،مار خ قوأمز عليها  سأنقض ظهورهافور التي يخفيها الخمار،  قباحةالاليوم 
 .ةمثل كل مر  يَّ علسحرها  لإلقاء ة  فرصمنحها ألن 

قبل  ثهوتحد ،لا تتعجل الوصول تثاقلةبخطى م  من بعيد، تمشي مار الخ   ذات   ظهرت
 : جوار ه وقوفها إلى

 ا؟عيناك شر  تتقد  م  ل   -
  .تتقد اشتياقا لك يا ياسمين إنها -
 .يا فارس كيعينفي خر من نوع  آ ااشتياق أرى -
 اليوم يا ياسمين؟لي هذا  أعددت   ةلعب أي -
   .لعبة ليلى والذئبفي نك ترغب ك تقول أاعين -
  ؟ ولكن م ن سيكون الذئب؟لا ل م  و  -
  .ارسيا ف استيقظعماقك قد أالذئب الذي في ن أك ينبئني بيبريق عين -
 .في ذئباار الذي ترتدينه هو ما يخربما الخم -
الصبر  لاإطلب منك لتساعدني وتساعد نفسك! لم أ تكون مختلفا أن أتمنىكم  -

 .والدك وجدك ك اليوم تشبه عيونيولكن عين ،والحب الصادق
 .أراك   أن إلاطلب أنا لم أو  -
 يا فارس؟ حق اأحببتني  هل -
 نتهائها قدا ن وقتأعتقد هذه، وأ المجنونةعبتك ل   ك فيجاريت   ام  حبك ل  ألو لم  -

 .حان



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ   ت ذات  يورج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج  

114 
 

 مجنونة،ال ةمن هذه اللعن صكوأخل  نفسي  صلأخل  اصبر يا فارس وساعدني  -
 مكروه.يصيبك  أن أتمنىلا 

 لك.خضع أولن  أنابطريقتي  اللعبةنهي هذه أاليوم س -
ن إ ،ومن الم حال إغلاق أبواب الشر التي ستنفتح بإزالته ة،الخمار يخفي لعن -

، مواصبر وأمهلها لتنفاقك عمأفي  بتتقد ن ةهناك بذرة حب حقيقي تكان
 .ساعدني أرجوك

نه أ إلاالخمار يخفي دموعها  أنمن رغم بالتمنع نفسها من البكاء و  أنولم تستطع 
التي  سي والمصائبالمآخذ يستعيد حظات وألصمت ، الأخيرةرافق كلماتها  بألمشعر 

 ،ماجمجمخيلته صور القبور الغريبة وال على تتوارد ،في حياتهظهورها ذ واجهته من
 به يشعرالذي  الحبرغم من اليطردها فورا من حياته ب أن اإمَّ  أمرينبين  وتحيَّر
مَّ  ،تجاهها  ئلا:قا فصرخ نهايتهول الذي لا يعلم يسير خلفها نحو المجه أن اوا 
 الآن مهما كان الثمن. ك  سأرا ،عن قراري أتراجعلن   -

 هادئ:  فقاطعته ياسمين بصوت  
 قليلا. يا فارس اصبر توسل إليكأ -
 .اللعبة ستنتهي اليومهذه  ،صبرلن أ -
 .رؤيتك لي بدون خمارعواقب  تدركنت لا أ -

: ضحك بصوت     عال 
 .قباحتكتصدمني لا تهتمي لن  -
 : حزين بصوت  
 .الوقت امنحني وامنح نفسك بعض   توسل إليكأ -
 .إلى الجحيم أن تذهبي أو أراك أن اإمَّ  ،أجلكملك الوقت من أما عدت  -
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سرق لا ت م العواقب،خ  و  تجهل  نتأو  ،الشر إلالن يجلب لك  الآنالخمار  إزالة -
 .بتسرعك الأملمني 

 .لأبدإلى ا اخرجي من حياتيفقط  ،الجحيم إلىعرف شيئا اذهبي أ أن أريدلا  -
أسرعت فسها أالخمار عن ر  فارس لحق بها وشدَّ  أن أدراجها إلاَّ وعادت ياسمين  استدارت  
 على هدوئها: محاولة  الحفاظوقالت  ،بإعادته
 . ع قباهلا ت حمد   هذا اليوم أن يحدثنيقلبي  ،ذهب ولا تعترض طريقيأدعني   -
  :بسبابتها اليمنى إليه وأشارت عينيه،فارس والشرر يتطاير من  اقترب
 يه، ولا تدرك ما أنا قادرة على فعله.عل أنت مقدمنت لا تدرك ما أ ،تربقلا ت -

 شد خمارهاو  أخرى، ةخلفها وباغتها مر  أسرع ولكنه ،وهمَّت  بالمغادرةجديد من  استدارت  
طرحته ف قوةب دفعته عنها، ثم استعادت توازنهاأنها وأوشكت على السقوط لولا تأرجحت ف

ا  .أرض 
فعت يدها ر ف ،من الخمار اومزق جزء   ةوهجم عليها بشراس ،وثار لرجولته بالإهانةشعر 

داخله  علةالمش تالغضب  بقوة براكين فردَّ لها الصفعةهه، وصفعته على وج

 ة.اضبغ بنظرةٍ  رمقتهو  ،الألمشدة صرخت من ما بعد الأرضعلى  فسقطتْ 
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11 9 م 0 لشا ت...ا جي لم وجور   ...سا

من  ا وفمهانفهمن أ الدم المتساقطةوتمسح بيدها اليسرى قطرات  ،بريئة ةترمقه بنظر 
 .ةالشهوانينظراته اتقاء  لوتخفي وجهها بكفيها الصغيرين ، أثر اللطمة

جسدها العاري تنة ف، من جديد هليتسنى له تمزيق ترتدي ملبس ا أن شتهيوي، إليها ه  يشد  
 . أيبد أينمن فلا يدري ربكه تبين يديه 

تغلق  !األمهوطأة خفف من ت هالعل ،في سبات عميق غيب  وتترك جسدها ي تستسلم
 .دهاعنقها وجس يلعقيشتمها و ، عيون الشر يحجبها عنظلام في تغرق ها ليعين

 صمت  ، وجيعتهالها  السماء لتشكو ملائكةعن  باحثة   هارحلت روح جسدها بعدما كنس
 بلغ  ي لمو  كأحد ضواري البرية المتعطش للدماء شره نفريستيحرمه متعته و  أوجاعها

 وأنيابه.غرز فيه مخالبه  جسد   أنين  طربه يلم  ؛ لأنههت  و نش

 ا: هزها بعنف صارخ  يو  ،نهض بجسده الثقيلي

 ؟!بكارتك فضَّ  ن  م   ؟!عاهرةليك أيتها الإسبقني  ن  م   -

 :ون باحهيستمر في صفعها تصحو من غيبوبتها على صراخه، و 

 !؟م ن  ؟! م ن    -

عن  ة  باحثها روح   تطوف  ، فيقي أنالمنهوك جسدها ل كانوما  ،من جديد هاتفقد وعي  
  "؟البكارةما "لها ألتس مرة  ثانية؛ الملائكة

ا لم ت ر ق دماؤها ثأرا رقتهاحها قد فارو  أن ظنَّ  ، مللدماء شقيقه أدركته خيبة  الأ، ولمَّ
 . جثة  هامدة تركهاو 
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ما حدث  كان إنلا تدري ، من جديد تفتح عينيهاو  ا الروحإليهتعود  أنقبل  أيامومرت 
 .حقيقة أما كابوس  

تحرك  نأتحاول ، حهااتضمد جر  ،عينيها الدموع قد ملأت  يها زوجة سالم و عين أمامترى 
 :تبكي وتقول، علم تستطف جسدها

 لماذا يا خالتي؟ ماذا فعلت ؟ لماذا يضربني الجميع؟  -

 :وهي تقول ،حضنها بحنان إلىرفعت زوجة سالم رأس جورجيت 

 لا تحزني يا صغيرتي، فغد ا تلتئم الجراح، ويطويها النسيان.  -

 :جورجيت عن البكاء، والتساؤل ولم تكف

 سيعتني بالملائكة؟ م ن  سيعتني بأبي المريض؟ و  ن  م  ماذا حدث لأمي؟   -
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71 9 ارس... 7 سمين ف   ...ويا
ا وفمها من من أنفه المتساقطةدم الوتمسح بيدها اليسرى قطرات ، ةغاضبة بنظر ترمقه 
   .الممزق خمارهاوجهها بما تبقى من  ما ظهر من خفيوتطمة، شدة اللَّ 

في  صارالانت ةنشو  بعدما هيجتهغضبه  احتواء ا علىما عاد قادر  و  ،رشدهفارس فقد 
الخمار و  بالعباءةها هما ظهر من جسدها ووج خفاءلإ تجاهد  الأرض على  ة ياسمينرؤي

ع الكف تخلف هاليمزق ما تبقى من خمار  إليهويشدها  أخرى ةيقترب منها مر ، الممزق
، ثم حراك بلا الأرضعلى  يسقطحركته و تشل ل تلامس جسده المندفعو  ترتديهالذي 
  :تقول غضبوب ،ثقةفي  أمامهتقف 

 فارس يا ابن الدهري
 كحبأي لذالقلب ا ملعون  

 رحمتك إن   أنا وملعونة  
 أصلكقذارة  تعرف أنلابد 
 !جدك م ن  عمك و  ن  م  
ب لت   أمكاسأل   !كب كيف ح 

 !أبوك م ن   اسألها
 !خوكأختك و أ بلادالوفي أي 

 :ترمقه بازدراء
طلع إلى لتت، لا تبحث لتكتشف سبب الخمارر و تصب كيقنعك أ أن حاولت    -

لا  حتى أن تكشف الظ لمةحذرتك ، جوتك وما كنت لأرجو أحدار ، ما يخفيه
فتح ا ،دهريإلا ابن الدهري لن يكون ، أبداقد لا ترى النور ها أنت و  تسكنها

 .لتلتقي مصيرك الملعون كيعين
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ميص على ق إلا ت بق   لمو م، اعها النَّ وخف   ،من عباءتها وتحررت  ، كشفت  عن وجهها
 ن رفيعينبخيطي تدلَّى ،يهاذمن فخ اء  جز  إلا خف  شفَّ عن مفاتنها، لا ي  ، زرقأحريري 
 إليهنظر ت وقف فارس مشدوه ا بين يديها، وعيناه متسمرة  عليها.، و هاونهدي تهاعن رقب
طالة النظره وتحث    وهي تقول:، على الإفاقة وا 

 .فارس مصيرك الملعون يا إلىانظر   -
تتناغم  انتصبتو ، مفاتنهاتاه في  ...أمامه ةعاري الأزرق، ووقفت القميص خلعت  ثم 

  مع لهيب أنفاسها، وهي تقول:حركة نهديها 
الجسد  إلىانظر  ،بقلبك رأيتنيك جسدي لو ييحجب عن عينلما كان الخمار  -

ت اختر ف النور،لك  أردت ،لتسكنها كما سكنها غيرك العتمة إلىالذي سيقودك 
لمةخفيه ت  ما ل تتطلع   ألاَّ رتك حذَّ ، الظلام  وأجنبكلنور السوانا  أجد أنقبل  الظ 

 وها قد حان، القذرة تسري في عروقك أجدادكدماء  ولكن ،المشؤوممصيرك 
 ه كل  يحصد أن الأبرياء لابدبدم  سقوهما زرعوه من حقد و ، موعد لقائك بهم

، أنك قدري أخبرتك، أجدادك عتمةلتغوص في دورك جاء  والآن ،منهمكر ب  
لخوف لا يجتمع الحب وا غلق قبركأيا زائري  ،صنيخل   صيمخل  وقلت لك يا 

 تيلشف وما كان ،تقبلني أنسمحت لك  ،لأساعدكبالليل والنهار  تلاعبت   .معا
 يلوث نأوما كان لابن الدهري  ،جسدي تتحسستركتك ، حفيد سالم أن تقب لا
سوف تصيبك لوثة مجنونة، وقد رأيتني الآن،  أما .أخرى ةجورجيت مر نسل 

ن  ، ولن ستعثر على قبر لتهدأ فيه نفسك حالفك الحظوتطوف بين القبور، وا 
 تستبين فيه ليلك من نهارك، ولن تخرج  منه إلى الأبد.

 ،أسدلت خمارها الممزق فوق وجههاو ، بنظرة حادة هورمقت ،ملابسهاوارتدت ياسمين 
 الظلام: في قبل أن تختفي  بهافصرخ ، خلفها وتركته
  !هذا الجمال لبشرلا ينبغي أن يكون  ن؟!تكوني ن  م   -
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 : ت وقالتتالتف
 أن امننثى على كل أ محكمت !أبناءكأبوك و  لعنة   أنا واعمامكجدك  لعنة   أنا -

 بر!يسكن ق أن وحكمنا على كل بكر فيكم، قبرفي تولد وتعيش 
 :لاءيتس ن التفسير،اجز ا عمرَّ وقت طويل ومازال فارس واقف ا ع

أنا! وما علاقة أبي؟! وما علاقتي باللعنات؟!  ن  ماذا حدث؟! ولماذا حدث؟! م   -
ن سالم الدهري؟! ولماذا م  جورجيت؟! و   ن  هي؟! وم   ن  ولماذا القبور؟! وم  

تركتني ألامسها؟! لماذا تركتني أقبلها؟! وكيف كانت ستساعدني؟! وما الفرق 
الذي يجعل هذا الجمال الأسطوري يختبئ خلف  بين النور والظلام! ما السر

 ؟!أسود خمار
ندم وحزن بخزي و يشعر ه، فاق كل توقعات خفى جمالاأبل ، الخمار لم يكن يخفي قبحا

 .ليعتذر لها ةطريقهناك  أنويتمنى لو  ،عميق
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11 9 0. م.. لشا ة ...ا يح ورب ت  جي ور   ...ج
ا، الاعتناء بها؛ لميل قلبها إليه جورجيت طريحة الفراش، ولم تقصر زوجة سالم في

؛ غرفتهال إلى عشر أن تتسل وكانت تسمح لابنتها الصغيرة ربيحة التي لم تبلغ السابعة
لتواسيها وتبقى معها طيلة الليل، أحبت  ربيحة جورجيت وتعلقت  بها، وكان لهذا التعل ق، 

ة إلا أنها ربيح وتقارب عمرهما الأثر البالغ في شفاء جورجيت، وبالرغم من صغر سن
كانت تمتلك من خبرات الحياة ما يفوق أقرانها؛ كانت قادرة على مقارعة م ن  يكبرونها 
سن ا، وعلى الرغم من صلابة  شخصيتها إلا أنها كانت تدعو ليل نهار أن تتخلص من 
عائلتها؛ بسبب وحشيتهم وقسوة قلوبهم؛ فقد زوَّجها سالم في الرابعة عشر من عمرها 

ه الذي يكبرها بخمسة وعشرين عام ا، وفرحت ورقصت حينما زفوا لها خبر لابن أخي
موته أثناء إحدى رحلات التهريب، أسعدها لقب الأرملة الصغيرة بالرغم من الحصار 

ا.  المفروض عليها، ودعت الله أن ينعم عليها بلقب يتيمة الأب أيض 

دة أيام، ي غرفتها عتؤنس ربيحة وحدة جورجيت حتى بزوغ الفجر، وأحيانا تختبئ ف
 وتقوم والدتها بتغطية غيابها إن سأل عنها أحد. 

براءة جورجيت تستفز ربيحة، وبخاصة عندما ترفض أن تشاركها الابتهال ودعاء 
الانتقام م مَّن آذوها، لذا تبذل قصارى جهدها لتوضح لها حقيقة الحياة، وهذا العالم 

ربيحة  ن القصص والذكريات؛ كيف نجتالكبير الذي يسكنه الوحوش، تتبادل الصغيرتا
 عندما هاجمتها الكلاب المسعورة؟ وكيف اعتنت جورجيت بصغار الذئاب؟ 

جلجلت  ضحكات  ربيحة حتى كادت  تخترق الجدران لتفضح أمرها عندما حدثتها 
جورجيت عن حرصها على أن تطعم الملائكة وتسقيهم كل يوم، وكادت تتفجر غضب ا 

 لحزن بعيني جورجيت؛ لأنها لم تعد قادرة  على الاعتناء بالملائكة.عندما لاحت  دموع  ا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ   ت ذات  يورج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج  

122 
 

 وقالت لها:

أمعقول  هذا يا جورجيت! في أي عالم تعيشين؟! هنا لا توجد ملائكة، لا   -
ة على نفسك لا على ملائك ش قاسية، ألم تدركي ذلك بعد! ابك  يوجد إلا وحو 

 عاجز؟!أمك وأبيك العاجزة تتضور جوعا، هل تعتقدي أن ملائكتك ستعتني ب

ابتلعت ربيحة الأحرف الأخيرة، وشعرت بالندم على قولها، وأجهشت جورجيت بالبكاء 
وهي تتذكر أباها الذي يعجز عن شرب الماء دون مساعدتها، وأمها التي أ جبرت  على 

 تركها في الخلاء بين الحياة والموت؛ فصرخت:

 ريد الاطمئنان عليهما.أريد رؤية أمي وأبي، أتوسل إليك  يا ربيحة، أ  -

 دبَّ الضعف في قلب ربيحة، وأجهشت بالبكاء قائلة :

 أعدك يا حبيبتي بأن أطمئنك عليهما، ولو بذلت  حياتي ثمن ا لذلك.   -
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كانا  ...لم
الزوج لن يكون يكون فارس المخل ص و ؛ لن حلامهاأمل ياسمين وانهارت أ خاب

ل تركتها ب ،على الكلام وردة، ولم تحثها ةورد أحضانفي لترتمي  وأسرعت، والحبيب
 الآخر.و دموعها بين الحين ومسح  ، وتقبيلهااهشعرها ووجه ةملامسبواكتفت  تبكي

 : قالت ياسمين حزينبصوت 
  لقد انتهى الأمر يا وردة، لقد رآني فارس. -

 :بما حدث، وقالت وردة تتفاجألم 
 .ظلامالفي عيش معك على اليوافق  ربما ،الأمللا تفقدي   -
 .أمك ستحرقه وتحرقني معه لمتع لوو  ،الحدود كل تجاوز لقد -
 : وهي تضحك وردة

  القبلات؟غير  المرةفعل هذه  وماذا -
 .على وجهي لطمنيق الخمار و مزَّ  -
قدح عينيها التي تدموع قد سالت و ، في عيني أختها ، تحملقعلى قدميهاوردة تثب 
  :تصرخ بشدةو  ،شر ا

  ؟ماذا تقولين؟ ماذا فعل -
 وردة!ضربني يا  لقد -
 ة:بحرق وتصرخ وردةتبكي 
. ل قتلهقب اأقسم بروح جدتي لأقطعنَّ يده وأطعمه إياه، هذا الدهري الحقير  -

 ؟!ه يفعل ذلكنتركيتكيف و 
 .نيأفاج لقد -
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رفع ي أن أمَّا ،وتسامحتغضب  فهي ؛عاريةلتسامحك لو رقصتي أمي كانت  -
ذي أنت تهدرين الثمن ال، أبدا لتسامحنا ما كانت علينايده  أحد أبناء الدهري

 أحد. علينا يتجرأزلنا ندفعه حتى لا دفعناه وما
  أمك. ألا تعرفيجب و  ،وردةحدث ما حدث يا  -
  .أولاهذا الدهري  سأقتل -
  أحدا.نحن لا نقتل ولا نؤذي  ؟وردةهذا يا  ستفعلينوكيف  -
  .جسدهفي يشعل النار  أوالبحر في يلقي نفسه حتى  سأذهنه -
 يوما.نحن لا نفعل هذا ولن نفعله  وردةا لا ي -
  :، وتقولوردة تبكي

 سأذهب ،اليدين مكتوفة لن أجلسلا ، قطع يدهأإن لم قهرا يا ياسمين  سأموت -
فع يده ور  أتجر  ن  م   هذا العالم لن يشاركني في، سأحرقه ،يده سأقطع ،إليه

 .ياسمينتيعلى 
 بقوة:وتهزها  وردةتمسك ياسمين بكتفي 

 .ىالأذله  أريدسامحته ولا  لقد ،وردة يااهدئي  ،اهدئي  -
 : ملتهبةبنظره  وردةترمقها 
 . أسامحهولن  ،أسامحهلم  أنا -
مر لأتعلق ا ن  إأصَّرت  عليه شيء  نتتنازل ع ولن عنيدة أختهاأنَّ  ياسمين تدرك

 الأسباب. تفهلأ هابدفاعها عن
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1 9 7 زن...7   ...وندم ح
 يتهتعز من رغم بال حدثما  صلاحعن إ وشعر بالعجز ،وندمه أحزانه فارس في غرق
ه هذه القصة يدفعها لتحكي لثم  ،أن تقبل اعتذارهبد لاأنها أولا، و صفعته  أنهابنفسه 
نها ع في الذهاب والبحث رفكَّ  ،لها عنوانا لا يعرفوهو  يجدها؟ أين، ولكن، الغريبة

 تصطحبه.في المقابر حيث كانت 
طبريا و وهو يبحث في مقابر حيفا ت  أيام ومرَّ  ،بخلدهما دار  تنفيذلم يتردد فارس في 

 صوته:كالمجنون ينادي بأعلى ودخلها  إلالم يترك مقبرة  ،وبئر السبع
 !؟نتأأين ، يا ياسمين  -
جلس بجانب ، يوم ا ظهورها ملعلى أ عاشو محاولات فارس باءت بالفشل  جميع

قاء لان هذا الن كإيبالي ولم يكن ل ،تدعوه للقائهاكي  هاأيام ا في انتظار اتصالالهاتف 
ل خي  وي   حويصكان ينام و ، ثانية   أن يلتقي بها هووكل ما يشغله  ،م صحراءأ رةفي مقب

ي ف لن يكون إلاأن هذا  أيقن حتى ويتحدث معها هاليجيبسماع رنين الهاتف  له
 .أحلامه

، إليه ناظرة   هعلى حافة سرير  سة  لجا اهالير ه ينثم فتح عي أرهقه الانتظار والسهر وغفى
انه أ عيسه مرات ليأك ر حرَّ ، و من جديد همافتحثم ه ينمض عيغأف زالت وما ،ليس حالم 

 :، فقالصمتفي  ةجالس
سف، لم أكن واعي ا لما آمرحب ا بك  يا ياسمين، هل مازلت غاضبة  مني؟  -

 إلا صفعي، وما أردت  قمت بفعلت ، لقد كنت  ثملا ، ولم أتمالك نفسي عندما 
؛ لأنني أحببتك، ولم رؤية وجهك الملا ئكي الجميل، ولم أكن أنتوي أذيتك 

 .  أعرف  حقيقة الحب قبل ظهورك في حياتي، صدقيني وسامحيني أرجوك 
د يده ن يمؤ ألا يجر  ،، ومازال فارس حائر ا في حقيقة وجودهاصامتهمازالت ياسمين 

 .ناحيتها ببطء يمد يدهف تجيب ولا يستأذنهاها، ليتحسس
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 .اولتحد يدك ولا ع  أ -
 ، ثم يقول:هرير لس العلوية ، يرفع ظهره ويتكئ على الحافةأيقن أنها حقيقة  وليس خيالا  

  ؟البيت كيف دخلت  ياسمين،   -
 .الباب من -
  أخي؟ أم الباب؟ والدتيلك  فتح من -
  انتبه لي جيد ا. ، الخاص  لا أحب أن أزعج أحدا، لدي مفتاحي -

غلق أ، وعاد الى الغرفة و الائق  يبدو  نأ وحرص على ،لى الحمام واغتسلإ انتفض وهرع
زواج  ةثيقو  ووجد فيه فتحه ،ن يحضر الصندوقوطلبت منه أوجلس بجانبها  ،الباب

اسم  تحمل 1902 عامبالشام الوثيقة رت ر  ح   ..ن من الذهب الرخيص.وخاتمي ةهترئم
 وجورجيت عيسى الشامي. ،سالم قاسم الدهري

 : بالحسناء الجالسة بجانبه وق بلبمحتويات الصندفارس  لم يكترث  
  تفوقين القمر فتنة  وسحر ا؛ فل م  هذا الخمار! -

 :باستهزاء
 زوجي. إلايراني  حتى لاالخمار أرتدي و ، أعي ذلك جيد ا  -
 :هالأ وسأتفاج

؟ ةمتزوجأ  -   !أنت 
 قريب لننجب فتاة  جميلة  كأمها. اعمَّ  سأتزوجك -

 :ه ما قالتسرَّ  
مار إذ ا!فما ا، من ذلك أكثرتمنى ألا   -   لداعي من الخ 
 قاطعته:
 .أن تسكن معيأن توافق على ذلك يجب  وقبل ،سأخلعهحينما نتزوج   -
 .ولو في الجحيم أينما تريدينأسكن معك س ،حبيبتي -
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 ا رائع ا جميلا  وم رتب ا.نسكن قبر  لذكور عائلتك، أمَّا نحن سجهنم اترك  -
 لتخبريني عن قصتك مع القبور؟ ا آن الأوانأم   -
  :فقالت
ل أست وقدرك، لاقدري تب ك  وفي الصندوق  الحكاية، الصندوق بدايةفي  -

 .ةملعون ةلعائل نك ابن  أخبرك بي ماابحث وحدك وستجد ، اكثير  
 وجورجيت؟سالم  بوثيقة زواجوما علاقتي  -
  أصلنا سوي ا ينبثق من هذه الوثيقة. -
 الدهري؟ ائلةنك من عهل أفهم أ -
 .خهااوسأو الدهري  عائلةشرفنا لن ت -
 .الشامي ةمن عائل نت  أا ذ  إ -
 :غضبب قالت

 .شامي ولا دهرييشرفنا  لا -
 احتار فارس معها:

 !الوثيقةمنبت جذورنا من هذه  أنلم تقولي أ  -
 : حزينة ةبنبر قاطعته 
 هادموع ،اهوشرف هافخر ب، تحمل اسم جورجيت أنثى وكل   ،من جورجيت ننحدر -

 ،اولا نور   امس  شلن نرى جيل ى ، ومن جيل إلننه لبناتهاتها سيورثبنو  ،هاوعذاب
 .النور يرىمازال الدهري  وأمن الشامي  هناك ذكردام ما

 :قائلا  بتسم لذا ي له بكل هذا علاقة بألاا واثق  فارس زال ما
 .اولا دهريًّ  اشاميًّ  لست   أنا؟وما دخلي  !اللهم سترك من كيد النساء  -
 .دمك من دمهم يا فارس -

 ه:ث نفس  يحد  
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أم  لا  عاج الحقيقة ياسمين وستكتشف ،أن في الأمر التباسبد لا ،لا يهم  -
 .آجلا  

 :وجاهر بقوله 
  ؟ياسمينيا  سامحتني أنكهم الم    -
 دهاإبعا أستطيع أن أتمنى ،تسامحكلن  وردة أن أخشىولكن  سامحتك، لقد -

 هاأمامعندها لن يكون  معي،ننهي زواجنا وتسكن  أنحتى نستطيع  عنك
 .أن تسامحك إلا اخيار  

 أطردت قائلة: و 
فراد أحد أ نتظرك على الطريق الزراعي لتتعرفا بعد غروب الشمس سأغد   -

لفت لقد اخت ؛خيار أمامكني لم يعد تيأر  مابعد، أنتظرك كثيرالن ، عائلتك
ريقي أعرف ط فأنا الباب إلىنومك ولا داعي لترافقني  أكمل، ةعبلقوانين ال

 .جيدا
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 مار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ   يت ذات  ورج  ــــــــــــــــــــ ج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

129 
 

21 9 م..0 شا ل لح ...ا قسوة ا فن   ..ياةد
سالم الدهري وبعض أبنائه برفقة إحدى قوافله التجارية من الشام إلى الأردن، بعد أن 
أوصى زوجته وحذَّرها ألاَّ تسمح لأحد بالاقتراب من جورجيت، وألا تسمح لها بالخروج 

  من الغرفة، وما كان لزوجته أن تجرؤ على مخالفة أوامره.
 ،ارتها سرالزي كلما سنحت لها الفرصة جورجيتتحضن طفلتها  ربيحة الصغيرة الأم
 .من جديد في قلبها الرقيق الأملوتبعث  بالأمان تشعرهاف

من  شوالا تملأ ،ةنائمالصغيرة خلفها  ة  تارك ربيحة تتسللو ، صفراء شمس   خيوطتنبثق 
تكن  ملو جورجيت،  أبويالبحث عن  ةفي رحل خفية  الخيش بالطعام وتشق طريقها 

ه من تصادف ن  ل م  أتس وأخذت ،الخي رلكنها اتبعت قلبها و  ،طريق الوصولتعرف 
لمكان، ة الكنائس القديمة في هذا الكثر لم تجد من يدلها القديمة، ف الكنيسةرعيان عن ال

ته جورجيت  تذكرت  ولمَّا  لجميع ا نألت عن البئر لتكتشف أس العسقلةعن بئر ما قصَّ
 .جنية البئر ، وسمعت  بعض  القصص عنهيعرف
ت تبحث أبد ثم ،ةر يبعد الظه عثرت  على البئر من البحث الدؤوب ساعاتبضع  وبعد

ن بل أق مسرعة  وتعود  ،طعامما جلبته من  اأم جورجيت وأبيهلتعطي ، عن بيت الطين
ولم  ،في ظهيرة ذلك اليومسالم من تجارته ، ولكن القدر شاء أن يعود هاأمر   كتشفي  

في  أمهاتنجح محاولات  ولم ،الصغيرة لةالأرمحتى وصله اختفاء  يمر  وقت طويل
في حث عنها لبل خوتهاإسالم  أرسل ،ذلكلم تدر شيئ ا عن  نهالأالتستر على اختفائها 

ي مكان ما ف واختفتاستغلت  غيابه  أنهاظنه في  سوى ولم يكن يخطر ببالهة، سري
 الفاحشة.ترتكب ل

ا بلغته  ،كريهةتخترق أنفها رائحة  بيت الطينقبل أن تصل ربيحة  أن  ج  م تحتلولمَّ
تقارب ، حياةمن  عن خلوهه ينبئ صمت   ،باب ه مفتوح  بيت   دخولل تستأذن أوالباب  تطرق  

ه كفَّ  وقد مدَّ يده اليمنى وبسطعلى بطنه  م نكفئ   رجل  جثة  ترى فالخطو حتى دخلت 
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ه أثناء روح هلقد وافته المنية قبل وصوله إليها، فارقت  حتى الموت،  نزفت امرأة  نحو 
بيت  زوجته التي روت دماؤها أرض  جثة  ا نحو ق بصره بها، ومازال وجهه منتصب  تعل  

فان نهاية الرعب، ويكشالتقزز و  يبعثان على من جثتين العفن   تفوح رائحة   ...الطين
وج مكث ، وأن الز أن المرأة وافتها المنية أولا  بتنبئ حالة الجثتين  الإنسان الوضيعة؛

 ينظر إليها حتى خرجت روحه. عجزهعلى  تى انتهى أجلها وظلَّ راقب زوجته حي
ساوي، ربيحة لترتعب من هذا المشهد المأ ى مكان ا في قلب  والأس   الحزن   مشاعر   لم تترك   

 لذبابتين خضراوتين هادئ   سوى طنين   ، لا يقطع الصمت  وجومفي  قاعدة  ارتمت 
 هماتابعت، في أرجاء البيتوفان حول الجثتين تم تتبع إحداهما الأخرى ليطيطوفان 
 در على شيء  يق لالقد أخبرتها جورجيت أن أباها ها وتفكر في جورجيت، يظر اربيحة بن

  :سوى النظر في صمت، تنظر ربيحة إلى هذا العاشق المسكين، وتتساءل
! ؟ه ويزحف نحو امرأتهديعجز عن شرب الماء أن يمد ي كيف استطاع كسيح   -

لى متى المنية؟ اتهفحتى وا في مراقبتها ما الفترة التي قضاهاو  استطاع  وا 
، هوكيف كان يفكر فيما حدث لزوجت الصمود مع وجيعته حتى خرجت روحه؟

بيت ى بجراحها إل تعوداستطاعت هذه المرأة أن  وكيف التي لم تع د ؟ وابنته
 كسيح   الطين؟! وما الذي دفعها إلى ذلك؟! هل عادت ليضمد جراحها رجل  

أمره شيئ ا؟! أم عادت أملا  في الحياة لرعاية هذا الضعيف؟! أم  لا يملك من
 ؟رغبت في أن تموت إلى جواره

ضعفاء، لا يعرف الشفقة على ال قاس   في عالم  إلى الحب الذي يموت  تبكي ربيحة ناظرة  
 وتغمض عينيها الباكيتين لترى جورجيت جالسة  وحيدة  في سجنها، فتسألها: 

ألم أخبرك أن هذا العالم لا يسكنه سوى  ؟جيتر جو  أين الملائكة الآن يا -
  .وحوش قاسية معدومة الرحمة
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من طعام وتعود  افي يدهما  تلقيتصب فجأة ، و نتو عينيها، تفتح ينتفض جسد  ربيحة ف
بلا  اركض   الأمتارمئات  ، تقطععلى أبنائها قسوة الحياةا من هرب   مسرعة، أدراجها
 :ت  تساءلو خلفها  تلتفتاثم  ،أنفاسهاتلتقط توقفت لخارت  قوت ها و  حتى توقف
أن يحتضنا بعضهما ويتواريا في قبر هادئ  عاشقانن الاألا يستحق هذ  -

  ؟يعزلهما عن عناء الدنيا
 ...نبيت الطي إلى العودة عزمت علىو  ،عن طريق العودة إلى بيتها ربيحةانقطعت 

بالذئب ت  ؛ لقد اعتنيتتتذكر ما قصته عليها جورجف صغيرة   مغارة   تلمح في إيابها
اختار  فكما أخبرتها أم ها؛ لقد ،في المغارةودفنته حتى وافته المنية، العجوز الرمادي 
 أحد... أن يزعجهدون في صمت ليموت المكان  هذاالذئب 

 تحضر فأس اإلى بيت الطين ل ، ثم تسرعوتحفر بيديها مغارةالربيحة وعي تدخل  وبغير 
ا ،لبيتثم تعود إلى ا، اقبر   أن تحفرساعدتها على  رشته ف ولم تجد سوى بساط ا قديم 

بجوار جثة والد جورجيت، وأغمضت عينيها ودفعت الجثة برفق حتى قلبتها فوق 
البساط، ولمَّا فتحت عينيها هالها النظر إلى كومة من الدود كانت متوارية تحت الجثة، 

 إلى لجثةا تستطيع جرا لعله فأشاحت بوجهها بعيد ا، وأسرعت لتمسك بطرف البساط
 تواصلثم  ،وترتاح قليلا ةخطو  اهتجر  ؛لم تستسلملكنها سهلا و  الأمرلم يكن و  ،الحفرة
 أم   جثة حضرلت ثم دفعتها نحو القاع، وعادت ،الحفرة عند حافةها أحضرتحتى 

د انتهائها ، وبعالتراب اعليهم وتهيل ،زوجها لتستقر إلى جواردفعتها  ثم ،جورجيت
رشه فوق وتملؤه ببعض ماء بئر العسقلة، وت افخاريًّ إناء  لتحضر  الطين بيت تسرع إلى

 القبر، ثم تجثو على ركبتيها وتبكي كثير ا حتى توقفت  عن البكاء شيئ ا فشيئ ا، ثم حملت
إلى  باب المغارة، ثم نظرت عندالإناء الفخاري وعادت به إلى البئر، وملأته ووضعته 

 : تتمتم، وهي وقد عادت  دموع ها السماء
 هذا من أجل جورجيت. -
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71 9 يحة7 مة رب لع ء ا لقا 7بعد  ... ا... 5  عام
يطل  ين ستأخذه اليوم؟ لمأبجانب طريق زراعي في الجليل، ينتظر قدومها ويتساءل 

انتظاره حتى وصلت، وطلبت منه التوجه إلى إحدى جبال الجليل الأعلى، وهناك توقفا 
 سألها:فوطلبت منه مرافقتها. 

 ين ستأخذينني اليوم؟إلى أ  -
 فردت قائلة:

 سنذهب لنزور عمتك. -
  .عمتي لا تسكن هنا -

 أشارت بيدها تجاه الجبل وقالت: 
 تعال معي لنزورها.  ،هناك تسكن -

 والطريق وعرة، فحاول فارس أن يثنيها عن صعود الجبل:  ،الظلام الدامس
 أين تذهبين في هذا الليل؟! نت!أ مجنونة  أ -

 :ردت بفتور
 متك ربيحة.ارة عسنذهب لزي -
الضباع، ولن نتمكن من رؤية لا يخلو من هذا الجبل مثل  !؟لست خائفةأ -

ن كنت  مصرَّة على هذه اللعبة، غد   فيالطريق  حت ا نلعبها تهذا الظلام، وا 
 ضوء الشمس.

الوحوش والضباع لا تخيف أحدا، كما أن قلوبها لا تخلو من الرحمة التي  -
، لظلامفي ا هنا اليوم، وعمتك سكنت الجبل أجدادك لما كنت   سكنت قلوبلو 

بن نت يا فارس يا اأو  والحقيقة التي تسكن الظلام، لا تخرج إلا في الظلام.
ذا ففي مثل هذه الساعة وه ،الدهري يا ابن عائلة الظلام تعال ولا تكن جبانا

 .اليوم سار جدك وأبوك وأعمامك من هذه الطريق؛ ليحتفلوا معا بزفاف ربيحة
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21 9 م.....0 لشا حة... ا ي رب  .زفاف 
لم تشعر ربيحة بمرور الوقت حتى انتصاف الليل، ولم تنتبه إلا على عواء  الذئاب 
يتبادر إلى مسامعها شيئ ا فشيئ ا حتى أيقنت اقتراب الخطر، وتملكها الخوف فاختبأت 
داخل المغارة بجانب قبر والدي  جورجيت حتى لاح ضوء الفجر، ولمَّا اطمأنت شقت 

لعودة إلى البيت تفكر كيف ستشرح لأمها سبب اختفائها، واثقة أنها ستجد طريق ا
 الطريقة للتستر على غيابها، ولم يدر بخلدها عودة والدها من رحلته.

وفي طريق عودتها ارتعب قلبها حينما رأت شقيقها منير الذي رافقها إلى البيت ولم 
ا وكأ ن أمرا لم يحدث، ولمَّا شعرت يسألها عن غيابها، كما تجاهل سالم غيابها أيض 

والدتها أن سالم ا وأبناءه يضمرون شر ا حاولت أن تفسر سر غيابها فأخبرها سالم بأنه 
عزم على زواجها من تاجر فلسطيني شريك له، ولا حاجة له في معرفة شيء، وتجهز 

خوتها إلى عريسها في فلسطين، ولمَّا ح ن االأم  العروس  الأرملة  ليصحبها أبوها وا 
 الوقت انطلق سالم لتجارته وزواج ابنته، وودعت النسوة العروس ربيحة.

أسبوع ا كاملا  قضاه سالم وأبناؤه في فلسطين، باعوا بضائعهم، واستوفوا ديونهم، واحتفلوا 
 بزفاف الابنة والأخت "ربيحة". 
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1 9 7 لعملقاء ... 7   ...ةا

 ،يأنه ليس من عائلة الدهر ب نعهاوكيف يق ؟ماذا يقول لهايدري  حائرا لاوقف فارس 
ا الجبل أم يصعد معه ،هل يهرب ويتركها ،فسهوأخذ يحدث ن .وأن ربيحة ليست عمته

الموحش الذي لا ي سمع فيه إلا العواء والنباح؟ ولكن ياسمين كانت أسرع من أفكار 
 أمهكت كطفل صغير أمس لها نقاد  فا تجره وراءها وأمسكت بيده منه فارس، فاقتربت

وصلت منتصف الجبل تركت يد فارس  عندماو  .اخائف   فيتبعهاأمامه  وسارت  ده بي
تصرخ بصوت عال  تردد صداه في  وأخذت، عالي اورفعت يديها  وخطت  عدَّة خطوات

 أنحاء الجبل:
 يا ربيحة... ...يا ربيحة

 يا ابنة القتلة...
 يا ابنة العائلة الملعونة...

 ... يا ابنة الدهري
 ....يا لعنة الجبل

 اخرجي من صمتك...
 وأسمعينا صوتك واستقبلي قريبك...

 ...ليزوركملعون آخر جاء 
 لعنة عائلتك... يحمل

 اخرجي يا ربيحة...

 اخرجي يا ربيحة...
شعر له تقت صعق لسماعه الآذان، و  فتاة   أكملت كلامها حتى بدأ ي سمع صوت ن  إوما 

جهة  ؛ يسمعه منمجهول   اخ  صر  ،به الصدور ضيقالأبدان، وترتعب له القلوب، وت
تدير معه يأتيه من كل مكان، ويسثم وراءه، ، هيسار  إلىاليمين فيلتفت إلى يمينه، ثم 

 : قائلة  الفتاة   تصرخ   في هوس،



 مار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ   يت ذات  ورج  ــــــــــــــــــــ ج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

135 
 

ل أتوس تقتلوني...لا أنا مظلومة ،  ...ارحموني أتوسل إليكم ارحموني...) -
 وني.( لا تقتل ! لا تقتلوني...أتوسل إليك يا أخي !إليك يا أبي

رخة  آخر صوصرخة ألم عالية تلتها صرخة أخرى وأخرى حتى توقف الصراخ، وكأن 
 ثم، مرجال تغمغث اه، ول  دبيب فؤوس تحفر، فيعم هدوء م قلق، ثم روحها معخرجت 

 خوفا، هاب يحتميلفارس بيد ياسمين تشبث يومع عودة السكون  غادر...ت   قراع نعال  
إليه بعدما  التفتت  ثم  ،الجبل إلىالهدوء عاد و  السكون   حتى حلَّ  واقفة  ياسمين زالت وما

 :وقالت شعرت  برجفة  جسده،
م أ الجبل،وحوش من  أتخاف   ؟تخافوممَّ  أراك خائف ا، ل م  تخاف؟ ،فارس  -

 ؛لت عمتكتهذا اليوم قبل سنين طويلة ق  من من عائلتك؟ في مثل هذه الساعة 
وش من الجبل حينما جاؤوا الوح لقد هربتعمامك...وأوأبوك قتلها جدك 

ا ن و  بل...لو غادروا وتركوها حية  لرحمتها وحوش الج ..وأحضروها معهم.
 .فتح قبرهابعليك ف أردت  أن تعرف أكثر

 :قائلة   مينياس فتنظر إليه رعب ازال يرتجف ومالى ياسمين، إ واصل فارس الاستماع  ي
 ذيك...الجبل قد يؤ  لا يوجد شيء في هذا! ...ترتعبيا فارس...لا  رتعبلا ت  -

 ، وستبقى ساكنة  هذا الجبل إلى الأبد، وستبقىلا تخيف ولا تؤذي روح ربيحة
هذه  لم يكشف عنها أحد! وسيسمع، و لتشهد على جريمة   مدو ية  فيهها صرخات  

 في مثل هذه الساعة وهذا اليوم... الجبل...من يقترب من هذا  الأصوات كل  
 .هذا جبل ربيحة الملعون

 : متوسلا  بصوت  خافتفارس نطق 
 ،أرجوك  أخرجيني من هذا المكان !دعينا نذهب من هنايا ياسمين... أرجوك   -

 .أرجوك  عرف شيئا...لا أريد أن أ
  ياسمين:فقالت 
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، عائلتك حقيقة؛ ك لتعرف الحقيقة؟ هذه فرصت  نتأ رجل   أي  ، الا تكن جبان   -
فة لتستطيع معر  كاملا   اام  تنتظر عالشمس س أشرقتو  المكانهذا  غادرت   إن

لا داعي لأن يقتلك الفضول  ،اطرد الخوف من قلبكو  اشجاع   ن  ك، الحقيقة
 .عائلتك كشف سرَّ لت ا كاملا  نت تنتظر عام  أو 

هم عن أنا لست من عائلة الدهري، ولا أريد أن أعرف  ، عرفها جيداعائلتي أ -
  .شيئا

 احفر لتعرف الحقيقة. ،لا تخف -
وليس منهم م ن  أعرف والدي وجدي وأعمامي، لأني عرف شيئا؛ لا أريد أن أ -

 قصة مجنونة لا دخل لي بها.إنها  ،ا بيفكفاك عبث  يحمل اسم الدهري، 
تشعر ياسمين أن فارس قد ينهار تحت وطأة الخوف، ولا تريد أن تهدر الفرصة في 

 .بإرادتهحقيقة عائلته  اكتشاف
 : ، وقالتخدهعلى الأخرى  ها، ووضعت يدبرفق اقتربت منه وأمسكت يده

قة تكشف عن الحقيلا بعدما ولن يتم هذا إ ،أتزوجك أنيجب  ،فارسحبيبي  -
 قدلي و  األم أخترك زوج   ،درب هذه العائلةفي وتثبت أنك لن تسير ، بإرادتك
لا  ، تخفلا ،؟ لهذا يا حبيبي عليك أن تكتشف حقيقة عائلتك القذرةوافقت

يري تحذمن رغم بالن وجهي اخترت أن تكشف ع كلي في أذيتك ولكن ةني
جب نتسكن معي حتى أسسنتزوج و ، فرصة للتراجع ةوما عاد أمامك أي، لك

 جدادك.ك وأيأنصت إلي  حتى أستطيع حمايتك من لعنة أب، منك ابنتي
، ، غموضك يقتلنيشيطان اأم  بشر ا ا على التمييز إن كنت  قادر   ما عدت    -

 انة؟! شيط جنية أملست  بشر ا! ، سر غامض نت  أ! والجماجم والأشباحالقبور 
 من بشرني ألتدرك مرة أخرى  في رؤيتيماذا تريدني أن أكون؟ هل ترغب  -

 .لحم وعظم
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 .من هذه اللعبة المجنونة خلاصلا أريد إلا ال  -
بل لا يمكن أن أتزوجك ق، ا هيا تغلب على خوفك واحفر واكتشف الحقيقةإذ   -

 إرادتك.بالحقيقة شف تيجب أن تك ،وجدك أباكأن تعرف 
الحقيقة التي أعرفها تكفيني، ولن أحفر القبور، وسأغادر الآن إلا إن كنت  -

 رغما عني. ءقادرة على فعل شي
 وقالت: ،لا تخلو من الخبث ةرمقته بنظر 

قيدنا ولكن ي ،الأولاليوم  ذلو كانت الأمور تسير بهذه الطريقة لأرغمتك من  -
   .حلا ار لك ذلك، هيَّ فمغادرة الفي إن رغبت ، نرغمكم على أمر ألاَّ ب ناعهد  

 سأرحل هذه المرة ولن أنظر خلفي. -
 قبل رحيلك؟ الوداع قبلة في ولكن ألا ترغب  ،ارحل يا فارس ارحل -

:  يصمت فارس لثوان 
 أرغب في أن أضمك وأقبلك ولكن ليس في مثل هذا المكان.  -
 تتملكني رغبة جامحة. ،اتعال إلي  إذ   -

وحركت ، وبان وجهها بدر ا فارس، يعينرغبة نها تلبي وبدأت ياسمين بنزع الخمار، وكأ
، لمتهد الطويل وينافس الليل في ظدلال يمينا ويسارا ليتناثر شعرها الأسو في رأسها 

 اللين هاخرج كفلت مسكت طرف القفاز وسحبتهأالمتلألئة ورفعت يدها اليمنى وبأسنانها 
بعد عدة  ء ليهبطا على الأرض علىوألقت بالقفازين في الهوا، ، ثم عرَّت  اليسرىالناعم
 ،وعينا فارس تراقبها بدأت بفك خيوط العباءة التي تحجب جسدهاناملها وبأ، أمتار

 :وينسل من بين شفتيها
 .جسدي هذا الثوب تحجب عنك تترك خيوطاقترب يا حبيبي ولا   -

ولمَّا  يحرر الثوب الناعم عن جسدها،و فك الخيوط ليأصابعه ومدَّ ، ااقترب منها ملبي  ف 
روق الشمس، شقبل  الإسراعتحثه على ياسمين ، و بقضم الخيط بدأأصابته رعدة  الشهوة 
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م الخيط يقضمنكب ا زال وهو ما ،ضمعها إلى الأر  هوتلقي بجسدها فوق التراب، وتشد
يها وعنقها كتف ثم أمطرالأيمن،  بكتفهاإلى الخيط المعلق شره ا نتقل ا حتى أسنانهب

 ظمأه.  طفئلي تيهايقترب من شفلرأسه رفع و ، حارةبقبلات 
ه بلهيب ، وتحرق وجهناعمة على صدره قبلاتتقبله عدة ، جسده علوتدفعه برفق وت

مقها زال مستلقيا على الأرض ير ، وفارس مافي رشاقة على قدميها نتصبوت، أنفاسها
 .بعينيه

، أطرافهاب وجهه وجسدهأن تلامس  متعمدة  صدرها، عن كتفيها و  الساقطةالعباءة  عيدت
 تقول: الدافئ صوتهاب، و النار المتقدة في عينيه برؤية مستمتعة  
 ؟؟ أتريدني فوق هذا التراب حيث تستلقي وحيث أقفالآن يا فارسأتريدني   -

متك، ع هنا حيث تستلقي سكن سر، تخرج الحقيقة مارغبتي إليك بعدستزداد 
ن الكشف ع رجل شجاع لا يخاف يمتلكنيأن أرغب في  ،الآن احفر التراب

يخشى  به، ولايعرف الخوف طريق ا إلى قلجسدي يشتهي رجلا لا  ،هتحقيق
 مال.الج دركرؤية القبح لا ي يخشىفمن  ؛هها قبيح االحقيقة مهما كان وج

حفر يبدأ و ر، فتغلب على خوفه، و القبوحشة من رهبة الموت و  أقوى تالاشتياق كاننار 
احو  علىرتان وعيناه متسم، جنونفي التراب بكلتا يديه  ، وء القمرض في جهها الوضَّ

 زاد في الحفر قالت:ا وكلمَّ 
 احفر حيث ترقد ربيحة ويرقد معها سرك.  -

يجد  في الحفر ومازالت عيناه م علقتين بوجهها حتى التفت لهوف ا إلى يديه التي  
اصطدمت بشيء ما، فامت قع لونه، وارتعش جسده، وسقط على الأرض مغشيًّا عليه 

 ما رسم له خيال ه. من هول  
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31 9 0. م.. لشا .ا ظلم.. لم ا سجن  ل    ...ا

جورجيت الصغيرة التي وجدت في ربيحة الأخت والصديقة والأم والنور الوحيد الذي 
ا: الجواب كان أضاء سجنها دأبت على السؤال عنها، و   دائم 

 وسافرت بعيدا.ربيحة تزوجت لقد  -

 يامتوالت الأ، تهييمارس سادجورجيت في سجنها ل عن زيارةالكابوس  لم يتوقف
غمض أن تاعتادت ، وقد سمح لها بالخروج أو لقاء أحدوجورجيت حبيسة الغرفة لا ي  

كاء عن الب توقفت  ، وذات مرة عينيها وتغطي وجهها وتداوي جروحها بعد كل زيارة
ا لهزوجة سالم كانت من حنان أمها ولكن  لقد ح رمت ،وبدأت تفهم ما يدور حولها

 الحنون. مبمثابة الأ

 سوار  أحاط البيت بأف جمال جورجيت،ا بس  و نه كان مهو أسادية سالم إلا من رغم وعلى ال
ورجيت، جلاعتناء بغرض ال -أم ربيحة-الاقتراب إلا زوجته ب لأحديسمح  ولم ،عالية
إلى كهف  حول البيتتحتى  كل المنافذا استمتع بجمالها زاد خوفه عليها فأغلق وكلمَّ 

 عبر منفذ واحد. ويدخله هو رلا يدخله النو 

 وقد نجح في أنالشامي،  لإهانة   رجال الدهري جورجيت جميع   يطألقد وعد سالم أن 
ربما و  ،هالجميع وعد ينسمماطلت ه  لمَّا طالت  و  مرضها، ادعائهبيتملص من وعده 

 تناسوه.

سجنها  ىالتسلل إلمن  ةفتاة دهري نتتمكَّ جورجيت  على سجن   أعوام   ثلاثة  وبعد مرور 
ى الحب والحنان والنور إللقد تسلل ؛ من سالم غفلة على حينوتبعتها أخرى وأخرى 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ   ت ذات  يورج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج  

140 
 

أحزان ي فغرقت  جورجيت صاحبة القلب النقي ولكنف أحزانها، يخفتلسجن جورجيت 
وتخفف  ،ددصديقاتها الج قصص لسماعها كانت تبكيلمواساتها؛ تسللن اللائي  نساءال

كما  يستلأن الحياة  نطقهنكانت تراه في عيونهن قبل  امَّ م لقد أدركت   ،آلامهن عنهن
 .من الشامي والدهري أصابهاأدركت جيد ا ما  لقد، اعتقدت

في زالت تنتظر أن يسالم التي ما ةوزوج أعداد الصبايا والنسوة تزداد يوما بعد يوم،
ف ن اكتشا قد يحدث لها إم  بزوجها لم تعد تكترث  سالم بوعده لتزور ابنتها في بيت  

 سالم هذه الزيارات.
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1 9 7 7. در.. لق   ...تحدي ا
فتح فارس عينيه ليجد نفسه مستلقيا في سيارته وبجانبه ياسمين تداعب شعره وجبينه 

ن، فينظر إليها صامت ا وقد بدا الإرهاق والتعب والقلق على وجهه، في رقة وحنا
 واغرورقت عيناه بالدموع، وتوسل قائلا : 

، أرجوك  ، ياسمين -  !ارحميني لم أعد أحتمل! أرجوك 
حمل ، وأدركت أنه لم يعد يقو  على تثروأغلق عينيه مستسلما، وبدا على ياسمين التأ

 فقالت في حزن وأسى:  أكثر من ذلك.
 .فارس، هيَّا لأعيدك إلى البيت لتنام وترتاح -
وهل سأعرف طعما للنوم أو الراحة وأنا غارق  في بحر من الألغاز؟! ماذا  -

 حدث معي يا ياسمين؟ وكيف وصلت إلى هنا؟! ألم نكن في الجبل!
نعم يا حبيبي كنا في الجبل، ولكن أغمي عليك فجأة بغير سبب، فأيقظتك  -

 .تنام قليلامتعبا فتركتك لى السيارة وكنت وعدنا إ
 ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة حزينة، وقال: 

وهل وجودنا في هذا المكان  !سبب ! أتقولين دونسببأ غمي علي  دون  -
الرهيب في منتصف الليل نسمع صراخ وبكاء الأموات، وأحفر قبرا لأخرج 

 !، هل كل هذا لا يكفي ليكون سببارأسا مقطوعة
الذي تخيلته، لم يكن هناك رأس ولا عظام، ولا قبر، ولو  حبيبي، لا أدري ما -

تخيلت رأس ا فذلك مجرد أوهام، انظر إلى الصندوق الذي أخرجته لعلك تجد 
لت بإرادتك لقد فع، بداخله شيئا يساعدك على معرفة حقيقتك وحقيقة عائلتك
 الحرة لتخرج الحقيقة المدفونة، ولم يجبرك أحد على ذلك.

 سيارة مسرعة ، وهي تقول:قادت  ياسمين ال
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الآن ستعود إلى بيتك لتنام قليلا ، وبعدما تستريح افتح الصندوق وسترى ما   -
 يساعدك على معرفة جزء  آخر من الحقيقة الملعونة.

 ياسمين كلماتها، وهي تسابق  الريح، وقيادتها الجنونية أربكت فارس فصرخ:أنهت 
 .أوقفي السيارة أيتها المجنونة  -

 مين ولا تبالي فيصرخ ثانية :تبتسم ياس
 أوقفي السيارة.  -

فزادت من السرعة، ومدَّ فارس يده وأمسك المقود وهو يصرخ، فتأرجحت السيارة ي منة  
سحيق ولكن ياسمين في براعة سيطرت عليها  واد   فيوي س رة حتى كادت تهوي بهما 

 وأوقفتها، بعدما امتقع  لونه من الفزع.
 ونك كثير ا هذا اليوم، هل أغضبك شىء ما؟ما بك يا حبيبي، يتغير ل -

التقط فارس مفاتيح السيارة ووضعها في جيبه خوفا من أن تعيد الكرة، وخرج من السيارة 
 وقال لها:
مجنونة  أنت، ومجنون  أنا لأني أتبع مجنونة  مثلك، وملعون  هذا الحب،   -

برة، ومن مق وذلك الفضول اللذان صنعا مني كلب ا يلهث  وراءك من مقبرة  إلى
انية ؛ رتك ثيابلغنا نهاية القصة، لن أستطيع مسأظن أننا ، جنون إلى جنون

 لقد اكتفيت. 
 تبعته خارج السيارة، وقالت ساخرة:

يئا لن تستطيع أن تنهي ش ،ألم تمل من تكرار الكلمات نفسها؟ لقد أخبرتك  -
 قبل أوانه.

 أنا م ن  يقرر ذلك. -
 (هروب همن ليسومكتوب و  ) قدر    -
 شاء.أ نهيه متىسأو  قدرك وليس قدري ذا ه -
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 وكيف ستفعل ذلك؟ -
 لا أريد رؤيتك مرة أخرى. -

 تقول في غنج: 
 هل تستطيع ألا تشتاق؟  -
 !سيدة القبور نعم أستطيع، وستبرهن لك  الأيام يا... -
 قدرك يا ابن الدهري.   -
سيقودني إلى التهلكة إن  جاريته،  ضك أثارني، وأعلم أن جمالك أعلم أن غمو  -

 رك بأن غموضك لن يؤثر عليَّ، وجمالك لن يثير فيَّ شيئ ا بعد اليوم.  أبش  و 
 فردت ساخرة:

 ! يبيوأنك منزعج مني يا حب أتقصد أنك لم تعد تحبني!  -
 سأحبك دوما ولكن... -
 ولكن ماذا؟  -
 أنت  مجنونة! أقسم بالله أنك مجنونة. -
ت  خطوة مهمة اليوم أنجز  ،لا رغبة لي في جدالك حول ما أكون أو لا أكون -

 في طريق الحقيقة.
 قال ساخرا: 

 ؟ !حفر  قبر إنجاز عظيم -
خوفك خلق أوهامك، وبالرغم من أن القبر لا يحوي إلا العظام، فما كنت  -

قبر ربيحة يا فارس، ربيحة التي لم تدر عنها شيئ ا حتى  بتدنيس سأسمح لك
 ة. قيدلك على الحقيس الأرض وأخرجت  صندوقا هذه اللحظة، لقد حفرت  

 قهقه بأعلى صوته: 
 ! الملعونةهل تعتقدين أنني صدقت ذاك الهراء عن ربيحة والعائلة  -
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لا بأس، ما عدت  في عجلة من أمري، لديك كل الوقت لتكتشف ما تسخر  -
 منه.

لقد أخبرتك م سبق ا، رغبتي الوحيدة هي اكتشاف جسدك، فما رأيك أن نكمل  -
 الألغاز؟ سهرتنا في مكان آخر بعيدا عن أجواء هذه 

 أدركت أنه يبحث عن طريقة لاستفزازها، فقالت: 
 . "قدرك سيرسم خطواتك القادمة"سأتركك الآن، وكما قالت وردة  -
؟! أم أن القبور فقط  - ولماذا تمانعين الآن وقبل ساعات لم تعارضي أن أعريك 

 ما تثير رغبتك؟ 
 نجح فارس في تهييجها، فقالت: 

 لن تنجب إلا قذارة.صدقت أمي وجدتي؛ قذارة الدهري  -
اغتبط فارس في رؤية نجاحه فيما قصد إليه، واجتاحته رغبته في رؤيتها ضعيفة، 
فاقترب منها في غرور ومد يده إلى الخمار وكشف وجهها، ليظهر من جديد ذلك 

  الإبداع الإلهي المتناسق الذي يفوق كلَّ جمال أو خيال.
مت ها جعله رها، صيتة يصعب تفسفوجئت بجرأته وثقته، وأخذت ترمقه بنظرات ثاب

فاقترب وأخذ يداعب شعرها وعلى شفتيه ارتسمت ابتسامة المنتصر، ثم مد  يتمادى
يديه إلى العباءة وفكَّ خيوطها في ثبات لتسقط وتكشف عن جسدها الفتَّان، وهي مازالت 

نها أ أراد أن يتوج انتصاره بقبلة  على شفتيها، إلا واقفة  كالصنم تحد  إليه النظر.
 اعترضته بأصابع كفها قائلة :

 القبلة  التي تسعى إليها يجب أن تستحقها أولا.   -
 اقترب منها محاولا  إلصاق جسده بها فرفعت كفها من جديد، وقالت بصوت  ناعس:

 كفى يا فارس.  -
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أعلم أنك قادرة على صد ي منذ البداية، فل م  ل م  تفعلي؟ هل فقدت  قدرات ك   -
 السحرية!

ي أن أشعر بأنك قادر على أن تجمح جماح الشر بداخلك، ربما رغبت ف -
 لأنني أريد أن أؤمن بأنك لا تشبه والدك وجدك.

 رحمة الله على والدي وجدي. -
 في غضب:

 اللعنة  على والدك وجدك وأعمامك وجميع رجال عائلة الدهري.   -
جاهر بغير و ، "كم يسعدني استفزازك أيتها الحسناء!" شعر بسعادة غامرة وأسرَّ بقوله

 نية في إهانتها: 
 لعنة الله عليك أنت يا ياسمين. -

 ها قائلة :كولكنها فاجأته بضح
ما يكفي من اللعنات، ع د إلى بيتك يا فارس، وفي الصندوق ستجد  لدينا  -

 الكثير من الأجوبة. 
لم يعجبه ضحكها بالرغم من أن قلبه يهفو لضحكتها، وسولت  له نفسه محاولة 

 ل:إغضابها، فقا
 لعنة  الله على جورجيت.  -

لم يدر  كيف تطاير زجاج  السيارة  الأ م امي، وألفى نفسه ملقى  على الأرض، وياسمين 
تقف فوق رأسه تصك أسنانها، وعيناها تقدح شررا، وقد سالت دموعها، وهي تقول في 

 حنق:
سأقطع لسانك حتى لو اضطررت أن أعتنق الشر إن كررتها ثانية  يا حفيد   -

 .سالم
 وأشاحت بوجهها عنه وابتعدت. 
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401 م9 لشا .ا ... .. .. ت. جورجي يقات  د  ص
 تعرف لازوجة سالم أوحرصت ، ةقصة ربيحة ورحلتها إلى بئر العسقلالجميع  رفع

ك فعل وكذللتطمئنها، من القصص  الكثير لقتختكانت  ؛لأبويها ما حدثجورجيت 
 صديقات جورجيت. بقية  
م تر النور، وأم ربيحة تراقبها وتتمنى لو أن هناك أربع سنوات مرَّت على جورجيت ول 

مكانا قد يحميها لتساعدها في الهرب إليه، تراقبها وهي تنضج يوما بعد يوم، ولا تشك 
 في أن سالم ا سيلاحقها إلى آخر العالم لو تمكنت من الهرب.

ألت س لمجالسة جورجيتنساء عائلة الدهري  اعتادتهاوفي إحدى الزيارات السرية التي 
 :حداهنفأجابتها إ مهاأبيها وأ عن آخر أخبارجورجيت 

بأنهما  ، ووعداالنسوة إحدىمع إليك الحارة  تحياتهمانهما بخير، وقد بعثا بإ  -
 عندما تواتيهما الظروف. سيأتيان لزيارتك  
الريبة  ثارأممَّا  بإخراجها أخرى سرعتفأوأخذت تبكي  نفسهاإحدى الجالسات لم تتمالك 

 :وقالت بنبرة حزينة والدموع تترقرق في عينيها ،هالون متقعاجيت. جور  في قلب
كلَّما سألت عن أبي وأمي  ؟!الحركةيستطيع وكيف يأتي أبي وهو لا   -

نهما بخير، ولكن عيونكن تخبرني خلاف ذلك، أرغب في معرفة أأخبرتموني 
ي لا تعذبوني، وأخبرون صغيرة، فما عدت   ت؛الحقيقة، وسأحتملها مهما كان

  بما حدث.
ن الحقيقة أكثر م إخفاءجدوى من  ةولم يعد هناك أيأبكت جورجيت جميع الجالسات، 

 : على عجل إحداهنونطقت ذلك، 
  رحمهما الله، لقد مات الاثنان يا جورجيت. -
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هن وشرعت إحدا، لإصرارها نرضخف اتفاصيل موتهم على معرفةجورجيت  أصرت 
وجة ز  إلىجورجيت نظرت ف ن التكملةولكن البكاء منعها مقصة ربيحة،  في حكي

 :، وقالتسالم
 يا خالة!  م  عليَّ طيلة أربع سنوات، فل   كذبت    -

في  قالتو  أم ربيحة بالبكاء، وتفاجأ الجميع بتجمد الدمع في عيني جورجيت،أجهشت 
 : هدوء وثقة

 ؟ربيحة ا، ولكن أريد أن أعرف أين دفنتهمرحمة الموتلا تبكي يا خالة،  -
 : قالت إحداهنف

 .البيتبجوار  -
 ؟تحديد اربيحة  اين دفنتهمأ -

، انةفي المغارة إه تعجبت النسوة من اهتمام جورجيت بمكان الدفن، ورأين أن دفنهما
 وقالت:حداهن الصمت، فقاطعت إوليس تكريم ا، وصمت الجميع عن الكلام، 

  .البيت القريبة منالمغارة ا في دفنتهم  -
 وقالت: جورجيت،  ابتسمت
 كنا ندفن الحيوانات. يثح ادفنتهم -
 :هنإحد قالت

 ...ليس مهم امكان دفن الميت   -
 ن جورجيت قاطعتها:أ إلاَّ  

ا يا ربيحة، شكرا يشكرا ، في مكان فيه حب ربيحةدفنتهما لا هذا مهم   -
 .حبيبتي

 :إحدى النساء
 ة.الملائك، أبشري يا بنيتي؛ إنهما برفقة ربكأالله   -
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 ابتسمت جورجيت: 
 ...يطعمها ن  م  إلى تحتاج  الملائكة جائعة -
 أخرى:وقالت 
 .يا جورجيت البقاء لله  -

  ابتسمت جورجيت من جديد وقالت مرة أخرى:
 ، لا تتحدثن في هذا الأمر ثانية .الموت رحمة -

 وقالت إحدى الصبايا غاضبة: 
 .للهاكي ينتقم منهم معك ليل نهار  نتضرع سوف القتلة،ن م منتقا مَّ الله -

 أخرى:ت يدها على كتف الصبية وقالت مرة ابتسمت جورجيت ووضع
 دعونا نغير الحديث.، الموت رحمة  -

 زوجة سالم: 
 .حتى تستريحي يتي، ابكي يا بنتكتمي الألم يا جورجيتلا  -

 برهة:جورجيت صمتت 
  !أرجوك  ...يا خالة ىكف  -
  :وهي مدمعة العينينعمر جورجيت  في صبية  وقالت 
ذبحوني من اجل ، ولو فيها الشموع ضيءوأ ،المغارةعن  بحثنذرا علي لأ -

  !هذا
 قائلة : دموعها  تجففجورجيت وأخذت احتضنتها 

  .لا تبكي يا حبيبتي -
 :ةفي حدَّ أرادت أخرى أن تتحدث، ولكن جورجيت قاطعتها 

 الخوض في هذا الحديث.ريد أ لا، الموت رحمة   -
 .بذهول واستغرايعلوها عابسة م كفهرة وجوه  ؛والحيرة الكآبة ظلال من
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1 9 3 8.. ..عمان. لصغير.... وسالم ا   سعاد 
سعاد الحلوني أردنية الأصل متوسطة الجمال، والدها يعمل تاجر ا، وتربطه علاقات 
ا لمنير سالم  تجارية بعائلة الدهري، يزوج ابنته البالغة من العمر ثلاثة وعشرين عام 

، وما كان دهريالدهري زواجا تجاريا غامضا، قيل بسبب الديون التي تراكمت عليه لل
ا اختاره أبوها.  لسعاد أن ترفض زوج 

يصحبها معه إلى الشام ويضمها إلى زوجاته الثلاث، تعيش سعاد وسط عائلة الدهري 
من أكبر وأثرى عائلات الشام، ولكنها لم تجد الأمان والراحة وسط عائلة غامضة، 

الغريب  ما أنها العنصرتملؤها الأسرار ولم ي سمح لها بالاختلاط خارج نطاق العائلة، وب
الجديد الدخيل على العائلة، وجدت بقية النسوة فيها فرصة للخلاص من خدمة كبير 

ص ، خدمته بإخلااالعائلة أعور العين؛ لا يصدق من يراه أنه قد تجاوز التسعون عام
 .، ولم تجد  تفسير ا للبغض الشديد له من ق بل نساء العائلة صغيرة وكبيرةوتفان  

تهما وسط العائلة كانت كافية لتسمع عشرات القصص الخيالية عن تاريخها، عامان قض
ل ت منه في أواخر ع م  ، 1939 اموبالرغم من كبر سن زوجها، وندرة زيارته لها فقد ح 

 رأسا على عقب، وبدأت تفكر في حملها انقلبت حياتها منوبعد مضي ثلاثة شهور 
مولودها البكر، وكما جرت العادة في أنجبت سعاد  الهرب والخلاص من هذه العائلة.

ا فأحنت سعاد  العائلة حملت وليدها ليباركه جده الأعور، وطلب منها أن تسميه سالم 
.لم يتجاوز سالم الصغير عشرين يوما، ومنير الدهري هرأسها وما كانت لتعارض طلب

لطلاق ا يتخذ قرار ا مفاجئ ا بلا سبب، ويطل ق سعاد ويعيدها لوالدها مع ابنه، وكان
والخلاص أجمل هدية تلقتها سعاد بعد ولادتها، وعاشت في كنف والدها في الأردن 
ولمَّا بلغ عمر ابنها عشرة أشهر تزوجت من تاجر  فلسطيني يكبرها سن ا، وسر ا اتخذ 
ولد ها ابن ا له، استبدلا اسمه ولم يعرف أحد  أنه ابن رجل آخر، ارتحلت معه إلى عدة 

 .طراف الناصرةأفي  1945سرة عام بلدان واستقرت الأ



 مار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ   يت ذات  ورج  ــــــــــــــــــــ ج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

151 
 

1 9 0 4. م.. لشا .ا د..... س لج ح وا رو ل  ا
جمال جورجيت لتطفو على السطح  ةتعود قص أخرى إلىمن فتاة إلى فتاة ومن امرأة 

حنث في  لقد وعلانية؛سالم سرا  عن ، وتتداول الألسنة الحديثوتشغل بال الكثيرين
أمام هري رجال الد جميع الفتاة يطأبأن  أقسمعندما  جثمان شقيقه قبل دفنه أمامقسمه 

 .أعين الشامي
ثمل وعاد إلى منزله ، ة ولا يدري ماذا يفعلأمام العائلموقف عصيب يواجهه سالم 

ر مجتمعات في سجن جورجيت، وفجأة يتباد النسوةبعض وكان ، على غير عادتهمبكر ا 
سوة، النإلى مسامعهن ضجيج أصوات آتية من خارج البيت، خوف وذعر انتشر بين 

يظهر سالم الدهري حاملا بيده سوطا وعصاة، يشتم وما هي إلا لحظات قلائل ل
 :ضرب ا وشتم اربيحة  ويصرخ، تهرب النسوة وينهال على أم  

 اء!كل النسعندها وتجمعين  ،أحدها يكلم ألاحذرتك ألف مرة  ،أيتها الكلبة -
ة، وبدأ ن وجهها بغزار الدماء مونزفت  ،سقطت على الأرضف أمسك بشعرها وركلها بقوة

ولا تبكي،  ،لا تصرخسها، ، لا تحني رأهي تنظر في عينيه، و بالسوطيضرب جورجيت 
لم و ا ضرب ا في عشوائية مجنونة؛ يدور حولها، ، فزادهبالألم الإحساسوكأنها فقدت 

داه، ألم حتى تعبت ي !لعله يصيب موضعيترك مكانا في جسدها إلا وناله السوط 
 صامدة، ترمقه بنظرات ثابتة.ومازالت جورجيت 

، ضالأر هربت النسوة من البيت، ولم يبق  إلا سالم الدهري وزوجته الملقاة على 
وجورجيت الواقفة على قدميها وضربات السوط قد مزقت ملابسها، وتركت ندوبا  

انحنت جورجيت واقتربت من زوجة سالم لترفعها  وعلامات على وجهها وجسدها...
 ها:عن الأرض، فصرخ ب

 .اتركيها تموت كالكلاب  -
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فت جورجيت زح، و بعيد ا عن امرأته هابطنها ركلة ألقتفركلها سالم في  ،لم تكترث له
بركلها بقدميه على وجهها وجسدها حتى أغمي  عليها من لتسعف زوجة سالم، فأسرع 

 شدة الضرب. 
 تصبناوقد لتجد نفسها مقيدة في حظيرة الأبقار، عدة  بعد ساعات  جورجيت صحت 
 : قائلا  وهو يضحك عند قدميها سالم 
نك ، ولا تنسي أمن البداية يجب أن تكوني فيه وكان الحقيقي، هذا مكانك -

 .ثمن دماء أخي
 أن تستر جسدها؛ لقد نعاجزة ع مقيدة ملقاة على الأرضوهي جورجيت تنظر إليه 

ومزق  ليهاعفانكب أثارت في سالم نار الشهوة، ثوبها الممزق عن مفاتنها التي  انكشف
فراغ شهوته  ساديتهليشبع ما تبقى من ملابسها، وفك قيودها  ، لحيوانيةابضربها وا 

إلى  وملقىومازالت جورجيت ملقاة على الأرض في جنون، انتهى أخذ يضحك وبعدما 
ارة أخرى إلى الوتد تارة، وتنظر إلى سالم تتنظر ربط فيه البقر،  فجوارها وتد خشبي ي  

ي وانتصبت على قدميها وغرسته فوتد الالتقطت  وفجأة عشة،حتى أصابت جسدها ر 
وقد  ري االحظيرة عامن مهرولا  الألم، وخرج شدة صرخ سالم من ، و هاففقأت عينه اليمنى

 سربلته الدماء.
على جورجيت وكأنها الدهر، وهي تنتظر عودة سالم الدهري مرت ساعات طويلة 

 :الهعينه، وقال  عاصب اها حتى عاد لينتقم من
دلا ب كأخذت عيني يا جورجيت وأنا الآن أراك  بعين واحدة، ولو أخذت روح  -

نيا ألا أكون أنا عزمت  علىقد و  ،يا جورجيت فاتنةنت  أ، من عيني لن أرتاح
  .وألا أخفيك عن أعين الآخرين

بعض رجال الدهري ممَّن تمنوا مشاهدة جورجيت وضحك بأعلى صوته وأخذ ينادي 
 قال لهم:عليه  واولمَّا دخل، رقصاحبة الجمال الخا
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 .خذوا نصيبكم منها، إنها مجرد جارية  -
ائحة خر رائحة أنوثتها التي طغت على ر لم يقاوم البعض الآ، و تردد بعضهم ولم يقترب

هي صامتة عليها و  فتناوبوا الاعتداءولم يكن هؤلاء أقل قذارة من سالم، ، البقرفضلات 
 ة.المقاومعلى  ىرة القوى، لا تقو خائ
 همتفي مراقبمجموعة جديدة من أقاربه، ويجد متعته  يدعو سالم خذأفي كل يوم و 

كان  ؛وتوالت الأيام على هذه الحال البئيسة، الواحد تلو الآخر يعتدون على جورجيت
أكل أن ت اعتادتوالأبقار حتى  الأغنام طعامفضلات كل من سالم يجبرها على أن تأ

 بنفسها.
يستخدمه في جز  حاملا مقصا االعجوز سالم   ت لترىوذات يوم استيقظت جورجي

أمسك بشعرها الطويل ولفَّه حول يده ثم جرَّها في ، ويسير نحوها حتى الأغنامصوف 
الحظيرة، وطرحها فوق روث البقر، فانكشف ثوبها الممزق عن جسدها الأبيض الناعم، 

حملق في لم بصرة يووقف عند قدميها عاصب ا عينه المفقوءة وقد اتسعت حدقة  عينه ا
أمسك بشعرها وحملها على الوقوف، وقيدها بسلسلة حديدية في أحد أعمدة مفاتنها، ثم 
 بنظرات  حاقدة تتقد بالشر، وبصوت  أجش قال لها: رمقها الحظيرة، و 

وسأجعلهم يتجاوزون كلَّ خيال  بحثوا عن خيال  في الخيال لوصف جمالك! -
بـ "حورية خرجت من الجنة"، لوصف القبح الذي سأقدمه لهم، وصفوك 

جمالك أطفأ نور إحدى عيني ، وقتل  أخي،  وسأصنع منك  مسخ جهنم...
 ، وأسلب راحتك إلى الأبد، سآخذوأنا سأهدره احتي...وسلب  كرامتي، وأقلق ر 

 منك النور لأسكنك الظلام.
له في أرجاء المك ن، اوابتسم ليكشف عن أسنانه السوداء، وأخذ يقص شعرها وينثر خ ص 

 عدة خطوات ونظر إليها وقال:ابتعد عنها  ثم
 زلت جميلة يا جورجيت! ما  -
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 بدأ يشوه وجهها وجسدها، ولم يتوقف إلا بعدما ظنَّ موتها، فهزها بقوة وهو يصرخ: ف
 !لا تموتي لا أرغب في موتك الآن، لم أشف  غليلي بعد -

 ل: نظر إليها في سرور، وهو يقو ، وعندما تيقن أنها مازالت تتنفس 
، وقولي خلقني الله آية  في  - اختبئي رحمة  بالعيون التي تاقت إلى رؤياك 

 الجمال، وخلق مني سالم الدهري مثالا  للقباحة.
 ضاعت  ملامح  وجهها بين لا تقوى على الحراك، مقيدة بالسلاسل، جراحها تنزف...

 رمقته بنظرة  غامضة  وابتسمت  قبل أن ي غمى عليها. الدماء...
 ي الناس:ونادى ف وقف عند باب الحظيرة وفي اليوم التالي، وخرج يها وتركهابصق عل
  .هلم وا إليَّ يا رجال الدهري  -

 قال: ولمَّا اجتمع بعضهم
 . يريدها منكم فليأخذها ن  م   ها هي جورجيت الجميلة  -

 وهنا ضحك سالم وقال:، عليه أصبحت   امَّ م   ا لرؤيتهاتفادي   بوجوههمشاحوا أ
، كنت أجمل مخلوقة في الوجود، وأصبحت  يا جورجي  -  ت الكل اشتهاك  وتمناك 

يراك  أو اخرجي ل غنم والبقرأن تمضي حياتك بين ال إمَّاف، المخلوقاتأقبح 
إن أرادوا وصف  ليقولوا الناس، وأكون قد صنعت لهم مثلا في البشاعة

 ."أقبح من جورجيت" :أقبحهم
ا وتركخرج ثم   لذي يفي بأنه الرجل ابين الناس متفاخر ا  ومشى، باب الحظيرة مفتوح 

 ولا يترك ثأره.، دهو بوع
 وذات ليلة تسلل إلىجورجيت تشارك الغنم والبقر طعامها وشرابها، و ومرت الأيام 

قفازي و حجاب ا وأحضرن لها عباءة و الحظيرة بعض صديقاتها من بنات عائلة الدهري 
 .السماء وابتسمت إلى نيهارفعت عيخفت جسدها ارتدتها جورجيت وأ ماوبعديد، 
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1 9 7 رأ ة...7 لم ظر في ا ن .ال .. 
يدق وف كر ه يحد ثه بأن اللعبة بدأت حيث انتهت، وهرع إلى الصندوق ليفتحه  قلب فارس

ويكتشف ما يحتويه فوجد حقيبة جلدية تحوي قطعة من القماش ملفوفة بعناية، ففتحها 
سعاد  والدته يقة زواج تحمل اسمليجد فيها مجموعة من الأوراق، والصور القديمة، ووث

 -لما فيها من تشابه ظاهر-وقد أوحت إحدى الصورالحلوني ومنير سالم الدهري، 
خاص أحد الأشوهذا لم يجذب انتباه فارس بقدر ، عائلة مكونة من أب وأم وأبناءأنها ل

، وأنفه ،، شعرههوجهه، عينا ،كثير ا؛ هيئته الجسدية هيشبهالذي الظاهرين في الصورة 
 انتابتهو الصورة مرات، في النظر ن فارس أمعحتى الندبة الظاهرة في ذقنه واضحة...

 :لتساءو  ،ذهولحالة من ال
؟! ورةهذه الص ن  م  ل   !ن هذا التشابه الكبير لا يمكن أن يكون إلا لأخ أو أبإ -

 إلى هذا الحد!ل قي الخ   التشابه أي عقل  أن يصل  
 رة:وصرخ بأعلى صوته بعد أن غلبته الحي 

 !الذي في الصورة ؟ ن  م  و  !أنا؟ ن  م   -
 بلا توقف: أذنيه في تدور في رأس فارس وترن كلمات ياسمين بدأت بعض 

 "وفي أي البلاد أختك وأخوك؟ اسألها م ن  أبوك؟ ؟فيككيف ح ب لت  اسأل أمك  " -

أزاح بعض قطع الزجاج المتكسر، وجلس خلف و السيارة وفتح الباب،  إلىفارس  هرول
كأنه يزيد من سرعة السيارة، و  ،تفسير ا يريحه أمه يجد عندأن  متمني اوانطلق المقود 

 .ي أمهففكرة تقوده للشك  ةيطرد من مخيلته أيل يحاول الهرب من كلمات ياسمين
سألها يجيب عليها وي خواطر مجنونة، رأسهزالت تدور في اقترب فارس من البيت وما

ته ووضع غرف إلى وق ودخل البيت مسرعاحمل الصندحتى  يهايؤكدها وينفويرفضها، 
الصندوق على سريره، وخرج يبحث عن والدته في أرجاء البيت ولكن غيابها زاد من 

 ؛عن البيتمه أ غياب   عن سر   تهأسئلة تحاصر مخيل .نار حيرته، وشكوكهقلقه وأشعل 
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ار، تظالانسوى  لديهفليس  ؛صامت اجلس  ...وربما ..ربما.، و السوق إلىذهبت ربما 
 ؛كارهوفارس شارد الذهن ينظم ويرتب أف قاتلببطء الوقت  ويمر وتثاقلت عقارب الساعة

 ؟!كيف سيسأل أمه وكيف ستكون طريقة الحوار
دخول  ترافقه خطوات متلاحقة وصرير الباب سبق الرئيسقترب من الباب يمفاتيح  رنين

جلس على و مطبخ، إلى ال ما جلبتهحمل في ساعدها و  لاستقبالهاانتفض مسرعا فمه أ
عض ب أثناء ترتيبها ن تجلس ليحدثها، فطلبت منه الكلامالكرسي وطلب منها أ

 :تنهدت قبل قولهاجلست و حتى انتهت، ثم  مساعدتهال امالحاجيات، فق
ما قصتك؟ وماذا وراءك؟ وما الشيء الجميل الذي ذكرك بأمك لتعطيها   -

  ؟جزء ا من وقتك
 وقال:  ثم رفع ناظريه إليها، ،اوقبله أمسك فارس يدها بكلتا يديه

هيم على ، أخبريني ولا تدعيني أادفين   احبيبتي أمي، أشعر بأن في حياتك سر   -
 وجهي فيما لن أعرفه من أحد سواك.

 وبنظرة دافئة من عينيها قالت:
 أي سر تتحدث عنه يا ولدي؟   -

 فرد متلعثما:
 ... في ... أنا...تعلقيسر   -
 ؟حبيبي دهاك ياماذا  -
 صمت قليلا ليفكر وبسرعة قال:ف ليصارحهاالشجاعة فارس لك تلم يم

 هل سمعت  عن عائلة الدهري من قبل؟   -
رة م سؤالهأعاد فلم تجب عن السؤال، وبدت على وجهها علامات الاضطراب والقلق 

 أخرى فأجابته متلعثمة: 
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 ن  ؟ ما القصة؟ وما علاقتك بهذه العائلة، وم  من قبل لم أسمع هذا الاسم -
، ؟ دعك من هذا الهراءن لا نعرفهملماذا تسأل عمَّ ولماذا تسأل؟  عنهم، أخبرك

أنني لم ع  ا يوم ا، وعشرة لا أعرف عنك شيئ ا،، تبيت في الدار أفعالككفيني ت
 لن أظل صامتة إلى الأبد.

ا انتهتا أن تفرغ من كلامهامنتظر  صامت ا على الطاولة فارس اتكأ  في لها  قال ، ولمَّ
 هدوء: 
ن عن عائلة الدهري م أنت غاضبة؟! أكل  هذا لأنني أستفسر إن سمعت  ول م   -

 ؟الأمر ا حقيقةيا أماه، مقبل، أخبريني 
 ه غاضبة:ردت أم  
 !ي لا أعرفهمأخبرتك بأن    -
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51 9 م...0 لشا م..ا ظلا ل ور ا لى ن ا  نور  ل م ا ظلا   ....من 
أسود، وبدأت خرجت  من عتمة الدهري بعد أن فقدت  جمال ها واختبأت  خلف قناع  

الاستعداد للعودة إلى المغارة حيث قبر أبويها، وقبل رحيلها انتفخ بطنها واكتشفت أنها 
تحمل جنين ا في شهره الرابع، وعندما وصل الخبر مسامع سالم الدهري جن جنونه 

 بعدما كاد ينسى أمرها، وجمع أقاربه من عائلة الدهري وقال لهم: 
 !مله في بطنها ابن أحدناإن تلك العاهرة حامل، والذي تح -

واتفق الجميع على إجهاض الجنين أو قتلها؛ لأن معرفة أبيه من المحال، وتطوع عدد   
منهم وعلى رأسهم سالم وضربوها حتى فقدت وعيها، ولكي يريحوا أنفسهم من هذه 
القضية إلى الأبد حملوها إلى إحدى المقابر وفتحوا قبر ا وألقوها داخله، وتركوها تموت 

 ع جنينها، وعادوا أدراجهم وكأن شيئا لم يكن.م
لم تلفظ أنفاسها الأخيرة كما أرادوا، وفي داخل القبر الضيق المظلم فتحت عينيها 
وشعرت بالأمان والراحة بعدما افقدتهما منذ سنوات، وابتسمت للموت الذي طالما تمنته 

د يكون  صوت ا خافت ا يكا لعله يأخذها الى أحضان أم ها! ومن عتمة القبر الم غلق سمعت  
 همس ا يناديها: 

 .تجورجيت، جورجيت...جورجي -
اعتقدت  أنه ملك الموت الذي سمعت عنه جاء ليقبض روحها، والصوت الهامس مازال 

 يناديها: 
 ي.جورجيت، لا تخافي يا جورجيت، لا تخاف -

حاولت  جورجيت أن تتبين مصدر الصوت، حتى أيقنت أنه ينبعث من خلف حجر قد 
 امتدت لها يد وهمس الصوت: عن فتحة واسعة ينبعث منها النور.انزاح ليكشف 

 أمسكي بيدي ولا تخافي يا جورجيت.  -
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 رتها.ل لها، وكأن الأوجاع قد غادمدَّت  ي د ها وأمسكت ها فسرت في جسدها طمأنينة لا مثي
 عاد الصوت هامس ا: و 

 أغمضي عينيك  وسيري خلفي. -
 شرة أمتار حتى همس ثانية :سارت خلفه م غمضة لمسافة ع

 توقفي هنا، ولا تفتحي عينيك حتى أخبرك.  -
 دقائق مرت، والصوت من جديد: 

 افتحي عينيك يا جورجيت. -
فتحت  عينيها، ووجد ت نفسها في غرفة كبيرة مزينة بالرسومات، وفي داخل الغرفة 

رَّة، وملابس، وكل  ما يلزم الإقامة في هذا المكان.   أس 
 لهامس من جديد يناديها:اد الصوت اع

جورجيت، لا تخافي، أنت في مأمن، اجعلي من هذا المكان منزلك،   -
استحمي، وكلي، واستريحي، وافعلي ما شئت، فستجدين كل ما ينقصك وكل 
ما تريدين، ولكن لا تخرجي من هنا، ولا تفكري في الخروج حتى تضعي 

 طفلك.
 للصوت الهامس: وقالت ئ ا.التفتت جورجيت لتر  محدثها، ولكنها لم تر  شي

 أين أنا؟ وم ن  يكلمني؟  -
 الصوت:فهمس  
 ، ولن ترينني حتى تضعي طفلك.أنت في مأمن، أنت في بيتك  -
 هل أنا حية أم ميتة؟ -
ن  - لم تموتي بعد يا جورجيت، والآن ارتاحي ولا تفكري في شيء أبدا، وا 

 .احتجت شيئا ولم تجديه اطلبيه وسيأتيك  في الحال
 متى سأراك؟ -
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سترينني حينما تتضح طريقك، اهتمي بالحياة التي تحملينها في أحشائك،  -
 وبعد ولادتك سترينني.

واختفى الصوت الهامس، وتلاشى الخوف، وحلَّت الطمأنينة في قلب جورجيت، 
وأعجبتها حياتها داخل هذا المكان المضاء بنور خافت، وكانت إذا احتاجت شيئا تتكلم 

ر في مدخل سكنها الهادئ، وكأن هناك م ن  ينتظر سماع وتطلبه لتجده بعد وقت قصي
 .حاجتها ثم يذهب ويسرع بإحضارها

مرَّت الأيام والأشهر وحان  موعد ولادة جورجيت ووضعت  بعد ألم وعناء طفلة  كالبدر 
في بهائه، ولم تر  وجه م ن  ساعدها في الولادة، ومع مولدها ازداد المكان نور ا ليصبح 

ا، وكأن القمر أطلَّ على المكان احتفالا  بميلادها، نظفتها بالماء، كل شيء أكثر وض وح 
 ولفتها، وأرضعتها، وضمتها إلى صدرها.

 وبعد ثلاثة أيام عاد الصوت الهامس ليقول:
 جورجيت...جورجيت، مبارك ما ر زقتيه يا جورجيت.  -

 فرحت لعودة الصوت الهامس الذي ألفته، وقالت:
 . بعدما أضع مولودي لقد وعدتني بأنني سأراك  -

 فقال الصوت الهامس:
 .نعم ولكن اصبري حتى تكتمل الأيام السبعة لمولودك وسترينني يا جورجيت  -

اختفى الصوت الهامس من جديد، ومرت الأيام السبعة وجورجيت تعتني بابنتها التي 
نظرت  جورجيت ناحية ، أنستها كلَّ سوء، وفي اليوم الثامن عاد الصوت الهامس

ت متلهفة  لرؤية صاحبه فإذا بشخص  شديد بياض الثياب يشق طريقه نحوها في الصو 
ا اقترب منها وأمعنت النظر وجدت  امرأة  عجوز ا بيضاء الشعر، ارتسمت  الظلام، ولمَّ
على شفتيها ابتسامة، وفاض من عينيها حنان الأم لابنتها، فامتلأ قلب جورجيت 
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دي خمارها لترت ولكنها اسرعت  ز في حضنهابالطمأنينة والفرح، وتمنت لو أنها تقف
 وتخفي وجهها المشوه. 

 فاقتربت منها العجوز صاحبة الصوت الهامس وحضنتها وقبلتها، وقالت لها: 
 كيف حالك يا ابنتي؟ -

 ابتسمت جورجيت وارتسم الفرح على وجهها، وقالت لها:
 من تكونين يا خالة؟  -

 العجوز:
 ستعلمين يا جورجيت، ستعلمين.  -
 أستطيع الخروج من هنا يا خالة؟ متى -
 بإمكانك الخروج في أي وقت تريدينه يا جورجيت. -
 أين أنا الآن يا خالة؟ -
ستعرفين في الوقت المناسب، ولكن لماذا تخفين وجهك يا جورجيت؟! فهنا  -

 .لن يراك أحد
 لا أريدك أن تشمئزي مني يا خالة. -
ال جسدك، أما لا تخافي يا جورجيت، ربما الدهري استطاع أن يسلب جم -

ن أردت  ف روحكجمال  لة بإمكانك أن تعودي جميلا يستطيع أن يسلبه أحد، وا 
 ، وباستطاعتك الخروج متى شئت.كما كنت  

 لا يا خالة لا أريد الجمال ولا الخروج للعيش بين الوحوش. -
، ولكن اعلمي جيد ا أنك  إن قررت  البقاء ستصبحين من أهل  - الخيار  لك 

 المكان.
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1 9 7 7. يقة.. لحق  ...ا
نطق بكلمة ولم يجيبه وأخرج الصورة وألقاها على الطاولة أمام والدته،  فيفارس يده  مدَّ 

، عوقد اصفَّر وجهها واغرورقت عيناها بالدمو  ،الصورة ويداها ترتجفانمسكت أواحدة، ف
 انتقل إلى جانبها وضمَّها إليه وقال: ، و شفق فارس على حالهاأف

 ما القصة يا أمي؟  -
 وتقول:  تنتحب
 قدك يا فارس. أفلا أريد أن  -

 من روعها وقال:  أهدَّ 
  يا أمي. ، لا تخافي -

 فقالت باكية: 
 ! ماذا فعلت لأجل هذا كله! ليتني أموت وأستريح!أخاف لاكيف  -

 فقال فارس:
 لي عمَّا حدث.واحكي  ،لا تخافي حفظك الله من كل سوء،  -

 ردت غاضبة: 
 ذه الصورة؟ م ن  أعطاك إياها؟ ليس لدي ما أحكيه، كيف عثرت على ه -
أعطاني الصورة أجمل فتاة وقعت عليها  م ن   إذا أردت  أن تعرفي فاعلمي أن -

 ي. اعين
 وجهها وتبكي وتصرخ:  تصك  
ع ت  مني يا ولدي، رحمتك بي  ويلتاه! أين أخفيك  عنها، -  .يا ربض 

ماضي ل وألم البعدما أيقظ داخلها خوف المستقب ا حاول فارس أن يهدئ من روعهاعبث  
د انتهى من قنبش لها ماضيا كان  لقد ؛بغير قصدلتهوره  فانتابه الشعور بالندم، مع ا



 مار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ   يت ذات  ورج  ــــــــــــــــــــ ج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

163 
 

جرد أن الذي يواجهه لم يعد ملقد تأكد ، مامه فرصة للتراجع، ولم يكن أحياتها منذ زمن
 وأن خلف ياسمين قصة حقيقية. ،لعبة أو تسلية

ذا أردت  مساعدولن يفيد ا إلا ما كتبه الله، أمي، لن يصير - تي لبكاء شيئ ا، وا 
 فعليك بقص القصة.

 قالت: تنهدت، و 
 القصة طويلة، من أين أبدأ؟ وماذا أقول!  -
 احكي لي عمَّن في الصورة، وماذا تعرفين عن عائلة الدهري؟ -
 وتعود هذهوجدك،  ،وجدتك ،ولادهمأو  ،وعماتك ،في الصورة أبوك ، وأعمامك -

ك بزمن طويل، وهؤلاء هم عائلة الدهري ولادتو  ولادتي الصورة إلى ما قبل
 الذين تسأل عنهم. 

 أيعني هذا أن الرجل الذي تعهدني بالتربية ليس أبي؟!  -
 نعم، أبوك الحقيقي من عائلة الدهري. -
كيف هذا! لقد تجاوزت الخمسة والثلاثين عام ا ولم أشعر أنه ليس أبي، ولم  -

 لأصلية.يراودني الشك في أن كل هذه العائلة ليست عائلتي ا
 الجميع يعتقد أنك منهم، ولا يعرف أحد أنك من الدهري. -

 ا:فارس مستغرب  
 لا يعرف أنني لست  ولده؟   -رحمه الله-وهل كان أبي  -
 فقالت:
لا تشطح بعقلك يا فارس، لقد تعهد بتربيتك، وكان الشخص الوحيد الذي   -

 نك ابنه. أ يعرف هذه الحقيقة، تزوجني أثناء سفره، وبعد عودته لأهله أخبرهم
  وما الذي جمعك به؟ أبي الحقيقي؟وماذا عن ابن الدهري  -
 على سنة الله ورسوله. لقد كان زوجي -
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رعي، ابن ش يطمئن على أنهأن  أرادبدا الارتياح على وجه فارس، وكأنه منذ البداية 
 :في هدوء وقال، يس أبن زناول

 ت؟؟ وم ن  جورجيوماذا عن قصة اللعنة التي تطارد عائلتي الشامي والدهري  -
 سم جورجيت تغير لونها وأخذت تردد:م فارس اسمعت أ ولمَّا

 .اسمها تذكرلا  .بسم الله.. بسم الله...  -
 أخبريني يا أمي. -

 صمتت قليلا وقالت:
 ...كانتو  ،الدنيا كلها، بل أجمل بنات بنات الشامأجمل جورجيت   -

 تجيبه: ، فليهكمل حديثها ويصر عت كيعليها  ح  ل  ي   هوو  ..وتلعثمت وأخذت تستعيذ بالله.
كما سمع ، وقد سمعتها لا أتذكرها جيد ا، لم أعايش أحداث هذه القصة -

 الكثيرون.
 : فقال

 . عرفت  أبيجورجيت ولعنتها! وكيف  عنلي  احكي -
روي وشرعت  تلطلبه،  التهرب من الحديث رضخت   وفشل أمه في ،إلحاح فارس أمامو 

 البداية. قصتها من
، ك بيدهامسفأ ،لموما تحملته من عذاب وأ قصة والدته المأساوية،أثر ا بكان يصغي مت

 :وقال
 هذه المعاناة.  لَّ ك   أتوقع   لمآسف حبيبتي، سامحيني،  -

 فردت عليه: 
لم يكن ذنبك يا فارس، أسأل  الله الستر في الأيام القادمة، لقد جاء دورك بعد  -

 خمسة  وثلاثين عام ا.
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يثك عن هذا الأمر، ولكن لابد أن نواجه، فالهرب عب حدالصَّ  ن  أعلم أنه م   -
 لن يفيد، ينبغي أن تحدثيني عن هذه المجنونة جورجيت.

ما يتحدث لا، جورجيت ليست مجنونة، جورجيت مظلومة، لا تتحدث مثل -
 .الدهريون

إلا  بدأت بالجنون ولن تنتهيصة الق فهذهلقد رأيت أشياء لا يصدقها عقل،  -
    إليه.

 الدموع في عينيها:و متوسلة فقالت 
لى إ بعيد ا أتوسل إليك يا فارس، لا تتحدث عن جورجيت ثانية ، وسافر  -

 . جورجيت، ولن تتراجع عن قسمها ، لقد أقسمت  بلوغه أقصى ما تستطيع
 : مستغرب افقال 

 لم تكن في حقيقية طالما أن أحداثهاوما الذي جعلك توقنين بأن القصة  -
 ؟كزمانك، وقد سمعت مثلما سمع غير 

أرجوك يا فارس، لا تظن أنك تعي كل شيء، أنت مازلت صغير ا ، فالأمر  -
أخطر ممَّا يتخيله عقلك. لقد كانت جورجيت تظهر لكل نساء الدهري، وتقص 

ل من دهري حتي لا يحم عليهن قصة ظلمها، وتخبر البنت منهن ألا تتزوج
ن أ، وتخبر المتزوجة إن أنجبت بنت ا سنحبها ونحميها، اسمه و دمه نجبت وا 

 قبل أن تنصرف تطلب منهاولد ا سوف يكون مصيره مصير أبيه وجده، و 
، لا تسألني كيف كانت تظهر وهي في عداد الموتى، فالجميع رآها  السما

وتحدث معها، والله وحده أعلم بسرها، رحمك الله يا جورجيت، وسامحك على 
  !رجوك سافر ولا تدعها تجدكأ ما تفعلينه بنا.

من أجل خرافة، ولابد أن تحكي لي ما لم تذكريه، لقد تغير الزمن، لن أسافر  -
  وما عاد يخيف جيلنا ما كان يخيفكم منذ زمن.
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اعك ولكن طب ،هممع لم تعش ؛صدق المثل العربي؛ م ن  شابه أباه فما ظلم -
ورجيت جروح طويلة أضيء الشموع، وأتوسل إلى  اأعوام   د قضيت  قطباعهم، ل
 .أنك لن تحمل اسم الدهريوأخبرتها  أن تتركك،

 أخذت نفسا عميقا وأطردت: ثم 
ن في حديثك ع، أقسمت  عليك بالعلي العظيم ألا تتطرق اسمع يا فارس -

 ة أخرى.ر جورجيت م
 ؟ذبلا يدري أيصدق أم يكو  ؟يفعلمذهولا ، لا يدري ماذا  وتركته خلفها حائر اوخرجت 

، لقد اولا يدري تفاصيله، معا قبل أكثر من ثمانون حادثةنفسه ضحية  ألفى فارس
 معها من جديد. يتحدثلا يجرؤ على أن  الآنوأغلقت الطريق أمامه و أقسمت  أمه، 
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81 9 0. ناعم.. ل م ا تقا الان م... لشا   ...ا
في و  مرت ثلاث سنوات على دفن جورجيت، وتناسى الجميع قصتها وكأنها لم تكن.

إحدي عينيه ، نارالانب موقدة جلس سالم الدهري بجليلة شتاء عاصفة ممطرة ي
 أغمضتها جورجيت قبل ثلاث سنوات، والأخرى مازالت تتقد شرا.

ي طرق  باب ه ففتحه ليرى امرأة ترتدي قناع ا أسود ا، وقد سربلها السواد من رأسها إلى 
أخمص قدميها، وفي سرعة خاطفة دخلت البيت بغير حديث، فوقف سالم يتفحصها 

 :مستغربا وسألها
؟ وماذا تريدين؟ن أنم  -  ت 
 ألم تعرفني يا سالم؟ -

 فردَّ الذي ما كان ليخاف؛ صاحب قلب أقسى من الحجر:
 الصوت يذكرني بقباحة صنعتها، ولو لم أدفنها بنفسي لقلت أنك هي.  -
 فتحت قبرا ولم تغلقه جيدا يا سالم. -
 إذ ا اكشفي عن وجهك لأتذكر ما صنعت يداي. -

 أغلظت  له القول:
 نا، وجئت لأغمض الأخرى.لقد أغمضت لك عي  -

رفع سالم الدهري يده ليضربها كما اعتاد فيما مضى فأمسكت يده وسحقتها حتى سمع 
 وقالت:  ،خ من شدة الألم وركع على الأرضصوت تهشم عظم معصمه، فصر 

 ود ع ي مناك كما ودعت  ربيحة. -
 لست  جورجيت، م ن  تكونين؟! -

 ضحكت  قائلة:
نة  الدهري والشامي، حملت  لعنتكم في رحمي، م ن  أنا لعنت ك يا سالم، أنا لع  -

 أبوها يا سالم؟ أنت  أم أحد رجال الدهري الذين دعوتهم في حظيرة البقر؟ 
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تَّ سأنتظرك في الجانب الآخر لأطارد  - ن م  لا أريد لك الموت حتى تتمناه، وا 
روحك القذرة، لا أريد إغماض عينك الأخرى حتى ترى كيف سأغمض عيون 

اجتمع الشر فيكم وفتحتم  أبقي على أحد، لن يحمل اسمك أحد، نسلك، لن
 قبرا واحد ا، وسأفتح لكم ألف قبر وقبر لتسكنوها أحياء.

ستكبر ابنتي لتبحث عن أبيها فيكم، اسمها لعنة وستبقى لعنة  تطاردكم إلى  -
الأبد، جئت  لأخبرك أن ذكور الدهري لن يسكنوا القصور، أعددنا لكل ذكر  

وراقب الطريق، انتظر الفتاة التي ربما تكون ابنتك لأنها قادمة،  قبرا، اجلس
كم أتوق أن أكشف عن وجهي لترى أنك لم تستطع أن تسلبني شيئا! لولا 
أنني أقسمت أن كل دهري سيراني أو يرى إحدى بناتي سيسكن قبرا مظلما 

 كيتداخل فيه الليل والنهار حتى يأتي من يبرأ منك ويتطهر من شرورك، أريد
 أن تنتظر وتشهد ما صنعت  يداك. 

وخرجت  جورجيت تاركة  سالم الدهري مشدوه ا، ساعات طويلة حاول خلالها مداواة 
عظمه المهشم، ثم جمع أقاربه وتوجهوا مع ا في ليل عاصف ممطر للبحث عن القبر 

 الذي دفنوا فيه جورجيت.
رأي على أحدها، كثر الجدل حول القبر المقصود بين قبور ثلاث حتى أجمعوا ال

ا قد أصابه الجنون، ولكنهم لم يمنعوا أنفسهم من فتح القبر الثالث،  واعتقدوا أن سالم 
ري يتبادل رجال الدها رائحة زكية عبق القبر بشذاها. شاهدوا شموعا  مضاءة، واشتمو 

 نظرات الدهشة، وعجزت ألسنتهم عن النطق بما دار في رؤوسهم جميعا:
؟! من فتح القبر وأضاء الشموع؟! كيف يمكن أين اختفت جثة جورجيت  -

 للشموع أن تبقى مشتعلة داخل قبر مغلق؟!
 وبدأ سالم الدهري يصرخ بمن حوله قائلا:

 !هل أنتم متأكدون بأن هذا القبر هو القبر الذي دفناها فيه؟  -
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أكد بعضهم وشكك آخرون، وأصر سالم على فتح عدة قبور أخرى بحث ا عن جثة 
 لك وكل  منهم يحاول إخفاء الرعب الذي تملكه عن أعين البقية.جورجيت، رفضوا ذ
 وقال أحدهم لسالم: 

هيا نعود إلى بيوتنا، لا يوجد شيء يستحق أن نضيع من وقتنا من أجله،  -
فإن كانت جورجيت على قيد الحياة فما هي إلا امرأة، ولن تستطيع أن تضرنا 

ن كانت ميتة فمن المخجل أن نخاف من أشب  اح الموتى. بشيء، وا 
 .أيَّد الآخرون قوله لائمين سالم ا وهم وا بالخروج من المقبرة لتستوقفهم ضحكة امرأة

تخشَّبت  أقدامهم، وزاغت  أبصارهم في كل  زاوية  مظلمة ، ولم يستطع أحدهم أن يقطع 
الصمت بكلمة واحدة، ولمَّا هم وا بترك المقبرة عادت تدوي ضحكة المرأة من جديد، 

 ف كلما توقفوا؛ فقال سالم: وتتوق
 إنها جورجيت تهزأ بنا، لنعثر عليها. -

لم يوافقه أحد، وأجمعوا على عودتهم، وعدم الاكتراث بما يحدث، ولكن الصوت هذه 
 المرة يناديهم قائلا:

إلى أين تذهبون يا أبناء الدهري؟ ابنتكم في انتظاركم لتعرف أباها من بينكم،   -
 ؟ الذي فتحتموه، فمن منكم سيسكنه يا أبناء الدهريلابد أن يسكن أحدكم القبر 

أنا جورجيت التي أنجبت  لعنة  منكم جميع ا، جميعكم أبوها يا رجال الدهري،  -
أنا جورجيت، أنا امرأة لن تبقي في عائلتكم إلا كل امرأة، وم ن  يخش على 

 نفسه من لعنتي فليعلن أنه ليس إلا امرأة.
لخطى يفرون من المقبرة حتى تلاشى صوتها، توالت ضحكات جورجيت فسارعوا ا

 وجميعهم يتساءل في صمت: 
هل هذا معقول! من تكون صاحبة الصوت؟! هل هي جورجيت حق ا؟! هل  -

 هي شبح؟! هل تملك القدرة لتحقق ما قالته؟! 
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تملكهم الفزع، يلعنون سالم الدهري سر ا، ولم تنطلق ألسنتهم إلا بعد تجاوز حدود المقبرة، 
 ل كل منهم تقوية عزيمة الآخر متظاهر ا بثباته وعدم خوفه. وقد حاو 

 صمت  سالم طيلة الطريق، وهو أكثرهم قناعة بأن جورجيت ستنفذ ما قالته.
مرت تلك الليلة ثقيلة  على رجال الدهري لم يذوقوا خلالها النوم، وثلاث ليال  أخرى 

 م. ما ثالث من رجالهواختفى أحد أبناء عمومة سالم، وبعدها اختفى شقيقه، وتبعه
مل وا البحث عن المفقودين الثلاثة، وخالطهم الشك في أن لغز اختفائهم ينتهي عند 
جورجيت، ولم يجرؤ أحد على التلفظ بذلك أمام الآخرين حتى تجرأ أحدهم وذكر هم 

 بوعيد جورجيت قائلا : 
ر واختفى و لقد توعدتنا بأن تدخل أحد رجالنا كل قبر نفتحه، وقد فتحنا ثلاثة قب -

 منا ثلاثة رجال، فما الذي يتوجب علينا فعله؟
ترددوا في العودة إلى القبور الثلاثة، وبعدما بلغوا القبر الأول وجدوه مغلقا، وقد نقشت  

 عليه كلمات:
 ...هنا سيسكن الميت الحي...

 ...افتحوا القبر أو اهربوا ودعوه...
 ...هنا سيسكن الحي الميت...

 ...إن فتحتم القبر لابد أن تسكنوه...
ي ل لبعضهم أنهم سمعوا بكاء طفلة، ولم يجدوا بداخله إلا الشموع  ولمَّا فتحوا القبر خ 

 المضاءة، وحجر ا منقوش ا عليه: 
 ...لقد فتحتم قبر ا جديد ا...
 ...م ن  سألكم أن تفتحوه...
 ...اختاروا منكم ساكنه......

 رفه......أريد لابنتي أب ا تع
 ...كما يعرف جميعكم م ن  أبوه...
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وقف رجال الدهري في حيرة؛ منهم م ن  يصد ق ومنهم من لا يريد، وحلَّ على عائلتهم 
كابوس اسمه جورجيت، ومرَّ شهر واختفى دهري جديد، وكلما مر شهر اختفى معه 

 أحد رجالهم بلا عودة.
ريقة حثون فيما بينهم عن طتجتمع عائلة الدهري في ظلال من الفزع والغضب يتبا 

لم تتوقف الأشهر عن المضي، ولم تتوقف عائلة  للخلاص من اللعنة التي حلَّت  بهم.
الدهري عن حفر القبور بحثا عن جورجيت وعن أبنائهم المختفين، ولم يظفروا إلا 
بنقوش جديدة تزيدهم حيرة وتثير جنونهم، وتاهت عقولهم عن كونهم يحفرون قبورهم 

 نائهم بأيديهم، ولا أثر لجورجيت ولا عودة لمن اختفى.وقبور أب
نالت  شكوكهم من كل شيء، وسكنت  قلوب هم الخيانة ، وأخذت هم الظنون  إلى الشك في 
بعضهم البعض، ولم تسلم نساؤهم من ظنونهم؛ كان بعضهم يخشى الحديث إلى امرأته 

 رجيت في خطف أبناءفي هذا الأمر، وانتهى شكهم إلى أن عائلة الشامي تساعد جو 
الدهري، وبثوا عيونهم للبحث عن طرف خيط يساعدهم في كشف المجهول، وكانت 

ا–الصاعقة مع علمهم بأن عائلة الشامي  تحفر القبور بحثا عن أبنائها، وأن  -أيض 
 لعنة جورجيت لم تفرق  بين دهري وشامي.

جيت قة لإرضاء جور انقسمت عائلة الدهري إلى فريقين، منهم من أيَّد البحث عن طري
عتذار قتلها بدلا  من الاوالتوسل إليها لتتركهم، ومنهم من رأى ضرورة البحث عنها و 

ومرت سنوات وعائلة الدهري تحاول التعايش مع فقد أبنائها حتى اعتادوا هذا  لامرأة.
 الأمر، ولم يعد رجالهم يجترئون على ترك ديارهم ليلا  خوفا من شبح جورجيت. 

 
 
 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ   ت ذات  يورج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج  

172 
 

1 9 7 7. ن.. كاه  ...ال
 جلس فارس يناجي نفسه:

، رينعم أنا ابن الده، كان حقيقة أخبرتني بهما  ياسمين كل تكذب عليَّ  لم   -
نما من ة غامضة، من لعنة أو قص لست  خائف اولكن من تكون هي؟!  وا 

 تعلم كم أحبها!  ليتها ،هافقداني ل
حد أ عن شخص يبطل هذه اللعنة ليحتفظ بمحبوبته ياسمين فقصد بحث كثيرا
 ،هذه الأمور المعقدةن يفهم أ المشعوذ أغبى منوقد كان في مدينة جنين، المشعوذين 
رغم من قناعته بسخافة هذه الأمور، كما قصد بال لم يجد ب د ا من التجربةولكن فارس 

م دخل ثدخل بيت الكاهن وانتظر في الردهة قليلا ، و في مدينة نابلس اسامري   اكاهن  
 :لهالكاهن بعينيه وقال غرفة المشعوذ تفحصه 

 .وسهلا بك يا بني أهلا  -
 .وسهلا أهلا -

لتي ا المتضمنة عبارات "الشفاء من الله"، "لكل داء دواء" حاضرتهم بإلقاءالكاهن  وبدأ
، جلهأوالسبب الذي جاء من  !يحدد علة الزبون أنلعله يستطيع  يكررها عشرات المرات

على  فعل فارس ةرته وهو يترقب ردالكاهن محاض أكمل، و فارس التزم الصمتولكن 
 قال له:، ولمَّا يئس قوله

 وسأساعدك بعونه وقدرته. -إن شاء الله–خير ا يا بني   -
 .عن اللعنة أسألكجئت  -

 فرد الكاهن:
 .أمكاسمك واسم  أخبرني ،لعنة الله على الشيطان  -
 :هسأل، ثم أمامهخذ الكاهن يكتب ويحسب وينظر في كتاب أو  ،فارس فأخبره
 ؟تشعر ذابما  -
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ن أ سمعت  فقد  ،عن لعنة القبور جئتك لأسألك الأمر لا يتعلق بما أشعر، -
 مور.كثر الناس خبرة بهذه الأأود ليها

 فقال:  ؛جاهلا  أن يبدو  ردولم ي ،وتحيَّر لأنه لم يفهم القصد ،ارتبك الكاهن قليلا
حل، لا سوف تجد لديناوبعونه  بأسرار هذه الأمور، على دراية كاملةنعم نحن  -

 ؟ما هي المشكلة أخبرني بالتفصيلن والآ
 :حزمفي  فقال لهبأن الكاهن يراوغه ولا يدري شيئا، شعر فارس 

الثمين، وسأدفع لك ما تطلب مقابل وقتك  أضيع أن أريدولا  كلقد جئت  -
 .منهاالخلاص ماهيتها وكيفية  ؛القبورعن لعنة  معرفتي

ا أبدى استعداده لبذل النقود تشجع  تي البحث في الكتب القديمة الى عل هنالكاولمَّ
هن الكاعاد وبعد مرور نصف ساعة من البحث  !شيئ العله يجد  أجداده،ورثها عن 

 فارس مبتسما وكأنه قد وجد ضالته. إلى
 جم لفارسوأخذ يقرأ ويتر  ،ارنفض عنه طبقة من الغبكتاب ا أثري ا قديم ا، و جلس وفتح 

  :قائلا  
وقد  ،لسنينلاف اآ إلىلعنة القبور  يعود تاريخقديمة ورد في كتبنا ال طبق ا لما -

ي بئر يدفنهن ف أن "باالر "مع "بنات رفقة" حينما قرر  الأولىحدثت في المرة 
فسه حيا دفن نف دفنهن ظلما أنه"الراب" وبعد عام تأكد  ،ورشليم"أالزعق" في ""

ثا عومنذ ذلك الوقت وفي كل عام يسمع الناس صراخا منب، تكفيرا عن جرمه
 وارن بجالقرابي فيقدمون ،ن بينهم ظالمأ فيعرفوا ،من البئر بشكل مستمر

لم يعد  ،الوقت نه في ذلكأالظالم حتى  يبعدونو  ،المظلوم ينصفونو  ،البئر
وقد سميت هذه  ،حد خوفا من "زعقات البئر"أحد يجرؤ على ظلم أهناك 

 ..."لعنة بنات رفقةاللعنة بـ"
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71 9 م.....1 لشا حا عن  ث  بح ل ة... .ا ن  ل اللع
ومرت سنوات وعائلة الدهري على حالها حتى وصل مسامعهم خبر امرأة  عجوز في 
بيت المقدس، تمتلك قدرات خارقة، فأرسلوا في طلبها لتساعدهم في الخلاص من هذه 
اللعنة التي أصابتهم، فرفضت العجوز الذهاب إلى الشام، فأرسلوا وفدا لمقابلتها، 

 وأخبروها بمصيبتهم.
 ت العجوز:فقال

ن لم توقفوها الآن فستستمر أبد  الدهر.  -  لقد أصابتكم لعنة القبور، وا 
 وكيف نوقفها؟ -
 كم قبر ا فتحتم؟ -
 .عشرين قبر ا -
 وكم رجلا  فقدتم؟  -
 .سبعة عشر رجلا   -
منهم  سبعة أيام، فمن استطاعلاختاروا من بينكم ثلاثة رجال ليسكنوا القبور  -

ا بعة سيخرج ولن تصيبه اللعنة، وبعدهأن يحافظ على عقله خلال الأيام الس
احذروا أن تفتحوا قبر ا إلا لدفن موتاكم، واحرصوا على إضاءة الشموع في 
بيوتكم ليل  نهار  حتى تكبر ابنة جورجيت، ثم ابحثوا عنها واعرضوا عليها 
خيرة شبابكم فإن أحبَّت أحد هم وأحبَّها ستتزوجه ويسكن معها القبور حتى 

وحينها ستخرج من الظلام وتنتهي اللعنة إلى الأبد، ولا تنجب منه أنثى، 
تنسوا إن لم تبحثوا عنها ستبحث هي عنكم، أمَّا عمَّن اختفى من رجالكم فمن 

 بقي منهم على قيد الحياة ستجدونه هائم ا على وجهه في البراري.
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1 9 7 7..... اية. د ب ل معرفة ا ل  قب اية     لا نه
فكل ما حكاه هذا الكاهن السامري هي  ،رةارتسمت على شفتي فارس ابتسامة ساخ
  .لا دخل لها بما يحدث مع فارسو  ،قصة من القصص القديمة المتعلقة بالتوراة

فوجئ تظاره انوفي لحظات  ،فارس وهو ينتظر منه النقود مقابل قصته إلىنظر الكاهن 
 الكاهن يناع رت  تسمَّ  .وتأبطت ذراعهانبه جلست إلى جو  ،المقنعة السوداء فارس بدخول

 تها.مفاجأة فارس من رؤي لاحظ عندماذهوله  تعاظمو  ،متعجب ا عليها
ملامح و  ،الملاطفة محاولا  يبتسم  هوودلال، و غنج في ياسمين تميل على فارس  أخذتو 

في بما لتكتوما كانت الضحك، ياسمين تثير  علىن اه المتسمرتاوجه الكاهن وعين
 للكاهن السامري: قالتو  ،للتسليةووجدتها فرصة  إرباك،من  أحدثته
 ؟كبيركيف حالك يا   -

 فرد الكاهن مرتبكا:
 .بنتيايا  أهلا.أهلا..  -
 فقالت:
 ؟مشكلة فارسهل وجدت حلا  ل -

 :قائلا  ابتسم و  ،عن وجهه ربكتهمحو  محاولا   إليهمانظر الكاهن 
  ؟م ن  أنت  يا ابنتي  -

 : طعته ياسمين قائلةقا
 أنك عرفت أني زوجته وحبيبته، ولكنهلا يخفى عليك أمر ا، ولابد  هأعلم أن -

 معه لحرجه من الحديث عن مشكلته في حضرتي. دخولي مناستحى 
 وقالت:ه، مقنع على كتففارس ومالت برأسها ال إلىونظرت ياسمين 

 مساعدتك. أجل حد ث ولا حرج من   -
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 دهالكاهن فوضع يده على خ اأمَّ  ،ياسمين إليهلا يدري ما الذي تسعى و ابتسم فارس 
 .حديث فارسوانتظر 

 :وقالت مصطنعة الحياء والخجل وزادت ياسمين في تدللها،
 .ولكن لا تنظر إليَّ حتى لا أخجل إذا أردت سأتحدث بدلا  منك يا فارس،  -

 ثم نظرت إلى الكاهن، وقالت له:  
ك فهمت لابد أن شيئ ا أو افعل شيئ ا حتى...أعطه  ...لا تخفى عليكالمشكلة  -

 . قصدي
 فقال: تهاس يخفي ضحكفار  ولاحظ أن، ن ياسمين تسخر منهأ نالكاه شعر

مَّا...لم أفهم شيئ ا، ف  -  يعه.ليس لدي وقت لأض إمَّا أن يكون الكلام واضح ا، وا 
 : بقولها تأسرعولكن ياسمين  ،ملاطفة الحوارحاول فارس 

 أستحي من الحديث الواضح، تزوجنا منذ زمن، وليس لدينا أطفال.  -
 وابتسم الكاهن وقال: ، ر وجه فارسحمَّ ا

 يعني أنك لا تنجب يا فارس؟هذا  -
 :لم تمنح فارس فرصة الرد وقالت

ي حق يقصر ف المشكلة تتعلق بالزوج الذي المشكلة لا تقف عند هذا الحد،  -
 أكثر من ذلك. أوضحزوجته، ولن 

 وقال:  وابتسمفارس  إلىنظر الكاهن 
أردت   يكنوليا فارس، من أجله  ت  كنت  أعلم ما أتيول م  لم تفصح منذ البداية،  -

قبور واللعنات! سأعد لك دواء  الهراء الحديث عن  م  أن تتحدث  بنفسك، ول  
 ، ولكنه عال التكلفة. وسيكون م تاح ا بعد سبعة أيام

 : له فقالت
 لابد أنك أدركت  القصد.  سيكون... فارس لا تهم التكلفة، طالما أن -
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  الكاهن:رد 
 دينار.  مائةتدفعا الآن فهمت، ولكن لابد أن  -

 كتفه وقالت له: زت ياسمين فارس على فلك
 أعطه مائة دينار، ويستحق أن يطلب ألف ا. -

  فاستغل الكاهن الفرصة وقال:
 .سنتحدث في التكلفة النهائيةهذا اتفاق مبدئي، وعند أخذ الدواء  -
يدفع  أن لاإفارس  أمامولم يكن  ،تحث فارس وتستعجله ليدفع للكاهن ياسمين وأخذت

 !؟أجل ماذاومن  ،وهو لا يدري لماذا يدفع ،ئة ديناراما يعادل الم
رغم الوب ،السيارة ناحيةوسارا  ،وهي تتأبط ذراع فارس خرجت ياسمين من بيت الكاهن

  .ضبهغسعادته برؤية ياسمين غلبت  أن إلا ،ئة ديناراعلى خسارته م من غضب فارس
 فارس ضحك وقال:  أن إلاودها تق أنالسيارة وطلبت ياسمين  إلىوصلا 
 !ألم أتعلم من قيادتك المجنونة في المرة السابقة كي أسمح لك الآن -
  ياسمين:يسأل فارس السيارة و  يقود

 كيف عرفت  مكاني؟  -
 فقالت ياسمين وهي تضحك: 

  وأستطيع الوصول إليك ولو كنت في أقصى الأرض يا حبيبي.  ياسمين أنا -
  .مائة دينار هذا الأهبلت  أعطيأغمرتك السعادة بعدما  -
ؤلاء ه أتعتقد أن بذلك؟أوحى إليك ا الذي م  ف ؛الأكثر هبلا  م ن  ذهب إليه -

 أم تريد أن يساعدوك في الهرب مني؟  ؟يفهمون شيئ ا المجانين
  :وقال بصوت رقيق إليها نظر

 أستطيع الهرب من الدنيا كلها، وما يطاوعني قلبي في الهرب منك يا ياسمين. -
 ء!يا ذهبت إلى هذا الكاهن، هل تشكو من شولماذ -
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 تلميحاتها.على  وضحكا سوي ا
حدث وي صاحبهباتجاه ينظر وكلاهما  ،معه ياسمين دقائق وصمتت  صمت بضع 

 :نفسه
 ؟!وماذا بعد  -

 :سائلا   كسر فارس الصمت
 ها؟نهايت إلىوكيف سنصل المجنونة؟  ةعبلفي هذه ال القادمة ما الخطوةو   -
  :لب عليها الأسىغ ةبنبر  عليه ردت

 البداية.فهم  قبل نهايةلا  -
 فسألها:
 ا؟!إذ   البداية أين  -
لك  رويسأ ،ن تصدق وتفهموحينما تكون مستعدا لأ ،اسمها جورجيت البداية -

 .حكايتها
 :رد عليها
شك أوما عدت  !ابن الدهريأني عقود اكتشفت  ثلاثةأكثر من بعد  أسف ا  -

 ك من سأسمعهصدق كل ما أصدق وسأ ،هذافي 
 تنهدت وقالت:

 جورجيت مأساة سأقص عليك لهذاو ، ا أشعر بأنك صادق مع نفسكأخير    -
حينما اغتصبوا  الخامسةوالتقت الشر في  ،1887النور عام  أبصرتالتي 
اب على الاعتناء بالذئ دفعها قلبها الطاهر السابعةوفي  ،عينيها أمام أمها

طعامها،  ، ثم ع، وأوجاواغتصاب   ،وقهر   ،جوع  ؛ وتكبر الشر تكبروراقبها وا 
ساعات وياسمين تروي لفارس  .أحشائها، وهي تحمل بنت ا في ةحي دفنوها
 عهتوجيخفي  أنلم يستطع فارس ، و الملائكة أطعمتالتي  الصغيرةعن 
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 يوقف دمعة تسقط من عينيه بين أنولم يكن باستطاعته  ،جورجيت لمأساة
ولا  ،لقسوةبهذه ا أناسا لبسيطةان على وجه أيتوقع للم يكن و  والأخرى،الفينة 
 .وعشيرته أهله واكان إنسيما 

 الدموع في عينيه وقالت له:  آثارفارس لترى  إلىصمتت ياسمين قليلا ونظرت 
 علام تبكي يا فارس؟ أتبكي على حالك، أم على قدرنا؟ -

 : اختلط صوته بنحيبه قائلا  
 أساعدكم!شيئ ا ممَّا حدث لكم، ولا أدري كيف  لي لا يعدلما حدث  -

 فقالت ياسمين: 
 .فلسنا في حاجة لمساعدة أحد! عليك بمساعدة نفسك -
 ؟أساعد نفسيكيف  -
 .يا فارس تعرفنت أ -
 ...ناأو  ؟؟؟!!ا لأسكنهقبر  تفتحي لي وهل الحل بأن  -

 قاطعته قائلة:
ه، وسوف واسكن واحدا لن أفتح لك قبر ا لأنك فتحت  الكثير، اذهب واختر لك -

 .هاعقلك بعد يتوه
ي لى الرغبة في أن ننهويدفعني حبي إحق ا، لا أخشى القبور، أنا أحبك أنا  -

 .ي الحياة بعيد ا عن ظلمة القبور والنفوسنلتخرجي وتشاركين هذه اللعنة
 أن الدهري لا يحب إلا ذاته. أميقد علمتنا و  يا فارس، نت دهري  أ -
، ولم هاقترفجرائم لم أ ضحيةنا وأ، هانأتعفف عو  ،العائلةلي بهذه  علاقةلا  -

  قترفيها.أر  م  
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التي  يقةالطر  أجدلا تكشف الخمار حتى رجوتك أ إلى الأبد، اللعنة تبقى لعنة -
 حدى بناتإن كل من يرى وجه أحذرتك  ،بيتولكنك أ تساعدك وتساعدني

 .غرق في الظلاميجورجيت س
 اللإبطيء ي شأفعل سأ الآننا أو ، وراءه كل ذلكيخفي  الخمار أنعرف ألم  -

ت معك تح أعيش أنولا  اسكن قبر أ أن أمانعلن ؛ مهما كان الثمن ةاللعنهذه 
  .عدهاب يحدثهو أنت فقط ولا يهمني ما  الحياةمن هذه  أريدهكل ما  ،القبور

 ياسمين:  ضحكت
 تمةعفي ولد ن   أنعلينا  ولم يأبه، وقضى هربثم  لأمي أبي قاله ماهذا  -

 القبر.
 .بداية لابد أن يكون له نهايةكل شيء له  -
 :ردت

 .لها نهاية لاإلا لعنة القبور   -
 :قال باستياء
  أحد في إنهائها.يرغب  لم هلها لأن لا نهاية  -
  .ما كتبه الدهري علينا وعليههذا  -
جيال الأ تولكن مرَّ ، وأنا أول الساخطين عليه، الدهريقذارة  لا أتحدث بشأن -

مل ن يحأب جوهل ي؟ ذلك لا يكفيأ، العشرات الثمنعلى فعلته الدنيئة، ودفع 
 !سبقه ن  جيل جرائم م   كل  

 غضبت وقالت:
 وا القبور وسكنوها ولم يجبرهم أحد!فتحلقد  !الدهري ذؤ لم نقتل ولم ن  -
 :بحزن فارس
 !محض إرادتهبقبرا ويسكنه  أحديفتح  أنعقل هل ي    -
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 ت:الغموض والثقة وقال يملؤهارفعت ياسمين حاجبيها ورمقت فارس بنظرة غريبة 
حد ألم يجبرك و  ،وستسكنه قريبا ا،قبر  فتحت   ؟!نفسك هذا السؤالل ألا تس م  ل    -

 .صاحب القرار والخيار كنت   ،على ذلك
 فقال:

 تسحريني بجمالك؟! ألمولكن  صدقت    -
 صوتها: بأعلى ضحكت  
، اأم نسيت ما حدث في حيف قبيحة أنىكنت تعتقد ي، و ولم تران أسحركلم   -

 شخص.ال إرادةيتم بكامل  أنجب فتح القبر ي ؛ إنَّ صغير لك بسر وسأبوح
 العجيبة.قدراتك أتوه في و  ،على فهم هذه الغرائب اقادر   ما عدت   -
 واك. س لن أتوانى عن تنوير عقلك بما تعجز عن فهمه، فليس لدي عمل   -
 أم ماذا حدث لهم؟ هل مات م ن  دخل القبور من الدهريين؟ -

  فقالت ياسمين ساخرة:
 ترتعب لا هل غيرت رأيك؟ مهما كلفك الأمر؟مستعد لدفع الثمن ألم تقل أنك  -

دا في م ألا يؤذي أحتعلَّ  ولم يفقد عقلهمن قبره منهم يا حبيبي فمن خرج 
ون معظم رجال الدهري يخرجحقيقة  كان و  كونه دهري ا،حياته، وألا يتباهى ب

 . فاقدي عقولهم لأنهم لم يكن لديهم عقل من البداية
 فقال فارس مازحا:

 ي من رجال الدهري؟!غير  ألم يتبق  -
 !سلى عليهملتت ولكني تركتهم لأختي وردة مشتتين هنا وهناك، قي بعضهمب -
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1 81 م.....9 لشا ..ا ري. ه ء الد  .نسا
جموعة منهن إلى حيث دفنت جورجيت، وأخذن ينادين م في إحدى الليالي توجهت

بأعلى صوتهن على جورجيت، ولكن عبث ا كان ندائهن، فأشعلت إحداهن الشموع على 
قبرها قبل أن يغادرن، ولمَّا أضاءت  الشموع  لاحت  جورجيت قادمة  من بعيد وكأنها 

ة م طمئنة، متعمدت ألا تفاجئهن حتى لا تخيفهن، اقتربت منهن تزين وجهها ابتسا
 وعانقتهن وجلست معهن وسألتها إحداهن:

 يا جورجيت، هل أنت  على قيد الحياة أم أنك...  -
 ابتسمت وقالت: 

داد الموتى. -  لا يا حبيبتي أنا أنعم  بحياتي ولست  في ع 
 وسألت أخرى: 

 هل أنت  حق ا وراء اختطاف رجالنا وقتلهم؟ -
 :وقالت تنهَّدت جورجيت، فؤال ثانية  فأعادت الفتاة الس، صمتت ولم تجب على السؤال

 أنا لم أختطف أحد ا، ولم أقتل أحد ا.   -
 ولكن أين اختفى الرجال ؟ ول م  يتهمونك بقتلهم؟  -

 فقالت إحداهن باكية:، صمتت جورجيت، ومع إلحاحهن لم ينلن منها إلا الصمت
خوتنا -  ،سامحيهم من أجلنا يا جورجيت؛ فهم أزواجنا، وأبناؤنا، وآباؤنا، وا 

وأعمامنا، وأخوالنا، وجميعنا ثكلى بفقدهم، ومهما عظ مت  شرورهم فلن 
نستطيع العيش على ضعفنا بدونهم لو فنوا جميع ا، ولا تنسي أننا جميع ا نحبك 
ولم نتمن لك إلا الخير ، نناشد فيك  القلب الملائكي الطاهر، نتوسل إليك يا 

 جورجيت أن تسامحيهم من أجلنا.
طاء رأسها حالك وانقطع صوت المرأ ة بعدما خنقتها الدموع وشبَّكت أصابعها فوق غ 

 ائلة :فبكت  جورجيت ق، السواد، وألقت عينيها في حجرها، ولم تتوقف عن الانتحاب
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حرَّموا عليَّ رؤية الشمس إلى الأبد، فما ذنبي؟ وما ذنب ابنتي التي لا   -
لهم وتتوسلن من أجأعرف لها أب ا؟ أنتن تعرفن أزواجكن، وأبناءكن، وآباءهم 

على ظلمهم وتجبرهم، وأنا لا أعرف منهم أب ا لابنتي المسكينة؟ ت ردن أن 
أسامحهم من أجلكن، سأسامحهم على ما ارتكبوه في حقي وحق أبي وأمي، 
ولكن هل ستستطيع ابنتي أن تسامحهم عندما تكبر وتواجه مأساة  ك تبت  

 عليها بغير وجه حق؟ 
 وساد الصمت، ثم وقفت جورجيت وقالت: امتنع الجميع عن الكلام،

يا بنات الدهري كلكن أخواتي، وبناتكن بناتي، أحبكن وسأظل إلى الأبد   -
وسأعلم ابنتي هذا الحب، وسأعيدها عليكن؛ أنا لا أقتل أحد ا، ولا أخطف 
أحد ا، ولكن عقولهم مخطوفة  لما ليس لهم؛ فرجال الدهري يحفرون قبورهم 

رادتهم، ولن تتغير هذه الحال طالما أنهم يجترؤون على بأيديهم، ويسكننوها بإ
حفر القبور التي سأظل أسكنها مع ابنتي، فسامحوني ولا تلوموني، ولوموا 

 رجالكن وأخبرنهم ألا يفتحوا قبر ا حتى لا يسكنوه. 
 وأدارت جورجيت ظهرها وسارت مبتعدة حتى غيَّبها الظلام.
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1 9 7 وع وحيرة...7 دم ... 
 : قائلا  ممانعة  مسك بيدها دونأارس من ياسمين و اقترب ف
 سوى أن ينتهي هذا الكابوس.في دنياي ولا أريد  ،بكأح، أحبك -

 :في حزنرفعت ياسمين رأسها وقالت 
  .حالا نهيتهلأ لو كان هذا الأمر بيدي  -
 فأجابها:
 وماذا ستفعلين؟ -

 بكت ياسمين وقالت:
ي وأختي وأسلمها العهد من العودة إلى والدت وعلي   ،تعبت لقد لا أدري!  -

 جديد، لربما استطاعت فعل شيئا ما.
نظرت توقفت و ف ليستوقفهالحق بها الأشجار ف، وتركته وسارت بين هيدها من يدوسحبت 

 من جديد. عاودت السيرو نظرة  حانية   إليه
م ا واججلس على صخرة و ، ذلكمنعته من  مجهولةلم يستطع اللحاق بها وكأن قوة 

 .ثم قاد سيارته وعاد الى منزله في الناصرة ،يفكر ويفكر
ة الغامضة ها السرياتفقد سارت عبر طرق حبها تخفي أنياسمين التي لم تستطع  اأمَّ 

لا تأبه  ،شاردة الذهن تبكي قبر قديموجلست على حافة  ،حدى المقابرإ بلغت  حتى 
 أزاحت  و ، كائهاببألا يشعر  حد، وحرصت  أدموعها وكأنها تتهيأ لمقابلة  جففتثم  ،بشيء
عيد الحجر دخلته واستدارت لت فتح من خلاله باب صغيرنالقبر لي إحدى زوايا فيا حجر  
ضيئه يتزينه رسومات وحروف قديمة، و  ممتدسرداب  إلى قادهادرج  فوق تونزل مكانه

حتى تباطئة متسير بخطى حزينة لا تكاد تبين...نور خافت منبعث من فتحات صغيرة 
وضعت يدها على طرف الجدار ، و داب المغلق بجدار حجريالسر نهاية  إلىوصلت 

 .غلق الجدار من جديدندخلته فا ،سرداب آخر إلى وأفضىح انزاف
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2 01 ن ...9 لع نتها  ب ت وا جي ور ..ج   ة.
 لها:جورجيت ابنتها وتقول  تتأمل
ملوني جدتك وحي نعي أماماغتصبوني  ،عاماصورتي قبل عشرين  فيك   أرى  -

لتي ا الملائكة نت من أجلحز بكيت من وجعي و و  ،وميلسالم ليغتصبني كل 
شر ولا تدعي ال ،يحرقهماتركي شرهم ، من يطعمها بعد سجنيلم يعد هناك 

ظري تنت والآخر، ولابين الحين  الملائكةطعمي أ ،يحرقكيتملكك حتى لا 
  .تحميك أنمنها 

اة، لحيولم ي حرم من ا ،ح رم من الشمس ، جمال  أجمل بنات الدنيا نت  أ اليوم   -
 كلَّ  ة  مدخل الظلك هذا سي  جمال   !ليناإبل سعى  إليه نسعلم  ،هذا قدري وقدرك

، ورالنفوس والقب عتمة  خرجك من ، وي  لك النور الحب   حتى يصنع  من يراه 
 نأ أريدولا  كهذا قدر   ،لا من نسل العائلة الملعونةإلا يكون هذا ك أوقدر  
  بعدك.ابنتك من  قدر   يكون  

 تظلكن ل، أينما ذهبوا مطاردتهمعليك  ت  تبوك   ،ونا ولم نظلمهمظلم ،بنيتي -
 .من نسلهم ر  ك  ذ   لم يبق أو ،حدهمأ أخرجك  ذا إ إلاالشمس 

 ألاَّ و  نحمي المظلومين أنهل المكان أو  العجوز   عاهدت   نواتقبل س ،بنيتي -
ك ولن يؤذي ،حدألن يظلمك  ،لا تخافيوفي ظل هذا العهد  ،نرحم الظالمين

 .رأ وفكَّ من تجرَّ  لعون  وم ،أحد
 ميك،لأح منه كحرمت  ي الذقوى من نور الشمس أ ايمنحك نور  العهد  ،بنيتي -

حتى  الشمس، انتظرت   ك نور  يستميل  القبور حتى لا  بتركلك  سمح  أ مولذا ل
وني لا تخافي فلن تكو  ،كملي طريقيأخرجي و ان والآ، سلمك العهدتكبري لأ

نجبي أحبي وتزوجي و أ، ي لهم اسمي لعنةعن اسمك فقول ن سألوك  ا  و  ،وحيدة
  .إلى الأبد اللعنةه سينهي نالحب الذي ستنجبيفاستبدلي اسمك ثم 
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 أو لعالم الذي لم ترهالقبور إلى ا ولى من عتمة  الأ للمرة   وخرجت   الخمار لعنة   ارتدت  
 بعالم الشمس. هاأم  تعرفه منذ طفولتها وفهمت ما قصدته 

 أوهم تقترب من أنمن بعيد دون  -عائلة الدهري-عائلتها تتعرف على  لعنة   وبدأت  
  .عامال قرابةواستمرت على هذه الحال  ،تحدثهم

 :، وقالت  أمامهووقفت  دخلت عليه ليلا   عندما بسالم الدهري الأولها وكان لقاؤ 
 ىأتمنكنت  ،عميابن  أوعمي  أوبي أيا  ةعينك الثاني لأغمضلقد جئت   -

 اعجوز   إلا أرىولكني لا  أميالذي اغتصب  ذلك الوحش أمامي أرى أن
 تبقى حتى ترى الخوف أن أريدها الأخرىعينك  أغمضلا لن ، اتهالك  أعور م  
 بتكأحمن  واحد ا تختار أن سأمنحكلهذا  أبيربما تكون  دهري،ن كل في عي

ن لم ترغب في الاختيار فلن ،قبرا أسكنهو به  بدألأ قى من تب بمن أبدأ وا 
نعه الذي ص الظلامفي  أغرقهم أنيوم قبل  يلعنوك كلَّ  أن همأريد ،بنائكأ

 اسأشاركهن والآ ،لك بالعمر المديد أمي دعوة سبب أعيكن ألم ، لهم أبوهم
حتى  ةالملائك أطعملن  ،سالملا تعرفه يا  أميلك بسر حتى  سأبوح، و الدعاء

  !لو تضورت جوعا
 ه الملعون.في مصير  غارق ا اسالم   وتركت   الصغيرة ةلعن استدارت
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1 9 3 م...5 لشا ن... ا ب ةلع .والح اية.. وبد ية    ...نها

ة لحقيقيا لمةالظ افقد وجدت فيه ؛وتحت الشمس الأرضفوق  ةالحيابلعنة لم تكترث 
تختاره  ن  م   توقع كلَّ  ،رأالث ةت رحلأفجرت غضبها وبدف ،ألا وهي ظلمة نفوس البشر

صر أن ا  و  ،ا تبتسم وتحذره ثلاث مراتعلى رؤيته وعندما يصر   ،هامن الدهري في حب  
م على ويسكنه ليصاب بالجنون ويهي اليطاردها ويفتح قبر  تتركه يكشف عن وجهها
 .وعاد كابوس القبور ليحل على عائلة الدهري من جديد ،وجهه بالبراري بحثا عنها

ووافق  حبهاشباب الدهري، وأحد أت لعنة حبَّ أحتى  من الانتقام ومرت سنوات وسنوات
وعاش  اوتزوجه وشاء القدر له السلامة فخرج أيامن يمر باختبار القبر لسبعة ألى ع

ومرت الأيام وحملت منه، وكانا في سعادة  ،لا يخرج ولا يرى شمسا ،معها تحت القبور
ليخرجا إلى الشمس بعد مضي أربعين يوما من  بنتايمنحهما الله  في أن آملينبالغة 
بصحبة ا ييبق ا فيجب أنذكر   منحهما الله، ولكن إن هماوتنتهي اللعنة مع خروج مولدها
م من توفر وبالرغ .لن يسمح لهم برؤية الشمسو حتى تنجب بنتا،  القبورتحت ابنهما 

يصيبه بدأ يعتريه الوسواس و زوج لعنة فقد الدهري  نعيمنفس الحب وكل ما تشتهيه 
  ويجيبها: ل نفسهأالملل ويس

 ى معهابقأن أيجب  نينأهذا يعني ؟ ذكرا رزقناو  نثىأ يرزقنا اللهماذا لو لم  -
 ؟الأبد ىإل أنثىولكن ماذا لو لم تنجب لعنة نثى، الأرى النور حتى تنجب لا أ

  هذه!ستكون حتى أ دفن فيها، أي حياة تحت القبور هل سأبقى 

أنه بيأبه  ولم الفرارليأخذ قرارا ب واندفعمن المستقبل  هخوفصارت  حياة نعيم جحيم ا مع 
لته لا نعيم جع أنانية، الشمس إلىووليدها الم نتظر خروج زوجته مل في الأ تليقس

ة الدهري من ظلمة القبور إلى ظلم وفرَّ حتى تنجب لعنة  أسابيععدة  الانتظاريطيق 
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قدرها قد كتب  أن أدركت  و  ،ائهاوبك لا أنيس لها سوى لعنتها وحزنهاوتركها وحيدة نفسه 
حبون لا ي الدهري أبناءجورجيت بأن  أمهاتذكرت قول و  ،تبقى تحت القبور أنلها 

  دهريا قط.ترحم  ألا وأقسمت ،سوى أنفسهم

 قمر،لامتشابهتين كأنهما نصفي  طفلتينا؛ توأم   لعنة أنجبت وما أسرع مرور الأيام!
 أسابيعدة فلو انتظر زوجها ع ؛على حظهما وبدَّد فرحتها بابنتيها الحزن الذي اعتصرها

 وياسمين. وردة ؛لسعد بتوأمهء و لانتهى كل شي
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1 9 7 ن ...7 م ةلع لأ م... ا وأأ ت ل   وا
 .استمرت ياسمين في عبور السردايب المغلقة حتى بلغت  ب ه و ا واسع ا يزينه أجمل الأثاث

سن بلغت من الح ،ات من عمرهايالستين أواخرفي   امرأة   في منتصف البهو تجلس
فتاة  تجلسها وبجانب ،ثلاثينال بأنها لم تجاوز الاعتقادى والوقار ما يدفع الناظر إليها إل

 ن المرأةوألقت بجسدها في حضنفسها لم تتمالك  التي صورة ياسمينعكست آة نها مر أك
 تبكي بحرقة وألم. وهي

 ،ا قليلارفعت ياسمين رأسه، تمسح بكفها على شعرها وجسدها وأخذتاحتضنتها المرأة 
 :وقالت
  تعبت  كثير ا يا أمي.  -
 رفعت  و  ، مرت دقائقحضنها وثلاثتهن صامتات لا يتكلمن إلىرأسها من جديد  وأعادت

صلات الشعر المبتلة، خ  عن عينيها وأزالت المرأة رأس ياسمين من حجرها بحنان 
  :وهي تقول، قبلتهو ومسحت الدموع المنهمرة عن خديها 

 يك يا حبيبة قلبي؟ كماذا يب -
 : قولها ياسمينأعادت 
 ر ا يا أمي.تعبت  كثي -

 قالت الأم:
  نكتبه!تب ولم ك   قدر    -

 رأسها:رفعت ياسمين 
! أي شربأي قدر يمنعنا من رؤية الشمس! أي قدر يمنعنا العيش كبقية ال  -

 !قدر هذا الذي لا نهاية له
 الأم: تأففت 
  .؟ أنت وأختك تتمتعان بجمال لم تحظ به بنت  من بنات حواءماذا ينقصك -
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 ا الشعور بأننا كبقية الفتيات، وأي جمال هذا الذي لاينقصنا الكثير، ينقصن -
م إلا على عدوه! جمال مدفون بين يراه إلا ملعون! أي جمال هذا الذي ي حرَّ 

لى متى سنظل نطارد   الدهري. أبناءالقبور! وا 
د على قسوة تشهأجمل لوحة  اخرى من ياسمين واحتضنتها ليشكلا مع  اقتربت الفتاة الأ

  ا ياسمين وقالت:هإلينظرت ف، البشر
 ؟يا وردة تعبت   -

 :الأم
حرصا ، ولكن اكما تشاءان ابكيا ،أنتما نوري وشمسي ،يا ابنتي  الغاليتين  -

 على ألا تبكيا أمام عدوكما.
 :بكلمات ناعمة وبريئة قالت ياسمينو 

 ولم لا نحاول تغيير قدرنا يا أمي؟  -
  .به من الوفاء لا نستطيع؛ فنحن جزء من عهد جورجيت ولا مفرَّ  -

  قالت وردة:
 هذه اللعنة أليس لها نهاية؟و  -
 الأم:

 الشمس عيش تحتأحدهم يدام الدهري وما أبناءلعنة جورجيت تشمل كل   -
 فلن نعيش تحتها أبدا. 

 ولكن يا أمي لم يبق اليوم أحد يحمل اسم الدهري. -
 تختلف أسماؤهم، ولكن دمهم واحد. ،كثيرونالدهري  أبناء ،تييلا يا بن -
 لا يعرفون انتماءهم للدهري، ولا دخل لهم بما حدث.معظمهم  ميأيا ولكن  -

 م:الأ
 لم نتسبب فيها.لعنة الدهري و  ذهه  -
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 هما:قاطعتها قائلة لكلتي الأمولكن  تتكلم أنوردة  أرادت
 ماذا بكما؟ هل أنتما ابنتي جورجيت، أم من بنات الدهري؟   -

 ياسمين:
تي جدالذين دفنوا الدهري  ءومات أبناالزمن تغير  ولكن ،أمي يا لم ننس    -

 طيبة القلب جدتي لم تمت  لو و ، وانمحى اسم الدهري من الوجود ،جورجيت
 لسامحتهم وانتهى الأمر.

 غضب: في  الأمصرخت 
 ناأسامح ا فلن هي، ولو سامحت ، ولن تموت أبد اجورجيتلم تمت  ،اخرسي -

 أبد ا.
 فقالت وردة: 

 .نزم منذاتت جورجيت م لا تحزني يا أمي، ونحن نعلم أن -
 لم تمت جورجيت ولن تموت أبد ا، ألا تفهمان ما أقول. -

 ياسمين:
 ؟هذا يا أميكيف   -
 وقالت: الأمبكت 
 .من نسل الدهري رجل أقسم ألا يرتاحنا وأ ،ترتاحولا  ،تموتلا الملعونة   -

 انوعي ،لعنة ابنة جورجيت الأم يهدئان وردةو وأخذت ياسمين  على ثلاثتهم،م الحزن خيَّ 
 للأخرى:تقول  اهماإحد

 .حتى الموت فيهايبقى  أنتب عليه ك   العتمةولد في  ن  م    -
 وردة: 
 ،لدهريا أبناءنطارد س الغالية، ستحق دموعكييا أماه، لا يوجد شيء  لا تبك -

 سهم.ر تطلع عليه شمولو هربوا إلى آخر شب ،ما كانواأين ونلحق بهم الجنون
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 :وغمزت بعينها لأختها ياسمين
 يا ياسمين؟  أليس كذلك  -

 :نها تقولاانوعي دليلا  على موافقتهاين برأسها ومأت ياسمأ
 ؟متى إلى  -
 وردة: ناظرة إلىفقالت  عدم رضا ياسمين. الأمعلى  لم يخف  
 .نها حفيدة جورجيتأها أنساابن الدهري سرق قلب أختك و   -

 :تقول ، والأمياسمين صامتة
ناء الدهري جميعهم لو كان صادق ا في حبه سيضحي من أجلك، ولكن أب  -

 سواء، وهل سيكون أفضل من أبيك الذي هرب وتركنا ولم يصبر حتى يراكما؟
 ياسمين:
 وماذا لو قابلنا أبانا الدهري يا أمي.  -

 سكتت الأم وقالت حزينة :
 لن تلتقياه أبد ا.  -
 وردة:
 ول م  يا أماه.  -
 الأم: 
 لأنه سافر بعيد ا عن أرضنا، ومات هناك. -

هادئة شاردة  ،الأرض إلىوأرخت عينيها امتة تطرق برأسها مر وقت وياسمين ص
 وقالت: تخرج من صمتها أنفعل، ثم عزمت على  ةرد الذهن لا ترد ولا تبد  

م أقتحلم ، وفارس كان خامسهم ...أدخلتهم الظلاممن ذكور الدهري  ةربعأ  -
ف دوره قد حان ليتعر  أن أخبرتني، ذلكمني طلبت  لأنكحبه بل لأ حياته
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، عقله قدهفوالقدر لم ي ،نقبري حفرلم يحفر قبر ا واحد ا بل و ، أصله ذارةقعلى 
 .هندعه وشأن أن إلا أريدولا ! لذلك أخططولم  أحببته ،ولم ي جن بجمالي

  الأم:ستاءت ا
نر هل ، ولالقبر ويسكن معكإذ ا ليتزوجك  ،أجلكمن  ليضح  فكان يحبك  إن -

 .سيصبر حتى النهاية أم يفعل مثلما فعل أبوك
 ياسمين: 
  .معييسكن  أنأحب ولا  أتزوجه أن أريدلا  -
 الداخل،ن يغلقه م أنيجب و  ا،وجهك وفتح قبر  رأىلقد  ه،قدر تحديد  لك   يسل -

  .على ذلك أحدولم يجبره 
  :ساخرة ياسمين
هذا كلام تقولينه لهم، ولكننا نعرف أنه لولا دفعنا لهم لفتح القبر لما فتحوه  -

 .أصابتهم اللعنة ماول
 :، فتدخلت وردة وقالت لياسمينتصرخ وأخذت شتاطت الأم غضب اا

كن معك ويس هنجيو يمكن أن تتز  كما تحبينهحبك ين كان فارس إيا أختي   -
 خرج جميعنا إلى النور.حتى ي هنا ويصبر

 حزن وقالت:في  لأختها ياسمين ونظرت   ابتسمت  
 فوق الأرض يعيش ن  ، م  قبورمن كلمة الناس  يخيفالحياة  حب   ،ردةيا و   -

هل وصل  ،يا وردة بهم قبلي طباعنا، لقد اختلطت   طباعه ليس مثلنا، وليست
به  ، فكيف آتيعلى الجنونفارس عقله، لقد أشرف  أحد إلى هنا ولم يذهب  

 إلى هنا؟! 
وردة لم تمنع نفسها من الضحك  أن إلا احتدام الموقف بالأسى والغضبمن رغم بالو 

 .أحد أمام اختبارات الخوفيصمد  أنه لم جيد ان ايعلم ماهف ،وكذلك ياسمين
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د ظهرت من بعي حيث إلىلتلتفت  أختها ردةلكزت و و ، الابتسامات الدموع خالطت
 .هادئةتسير نحوهم بخطى  الأبيضعجوز ترتدي 

ما، مهأارتسمت ابتسامة على شفتي و  ،عيون وردة وياسمينفي ظهر القلق والارتباك 
 نظرتو  نتان،البعنة وتنحني وتقبل يدها وكذلك فعلت ا لإليهاقتربت العجوز لتسرع و 

 :بحنانالعجوز وقالت  ماإليه
 ما القصة يا ابنتي؟ وماذا يحدث؟  -

 : وأجابت الأمسرعت أ
 يا خالة، انظري إلى اتفاقهما ضدي. تبدلت ابنتايلقد  -

 وقالت: ، ربتت العجوز على كتف لعنة
 ن. تا صغيرتيمازال -

نهما موطلبت العجوز البيضاء  ،رض خجلاالأإلى  ووردة برأسيهماياسمين  طرقتأ
 .حدثها عما يحدثانلجانبها  إلى الجلوس
 :قائلة  لامها لياسمين ك العجوز وجهت
 ؟يا ياسمين ماذا فعلت    -

 ترفع عينيها: جاوبتها ياسمين ولم 
 لة.أحببته يا خا، لم أفعل شيئ ا يا خالة، ولكن على غير إرادتي أحببته -

 قالت:تفها وتنهدت، ثم كربتت العجوز على 
أنا أحبكما، ولا أريد أن يأذيكما أحد، ولا أريد أن يحدث لكما ما حدث   -

كما لا يمنعك أن تحبي يا وعهدها الذي انتقل إلى أمك ثم إليلجورجيت، 
  ياسمين، ولكن لا يجيز لك ما ترغبين في فعله.

 وما العمل يا خالة؟  -
 ردت العجوز:
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 ؟هل تنتوين تركنا يا ياسمين  -
 . سواكملي  هلي وماأ أنتم ،لا يا خالة -

 العجوز:
ل الدهري نس تلعن جدتك جورجيت، يا بنيتي نحن نحارب الشر ولا نعتنقه  -

 كنستركت الشر الذي  بلا حدأ لم تؤذ، مشروره ةعتمفي  او ن يغرقأ رادتوأ
ت أقسم، القبور ةعتم من نجاالخير في داخله ومن كان  ،يقودهملعماقهم أ
 ،قذارة أصله ليدرك أينما كان عائلة الدهريذكر ينتمي ل ن تلاحق كلَّ أ

 ض ذكر من نسلدام على وجه الأر ماتحت الشمس  بنتهاا وأقسمت ألا تحيا
  في قلبه.يكمن الشر الدهري 
خت ومن الأ ابنتهالى لينتقل من الأم إسرار أيحمله من  وما العهدوتركت 

حب أن ظهر دهري واحد نة، فإاللعمام انتهاء ولم تغلق الطريق أأختها، لى إ
 وليسوحها ر أن يضحى من أجلها ويثبت أنه يحب  فلابد أو ابنة ابنتهاابنتها 
قبل راها ي بد ألا، ولامنه أصله ويتبرأيواجه خوفه ويتعرف على و  ،جسدها

ن ر و ، زواجه منها  اميعيش في قبر لسبعة أيو أخرى  منح فرصة  ي   أى وجههاا 
ين يوم ا وبمضى أربع الأنثىحتى تنجب لقبر في اويعيش معها يتزوجها ثم 
 تنتهي اللعنة. مولدها على

، وعنكما ى عن أمكوتخل   ،هخير  ه وغلب شر   أخرى، سابيعوالدك لم يصبر عدة أ
يش عه لينزوجيتت أيام، وبعدها ةسبعليسكن القبر  نكما تعتقديفارس  أحبكن ا  و 

 .معك حتى تنجبي ابنتك
 فقالت ياسمين:

اج ربما سنحت استطاعن ا  و  ،قبر يام داخلسبعة ألن يصمد  فارس ،يا خالة  -
 .انجب بنتنللسنوات 
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لا ف ولو كان يشبهه، أبوككما فعل  أن يهرب ويترككداخلك خوف ا من  أرى -
 .يستحق حبك

ي نلكنو ، من ذلك على ثقةأنا و جلي وسيضحي من أحبني فارس ي، لا يا خالة -
 أخاف أن يمسه مكروه.

 :صوتها علا، و الصمت لم تستطع لعنة
ن فارس أ أنسيت! لهذا الحد هعلي أتخافين !لم أتوقع أن تكوني بهذا الضعف  -

بعد الم ا سي م  فقط لقد س  وليس هذا  !ربيحةحد قتلة أوابن منير  ،حفيد سالم
الحقيقي  اسمه ؟!هأنه يشبهظي لم تلاحأ ،أيتها الغبيةتيمن ا بجده، ولادته 
ولدا يسميه  ن منهي وتزوجيه لعلك تنجبيهيا اذهب !وليس فارس اسالم  ...سالم

 .لذكراه الطيبة حياء  اسم جده إب
 لياسمين:قالت ياسمين واحتضنتها العجوز ولامت لعنة ثم  بكت

 ذاته.واسم جده في الوقت  العائلةن فارس يحمل اسم أ تقصد أمك  -
 ، ولكن أرجو أن نتركه وشأنه. يا خالةلا أرغب في الزواج منه  -

 لت:ضحكت العجوز وقا
تح فه الأمر سينك ولو اضطر يبحث عسجمالك، ولو أردت  تركه  لقد شاهد  -

.كل قبور الدنيا، لازلت صغيرة ولا تدركين ماذا يحدث    لمن يراك 
 .هابعد رؤيتهم ل الدهري بناءما حدث لأتذكرت ؛ فقد ضحكت وردة مما قالته العجوز

 :العجوز
لا تضر  رةا من حجالا بيوتإ والقبور ليستالحقيقة تسكن النفوس، ن العتمة إ  -

 .ا مظلماتنير قلبوالشمس لا  ،ولا تنفع
كن بعيد ا عن س فارسب من الزواج تمكنهالها الطريقة التي تشرح  وشرعت العجوز

، تعقيداتبعض ال من رغمبالالعجوز  ليهإ أرشدتها بما فرحت ياسمين كثيراو ، القبور
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كن العجوز طلبت من ياسمين ، ولبلا ترددن فارس سيوافق وكانت على ثقة من أ
 .حفيد سالمن مابنتها  زواجتقبل فكرة ت ولم ة،راضي لعنةلم تكن  .العجلة التمهل وترك

لا  هنأ ا قد تعانيه لومَّ ، ومحبها لفارسختها في خائفة قليلا من اندفاع أوردة كانت و 
 .يحبها كما تعتقد

نقلتها  ن  م   الأنه ؛ابنة جورجيتلعنة  اللعنة مرتبط بموافقةانتهاء ن العجوز تعلم جيدا أ
وقف لن تتأنها و ، اسمين مارست الخداع لمساعدة فارسن يعلم أوت، من جيل الى جيل

 السبعة التي سيقضيها في القبر.يام جراء الأعقله  حتى لا يفقد عن ذلك
مدت على واعت، لعنة بتحرير ابنتها ياسمين لإقناعلم تخل من الدهاء وطريقة العجوز 

 !هايتديلعلها تكبح جماح ابنتها لعنة وتحرر حف باللعنة الناطقةجورجيت تظهر  أن
ها أن ترافقها وتراقب وردةلى فارس وطلبت من إن تذهب طلبت العجوز من ياسمين أ

 لها:فقالت  ،تدخل العجوز ساءهاالتي  ةبالأم لعنواختلت ، من بعيد
ركها جيت ولنتجور هذه لعنة  ولكن ،التدخلنه لا يحق لي ابنتي أعلم أيا   -

 و اخراج فارس منها.أتقرر انتهاءها 
 ت لعنة: ردَّ 

 وكيف ستقرر أمي ذلك؟ -
 العجوز: فقالت 
 لتعلمنا.ن تظهر لابد لها أ -
 ،مخادعمحتال كاذب هو  ،تجري دماء سالم في عروق هذا الشاب ،يا خالة -

 ، ولن يرحمها فارس.وردةختها ليست كأهي و  وياسمين ساذجة،
شروط التي وال، ت قادرة على تغييرهربما كان ،ذلك بنفسهادعيها تكتشف  اذ  إ -

ضحية أو التما التخلي عنها إ لا ثالث لهما؛ مام خيارينأ تركهها ستوضعت  
 ستحققين ما تهدفين إليه.ن تخلى عنها فإ ،من أجلها
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 . ذكر فيها القبر الذي فتحهشروطك لم ي   -
 .لا يسكنهو لا يفتح أحد قبرا  قلقي،لا ت -

ا قالته العجوز وتمنت في  لم ترض لعنة لإنهاء ما لا تظهر جورجيت يو قرارة نفسها أعمَّ
ما ، وتاقت نفسها إلى رؤية فارس لتبشره ب، أمَّا ياسمين فقد غمرها الفرحهذه اللعنة

وهي تعلم دوما كيف تجد فارس لتفاجئه، وكما اعتادت تستمتع كلما أحرجته،  حدث،
دى حإكان برفقه اثنين من أصدقائه في  وبخاصة إن كان برفقة أحد، وهذه المرة

 :وهمست في أذنهوكأنها ظهرت من العدم، اقتربت منه ، المقاهي
لا سأجلس برفقتكم ولا تفكر تعال معى الآن، أسرع   -  نيأب واخبر اصدقائكوا 

 !حامل
  :قالت، فاستئذان أو اعتذار بغيربصحبتها فارس خرج ف 

لدي خبر سار من أجلك لا ي قدر قبلت  دعوتك إلى أحد المطاعم الفاخرة، و  -
 بثمن.

 ضحك فارس وقال:
لى أين ترغب سيادتكم في الذهاب هذه المرة؟   -  وا 

 ابتسمت:
 كما يحلو لك.   -

لمكان لا يكون هذا ا، وكان يفضل أهايتناول الغداء فيه معبدأ فارس البحث عن مكان 
 موجودين،باه الير انتلعلمه بأن ما ترتديه سيث إسرائيليةمنطقة  ةأيفي و ، أفي الناصرة

 بصحبته.دامت ن ابتعد قليلا ماأس إولا ب
يات على رؤية فت يعتادونفهناك  ؛المطاعم في مدينة جنين أحدعلى  هووقع اختيار 

 .على طريقة ياسمين اتوالعباء الأخمرةيرتدين 
 :ائلا  قها الذي اعتاد عليه ر ياسمين من مزاححذَّ  المطعمن يوقف السيارة بمحاذاة وقبل أ
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يعتاد الناس هنا على رؤية الفتيات يرتدين مثل رداءك فاحذري من المزاح   -
 حتى لا يستغربك أحد.

 بتسمت ياسمين وقالت:ا
 . سأحاول -

 واتجه ناحية المطعم وبدلا  من أن تتبعه ياسمين تعلَّقت بذراعهل فارس من السيارة ترجَّ 
 .كل فبلا توتسير منها أن تترك يده  طالب ا توقف وتنحنحلتسير إلى جانبه ف

 فقالت:
مَّا أن أدخل وتتبعنيإمَّا أن ندخ  -   ، فأيهما تختار؟ ل سوي ا، وا 
 ،بهالى جانإحدى الموائد وجلس إ إلىجلست وتبعها حتى  على أن تسير أمامه وافق

 .وهمس يذكرها بما وعدت  في تجنب الحرج
 وعدتك أن أحاول فاتركني على سجيتي.  -
 ما الخبر السعيد إذ ا؟  -
 ولا  تطلب الطعام وبعد تناوله أريد نارجيلة، وسأروي لك مع دوائر الد خ ان.أ -

 ضحك وقال:
وكيف تدخنين خلف هذا الخمار، أما تخافين أن ينكشف  !ةنارجيلنارجيلة...  -

 وجهك.
 مثلما سآكل ولا ينكشف وجهي سأدخن كذلك.  -

على  أصرت هاأن إلا رجيلةنافارس أن تنسى أمر ال وتوسل ،ل الطعامانتهيا من تناو 
 ذلك وكان لها ما أرادت.

 امها،ياسمين ووضعتها أملقفتها تف رجيلة ووضعها أمام فارسناال خادم المطعم حضرأ
 ، ظهر جزء من ساقها، فالأخرىعلى  اورفعت ساق

  .ما انكشف من الساق وغطَّت   وعلى عجل امتدت يد فارس
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 : قائلة ضحكت
 أتغار يا حبيبي؟  -
 خبر السعيد؟أخبريني الآن ما ال -
 نشاء. ماسنتزوج بعيدا عن القبور ونسكن حيث -
  :مستغرب ا فارس
 !هل تمزحين؟ -
 ؟لقد اتفقنا على ترك المزاح -

 : مسك يدها في خشوعأ
 .تمزحين كعادتك -
 أقسم بحياة جدتي الغالية جورجيت أنني لا أمزح هذه المرة. -
 لا أصدق! -

  فقالت محتدة:
 ألا تعي ما أقول! ،جورجيتلقد أقسمت ب -
 بهذه البساطة؟!اللعنة تنتهي أ -
ن ك ، مازال أمامنا الكثير،ن اللعنة انتهتإلم أقل  ،يا حبيبي تمهَّل - نت وا 

  .ا ستنتهيتحبني حق  
  لم أفهم. يولكن ،حبكأتعلمين أني  -

  فقالت ياسمين:
 ...بشروطولكن ، نسكن القبور أنبدون  زوجنت أنالعجوز وافقت  الخالة -
 !عنها من قبل تحدثينلم أسمعك ت ؟العجوز يا ياسمين من هذه -
 ا إلا بموافقتها.نا جميعا "أم المظاليم" ولا نفعل أمر  إنها أم   -
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1 9 2 ء...5 يضا ب وز ال لعج ت وا جي ور  ...ج
جورجيت شاردة الفكر غارقة في أحزانها ولم تنتبه لدخول العجوز البيضاء عليها حتى 

 جلست بجوارها، وقالت: 

 بماذا تفكرين يا جورجيت؟  -

 وجهها خجلا  لعدم انتباهها لدخول العجوز واقتربت منها وقبلت يدها، وقالت:احمر 

 سامحيني يا خالة، لم أنتبه.   -

 ابتسمت العجوز: 

 لا تهتمي يا ابنتي، والآن حدثيني ما الذي يشغل بالك. -
رى أ ابنتي لعنة المكان  وعادت  إليه أنا خائفة يا خالتي، خائفة، كلما تركت   -

 تصورت أن أراه في عيون لحمي ودمي. في عينيها شرا ما
 لقد انتبهت لذلك أنا أيضا، ربما ستصادف الحب الذي يعيد لها توازن الحياة. -
كل  ما أردته هو حمايتها من مصير مشابه لمصيري، وأعلم أني قريبا سأختفي  -

 من حياتها، وأخشى أن يتملكها الشر.
ا ما التحكم فيها، هذابنتك ثمرة الشر الذي زرعوه فيك، ولا يستطيع أحد  -

 صنعه الدهري وهذا ما سيجنيه.
 أشعر بأنني قد أخطأت في نطق هذه اللعنة يا خالة.  -
 لم تخطئي، شرهم يقودهم، وخيرهم ينجيهم.  -
 اعتني بابنتي يا خالة، حاربي الشر إن تملكها. -
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وز شروط لعج  ...ا
 ؟شقيقتك ووالدتكل نسانة مثلك ومثإ تقصدين أنها -
 .توافق على شروطها الآن أنليس من شأنك، وما يهمك  ون هذاكلتكن ما ت -
 .وافق على كل شروطهاأ -
 اعرف الشروط أولا . -
 أوافق على كل شرط يبقيني إلى جوارك.  -

جها من ن يخر أ وحاول، فصمتت بعدما أصابها القلق استخفاف ارأت ياسمين في رده 
عن  يبحثالمفاجئ وأخذ صمتها ولكنه لم ينجح حتى استغرب سبب هذا الصمت 

 الخطأ.
 :بائسةها وقالت بلهجة ياسمين من صمت   خرجت  
لقد  ،عدم الاكتراث والاستهتار ليس لهما مكان في أمرنا، فنييخيكلامك   -

 ،ةعبل  أرضى أن يصيبك مكروه، إنها ليست ولا  أغضبت أمي من أجلك،
ن لم ت نف  شروط العجوز ليست و  لا جدال و تضيع فرصتنا الوحيدة  ذهايسيرة، وا 

 في ذلك.
 ء.يي شجلك أأمن سأفعل  نيأننما قصدت ، وا  ستهترلم أ  -
، لعلها رمخاط، ولكنها لن تعرضك للستسبب لك بعض الحرجشروط العجوز  -

  !أرادت أن تواجه خوفك بطريقة مختلفة
حدى المقابر ليلا بحضور عائلتي إن تتم مراسم الزواج في شرطها الأول أ -

ولا  ،شخاصأ ما لا يقل عن تسعة قكيراف أنو  -العجوز ووالدتي وشقيقتي–
، والدتك وأخيكنا سيسعدني حضور أو ، لفالأ العدد حتى يبلغإن زاد مانع 

هل المكان بعيدا عن ديانة جدك وديانة ستعلن العجوز زواجنا عبر تقاليد أو 
  .جدتي
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جهي أحد و ن يرى ن يوما دون أتسعيمدة كزوجين ا الشرط الثاني سنعيش مع   -
راف علتسعين يوما سنوثق زواجنا حسب الأعد انقضاء ابو ، نتأبما فيهم 
 .حسب ديانة جدتي الثانيةو حسب ديانتك  مرة المتبعة

جورجيت  أنجبحتى  سواك لأحد أن يرانيوالشرط الأهم أنه لن يسمح  -
أو تظهر ، ةنومعها ستنتهي اللع ،جدتي بالشام لتصحبها أمي لزيارة الصغيرة

 .ا آخرجورجيت لتعلن أمر  
وكتم ديثها ح تنتهيده ليترك ياسمين حتى نفسه من الصراخ وبذل جهارس فتمالك 

  غيظه واصطنع الهدوء وقال:
أهذه هي الشروط السهلة! أهذا أسهل من سكن القبور! ، لا شك أنه مزاح -

جزى الله العجوز خير ا، ول م  لم تطلب فرقة موسيقية فوق المقبرة! ول م  لم تطلب 
ن زفافنا إلى مقبرتنا الجميلة! أتخافين عليَّ مقبل  أن يضعونا في تابوتين

صيب الجنون ، سيوأفكارها العبقرية الجنون يا حبيبتي! بارك الله في العجوز
ضور تفضلوا لح" :كلَّ عائلتي، ألم تطلب طبع كروت العرس وأكتب فيها

حفل الزفاف في المقبرة السعيدة على ضفاف نهر الآخرة، والعاقبة عندكم في 
ممنوع اصطحاب الأطفال، ونحن غير "أم أكتب  ،"والدوام للهالمضرات، 

فهو  ؛رو سكن القبعلى وافق أأنا حبيبتي... "رمسؤولين عن عقول الحضو 
 الطيبة. رحم من شروط العجوزأ

 وقالت: بعينيهاياسمين  غمزت
 انظر حولك.  -

 الت:ق، فن يبتسمعتدل في جلسته وحاول أافنظار الجميع أرس أنه جذب درك فاأ
داية  إذا تحدثت بهذه الطريقة ثانية سأغادر ولن تراني بعدها، وأنا أعي ما ب  -

لا يساوي نوم ليلة واحدة داخل قبر، لا تتعجل في تقييم  جميعهذكرته جيد ا، و 
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ذا لم أهتم بشأنك فلدي أمي وأختي ولا  الأمر، واعلم أنها فرصتنا الوحيدة، وا 
 . رضلأيد أن يبقيا طيلة عمرهما تحت اأر 

تغضبي يا حبيبتي، فأنا أوافق على الزواج منك والعيش داخل قبر حتى لا  -
لجميع ي الأمر بسعادتنا، وخروج ا، وأنا سعيد بهذا، وهكذا سينتهابنتنا تنجبي
 لنور.    إلى ا

 ابتسمت ياسمين وقالت: 
أن أراك مجنون ا في  وأخافحبك نا أأفيها،  ملأ لاالطريقة يا فارس، هذه  -

لن  ي صدقن ش تحت الشمس لا يقو على البقاء في العتمة، عا ن  النهاية، م  
صعب ا  وما تراه تجبرني على التوضيح أكثر من ذلك،لا و تحتمل يوم ا واحد ا، 

 !؟يا فارس اسيكون سهلا  بوجودي إلى جوارك دائم ا، ألم تتمن ذلك دوم  
لا أراك مدة تسعين يوم ا وأنا أعيش معك لا نتحدث بالمنطق يا ياسمين،  -

تزوجك ، أبأسشكلة سأستطيع ذلك، ولا يراك أحد حتى تنجبي البنت فلا م
شكلة فلا مفي المقبرة ليلا  ولا يراك أحد أثناء العرس  على طريقة العجوز

بالقدوم معي إلى مقبرة  ليلا ،  ا، ولكن أي قوة تساعدني كي أقنع أحد  أيض ا
  أجل حفل زفافي، فكيف يكون ذلك! ومن

  ضحكت ياسمين وقالت:
 انظر لقد انحلت  جميع العقد، ولم يبق سوى طريقة الدعوة إلى العرس. -

 فقال مغتاظا:
-  .  افعلي ذلك إن استطعت 
 فقالت:
 المسألة بسيطة جد ا.  -

 وعندما حضر ابتسمت وقالت له: خادم المطعمإلى شارت بيدها أو 
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سيكون عرس فارس الأسبوع القادم، وأرغب أن تدعو جميع  ،أريد منك خدمة  -
 لوس في المطعم، ولكن أخبرهم أن العرس سيكون في مقبرة. الج

  :الخادم استوضحف
 العرس؟ أين ،اعفو   -

 فقالت ياسمين:
 المقبرة؛ حيث ي دفن الموتى.  ...في المقبرة  -

 لى فارس وقالت: إوالتفتت 
 ؟يا فارس رسيكون الع  س أي مقبرة  في  -
 :واصطنع فارس الابتسامة وقال خادمابتسم ال
قاعة أفراح سيئة، وتكره أن نقيم فيها حفل زفافنا؛ لأنها تراها  إنها تقصد  -

 تشبه المقبرة كثير ا.
 وقالت ياسمين: الخادمذهب 
 أصبحت  بارع ا تستطيع أن تغير وجهة الكلام من الجد إلى المزاح.  -
 !منك تعلمت   -
 إذ ا لنر مدى براعتك في الدعوة إلى العرس. -
  ن أفكر في هذا الأمر؟على قناعة بأنني من الممكن أنت أهل  -
 نعم مقتنعة. -
 ت  مخطئة.نإذ ا أ -
 .تحبنيلا  إذ ا أنت   -
والمجانين لا تعرف كيف  ،ولكن لو فعلت هذا سأكون مجنونا ،حبكبل أ -

 .تحب
 .ليس هناك أجمل من حب المجانين ،اصحيحليس  -
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 ضحك وقال:
برة، أذنيه في سماعه لفظة مقب لقد رأيتي ردة فعل الخادم، لقد كذَّ  ،ياسمين  -

 عرس عنإلى أحد  أتحدثأن  ممكنهل من ال، فإلا مزاح االأمر  ولم يستوعب
من الممكن  هلولكن ، نني مجنونإحسنا فليقولوا  ولا يظنني مجنونا! مقبرةفي 

  !؟أن يتبعوا مجنونا
 فقالت: 
ن أولا بجر   - ستجد مخرج ا  أردت، صدقني يا فارس إنها سهلة جدا، وا 

 .ستقنعهمو 
 ضحك وقال:

 ؟نت هذه السهلة فأخبريني ما الصعبكا إن  -
 :هزت رأسها وقالت

ألا يروا وجهي وألا يحاولوا معرفة من يقتنعوا بعدها  نيا فارس أ الصعب  -
  أكون، وألا تنظر خلفك الآن!

لم ير ، و هامتناسيا طلب التفت فارس ليرى ما يوجد خلفه لم تكمل ياسمين الجملة حتى
 .شيئا

  وماذا كان خلفي؟ أنظر! لماذاف، لا يوجد خلفي شيء -
 رجوكلى الخلف فأأطلب منك ألا تنظر إفي المرة القادمة حينما ، لا شيء -

وألا  ،لا يروا وجهيأبأن من أصعب الأمور أن تقنعهم  أخبرتكلقد  ،لا تنظر
ائلتك ن تقنع ع، فكيف يمكن أقل من ثانية نظرت خلفكفي أو  ،خلفكتنظر 

 !؟كأقاربك ألا يروا وجه زوجو 
 لتهم وحدهم.ي مشكن لم يقتنعوا فها  و  ،ن اقتنعوا فليكنليست مشكلتنا إهذه   -
 !لا تنظر خلفك فهل ستقبل؟فإن طلبت منك أ ،نت مشكلتيولكن أ -
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لك ذ علاقةلكن ما و مني ذلك،  نتطلبي عندمابدا أعدك بألا أنظر خلفي أنعم  -
 ؟بما نحن فيه الآن

ل فخاص ليحضروا حشقناع تسعة أإ، والآن هيا تحرك وابدأ بستعرف قريبا -
 زفافنا.

 .ناعهمقنك ستساعديني في إولكنك قلت أ -
 نوعدك لي بألا تنظر خلفك إ لا تنس، وأرجو منك أنس  سأفعل ذلك ولم أ -

 .طلبت منك ذلك
تظهر كيف س؛ يدور في رأسي سؤال يحيرني ولكن أبدا،لى الخلف أنظر إلن  -

 ؟ميتةجورجيت وهي 
 وكيف ستظهر هذا ليس شأنك، ربما ،زيارة قبر جورجيت لا يعني أنها ماتت -

حق لا ي، ن طلبت منك ذلكستظهر من خلفك، ولهذا لا تنظر إلى الخلف إ
 .لابن الدهري أن يرى وجه جورجيت

ف االناصرة ودار بينهما حوار طويل حول الزف إلىمن المطعم واستقلا السيارة ا خرج
 فأخبرته: ، تذهبن أين تريد ألى وسأل فارس ياسمين إوشروطه، 

 .أقرب مكان من جبل الطور في -
 يتركها أن منهطلبت في مكان ما و  الطور،جبل حتى وصل بالقرب من  وجهتهر غيَّ و  

 .لى البيتويكمل طريقه إ
  فسألها: 

 ين ستذهبين يا ياسمين؟إلى أ -
ررجوك وأ ،لا تسأل -  .لسيارةامرآة  تتطلع في لا تنظر خلفك، ولاإلى الأمام و  س 

ن يقنع أخذ يفكر طوال الطريق كيف يستطيع وأ، ر إلى الخلفلنظوتجنب اسيارته  قاد
 ...وبم سيبرر ذلكافه داخل مقبرة عائلته بحضور زف
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ارس  عوةف لد   ...لزفافل وا
لم ينس  فارس ما حدث لأمه عندما تحدث معها عن عائلة الدهري وحكاية جورجيت، 

أمر ن ع هاثن يحد  أ لقد وعدها ألا يتحدث في هذا الأمر ثانية ، وهو الآن يفكر في
ن أمه  تدرك إ كيفية بدء حديثه معها. عزم ولكنه تحيَّر في زواجه من حفيدة جورجيت،
  قائلا: اإليهتوجه ف ه لم يجد ب د ا من حديثه،ولكنجيد ا أمر "لعنة جورجيت"، 

أمي الحبيبة، أرغب في أن أتحدث إليك، وأعي جيد ا أنك لا تحبين الخوض  -
نه، وقد وعدتك سلف ا ألا أتحدث فيه ولكن اعذريني يا أفيما أريد الحديث بش

 أمي.
 أم فارس وقالت:تدت اح

ب في الحديث عن جورجيت، لقد أخبرتك كلَّ ما أعرفه بشأنها، وأنت غأتر   -
  "عجائزتخاريف "نها أأن تصدق، وستقول ثانية  تريدعنيد ولا 

 مه وقال لها:ربت فارس على كتف أ
 .أصدق كل شيء عن قصة جورجيت  -
إلى أقصى الأرض إن  وارتحلطالما أنك تصدق فافعل كما أمرتك،  -

 -جلعز و –وسأتضرع إلى الله  ،ااستطعت، واحذر أن تدرك جورجيت لك أثر  
 ينجيك منها.و  أن يعميها عنك،

 :وقال بيدهامسك أ
 لا تخافي يا أمي لقد ماتت جورجيت، وستنتهي اللعنة قريب ا.  -

 قاطعته قائلة: 
حديثك القديم، وم ن  الجميلة التي أعطتك صورة أبيك وجدك؟! دت  إلى الآن ع   -

، ت  تصديقي! أخبرتك أن جورجيت لم تم   أليست هي؟! لماذا تصر  على عدم
 أبد ا. ولن تموت  
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ليس على ظهر الأرض مخلوق لا يذوق الموت، وليس من المعقول أن تظل  -
ست عنها لي جورجيت على قيد الحياة بعد مئة عام، والجميلة التي أخبرتك

 جورجيت إنما هي حفيدتها ياسمين.
 :قاطعته
 ها.صدقني يا فارس، إنها جورجيت عين    -
صرت  عارف ا بالقصة أكثر منك يا أمي، وهي حفيدتها، وقد أحببتها  -

 وسأتزوجها.
 م وهي تبكي:الأ

إنها عازمة  على الانتقام منك لأنك من أبناء الدهري،  تتزوجها! يا ويلتنا!  -
 واختف بعيد ا عنها يا ولدي، أتوسل إليك يا فارس. لا تجاريها،

ذه انظري في عيني واستمعي إليَّ جيد ا، ه، أعلم أنك تخافين عليَّ كثير ا، أمي -
الفتاة لو أرادت بي شر ا لفعلته منذ زمن، وما كان لأحد يستطيع منعها، وأنا 

هل ف أشعر بصدق عاطفتها نحوي، وبعدما سنتزوج ستنتهي اللعنة إلى الأبد،
تعلمين أن اللعنة أضرت ببنات جورجيت كما أضرت بأبناء الدهري! أشياء 
كثيرة لا تعرفيها، ولن أستطيع الإفصاح أكثر من ذلك، وكل ما أرجوه منك 

 أن تطمئني، ولا تخافي، فأنا ما عدت  صغير ا.
ن أالقدر لا يمكن  خطَّهأن ما علمت و  ،و تفعلماذا تقول أ ولم تدرصمتت أم فارس 

كون يأن زواجه من ياسمين لا  ليخبر أمه باحث ا عن مدخل فارس بخياله وشرد ،غيرهت
  .ليلا  حد المقابر أن الزواج سيكون في أ وأحدها، لا بشروطإ

هها في فهامت  على وج وأقحم نفس ه مع قلب أمٍّ يرتجف  خوف ا على ولدهاأ فارس تجرَّ 
في قلبها  يبعثا حاول أن وعبث   ،تسقط مغشي ا عليهاكاد المنزل تصرخ وتبكي حتى 

 قائلا : الطمأنينة
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 لطمت ت  ظلَّ  لكنهاماذا حدث يا أمي! ما أردت إلا المزاح لأسري عنك قليلا ،   -
 فقدت ولدها بغير رجعة.    ن  وتنوح كم  

لطمأنينة ا عاجز ا عن فعل شىء سوى الدعاء في صمت كي تحلَّ لثورتها استسلم فارس و 
بل أن وقالغرفة ونة بالبكاء والصراخ دخل علاء اء المشحجو وفي هذه الأ، في قلبها

  :قالت مه وصراخهاأيستوضح سبب بكاء 
اقل أخاك الأكبر، أيرغب ع الجنون لقد أصاببمصيبتنا اليوم يا علاء؛ أتعلم  -

أن يقيم حفل عرسه في مقبرة ليلا ! فارس يريد أن يجعل فرحته الكبرى بين 
 لقد ذهبت جورجيت بعقله.الموتى، 

دأت ه، وبعدما شفتيه محاولا حبس ضحكتهوهو يزم على  ،أمهمن روع  ئعلاء يهد
يسأله عما عاد الى فارس للى شرفة المنزل لتستنشق قليلا من الهواء و اصطحبها إقليلا 
 فأجابه فارس: .يحدث
 .لا شيء يا علاء لا شيء  -
 ما الأمر يا فارس. -
 زفافنا يكونأن  واشترطت  لا شيء سوى أني أحببت  فتاة  وأريد أن أتزوجها،  -

 .رفي إحدى المقاب
أن ت إلا مغادرة البيب وهمَّ  فاغتاظ فارس لم يفلح علاء في حبس ضحكته هذه المرة 

 ه أمسك بيده وقال: أخا
مَّ ا أن أضحك  ، ولا تلومني يا فارس، فإمَّ لا تغضب -  م  وألط ا أن أصرخ  ، وا 

 وجهي مثل أمي.
 ال له:جلس فارس بعدما أضحكه كلام أخيه، وق

، ولكن افترض أني أعاني مشكلة عويصة ولن أتخلص حق ك أن تضحك    -
  ؟منها سوى بزواجي في مقبرة، فهل ستساند أخاك وتقف إلى جانبه
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 ، ثم قال:لا يتخطى المزاحفارس ما تفوه به  نأ معتقد اصمت علاء قليلا 
 ولن أتخلى عنك أبد ا، سأذهب معك أينما تذهب، وسأفعل ما ترغب فيه،  -

 المقابر. أنا رجل لا تخيفهف
 : قائلا  ، وابتسم ه علاءر فيعلى فارس ما فكَّ  ف  لم يخ  
 لا تهتم يا علاء إنها مزحة...مزحة.     -
غلقت أ  قد ل ،ن يفعليستطيع أ فيمايفكر لا يدري وجهته، يتجول و سيارته ب وانطلق

 !هملى غير عجز عن إقناع أقرب الناس إليه فكيف إذا تحدث إو  في وجهه، بواب  الأ
ة قصلأخيه عاد إلى البيت مسرعا خشية أن تحكي  أمه تذكر فارس غضبلمَّا و 

السة ا جوجده التي ستجر وراءها كشف انتساب فارس إلى عائلة الدهري، جورجيت
واطمأن ا، ئ  قد أخبرته شيتكون  لاَّ الله أ داعي ا، فاقترب منهما باكيةتزال بجوار علاء ولا

 سوى أنه يحب فتاة  غريبة الأطوار ستزج به إلى الجنون. أخاه قلبه لأن أمَّه لم تخبر  
أخاه ن ألا يعرف علاء أ علىأن أمه حريصة ديث بعدما شعر رس الحشاركهما فا
 عائلة أخرى. ينتسب إلى 

عات على قدميه حتى سا يمشيل مجددا ثم تركها على جانب الطريق بسيارته انطلق
 لاولم يقطع شروده إ، تأخذه قدماهس إلى أين لا يدري متأخرة من الليل شارد الذهن

  :من الخلف فاجأه صوت  
 تنظر خلفك.فارس لا  -
عدة ى القادمة خلفه ولم يفصلها عنه سو  نفسه من التطلع إلى صوت حبيبته لم يمنع  

 الت غاضبة:قثم ، ، وطلبت منه أن يستمر في سيرهوسارت بجانبه اقتربت منه، قدامأ
 ؟كوعد أخلفت  ندما أطلب منك عدم النظر، لماذا وعدتني ألا تنظر خلفك ع  -

 وعدي قبل مرور يوم واحد!                كيف لي أن أثق بك وأعتمد عليك ونسيت  
 :قاطعها
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 لم يحدث شيئ ا يستحق هذه الثورة، نسيت  ونظرت.  -
 افعله ولا تجادلني. ئ ايشطلبت منك  ذاإ ،موريا فارس لا تستهتر بالأ -
 الأخيرة.ستكون هذه المرة و  ،سأفعلأقسم بالله  ،سأفعل -
اتة جرَّاء الالتف الممكن أن يحدث لى أو لك مكروه   لا تندهش يا فارس، فمن -

 التي تراها شيئ ا يسير ا.
 اسمين.لن أنسى يا ي  -

 فقالت وهي تضحك: 
 هل أخبرت  حماتي بعرسنا لابد أنها فرحت  كثير ا. -
 ا.السقوط مغشي ا عليهعلى  فرحت  حتى كادت الفرحة تنال منها وأشرفت   -
ولا أحتاج أن تحكي لي ما حدث،  ،علاء كأخي فرحةو  مدى فرحتهاأعلم  -

 مع أهلك؟ فماذا تفعل بعدما أخفقت  
 فقال مستغربا:

وكيف عرفت ما حدث بيني وبين عائلتي، وقد تركتك بالقرب من جبل   -
 الطور!

 ها:رأس   تهزَّ 
 ا يهمنا الآن هو ماذا تفعل؟أنا لا أعرف شيئ ا، اعتبره تخمين ا بارع ا، وم  -
 لا أمل في هذه الفكرة المجنونة، ولن يوافقوا عليها إلا بعدما تطير عقولهم. -

 ضحكت ياسمين وقالت: 
ذا أردت مساعدتي في خبل   ،أمر يسير -  عقولهم فلن أتأخر عنك يا حبيبي. وا 
عليَّ ترك هذا الأمر فلا أحب أن ، ليس لدي شك في مقدرتك على ذلك -

 مكروه بسببي. يحدث لأمي
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سلمت حماتي من كل سوء، سأجعلها تنسى ما تعرفه عن حكاية جورجيت  -
منذ اللحظة الأولى التي رأت فيها ابن الدهري حتى اليوم، وليس بالضرورة 
 أن تكون بين التسعة أشخاص الواجب حضورهم في المقبرة لإتمام العرس.

 ة وقال: لبره فكر
  ؟وأيض ا أخي علاء -
 وأيض ا علاء. -
 ا يكفي أن أكون بمفردي وتنتهي هذه المشكلة؟ أم -
ك، تسعة أشخاص؛ أقارب يرافقكلابد أن ، لو كان الأمر بيدي لفعلت ما تريد -

 أو أصحابك، أنت حر فيمن تختار.
إغراء بعض الأشخاص بحضور حفل زفافه داخل المقبرة في رأس فارس فكرة  لمعت  

شت سرعان ما تلاولكن  ،أفراد جار تسعةئرح بعدما عزم على استمقابل النقود، فف
على  ، وأخبر ياسمين بما طرأخيرةالمالية في الآونة الأ حالته سوء تذكر عندمافرحته 

 بيع سيارته ليوفر مبلغا قد يكون كافيا.سيضطر إلى ذهنه، وأنه 
 أستطيع مساعدتك لو أن الأمر يتوقف عند المال. -

 :ت مازحةكملوأ
 منذ صغري لهذا اليوم. ما تعطني أمي ضلقد كنت أدَّخر بع  -

 ال:ضحك وق
 ما يقارب من المائة دولار، وهكذا ح لَّت المشكلة.هذا يعني أن لديك   -
 :ياسمين وهي تضحك فقالت
 ء.  يقد يزيد بعض الش  -
 أيعني أن ما يزيد يكفي لعشاء في مطعم فاخر. -
ذا أردت سيزيد عن ثمن العشاء ما يكفي لشراء مطاعم البلد بأسرها.  -  نعم، وا 
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 :جادة في قولهافقالت ، نها تمزحأ ظن ا منهفارس حك ض
لست  مازحة؛ فلدي ولدى أختي من الذهب ما يكفي لشراء الناصرة وحيفا   -

، وما كان له قيمة بالنسبة لكلينا ليقيننا أنه لا يعدل يوم ا واحد ا وأكثر من ذلك
يتك سيارتك، وعندما تعود إلى ب ع  فيه بحريتنا كبقية الناس، لا تب نتمتع

 ستستأجرهم لابد أن يعوا جيد ا أن ن  أن م   ولكن لا تنسستتلاشى المشكلة، 
ولو أن أحدهم انسحب بإرادته سيفشل كل سبب حضورهم عرس حقيقي، 

  ء.    يش
تفت لي نأراد أعدة خطوات  وبعدما سار، عن السير بجوار فارس وتوقفت ياسمين فجأة

 تفت: لأن يبل ولكنها قالت له ق ،ليعرف سبب توقفها وراءه
 لا تنظر خلفك.    ،فارس -

ومازال  ي السيرفاستمر ف ولكنه تذكر تحذيرها له ،لى الخلفشد الفضول فارس لينظر إ
ا انقطع، حديثه معها مستمر ا  ق ولمعن السير عدة دقائوقف فارس تالحديث فجأة  ولمَّ

  :بصوت مرتفعقال و  ،لى الخلفإفت تيل
 ي تحدثي.خلف نما تزالي كنت  ن إ، ياسمين -

، لى سيارتهإ حتى وصل ممتنع ا عن النظر خلفه في سيرهواستمر  ،افارس جواب   يتلق  لم 
جموعة من مغرفته وفوجئ ب، فدخل ننائميه اأمه وأخ وجد، و لى البيتإ عائد ا واستقلها

 مينبالذهاب لسؤال والدته، ولكنه تذكر أن ياس وهمَّ على سريره،  القطع الذهبية القديمة
ين على قدرة ياسمأثار دهشته  .البيتمشكلة النقود ست حل مع وصوله أن ب أخبرته

، حسس فارس القطع الذهبية بأصابعهت .قد تركها خلفهإدخال قطع الذهب غرفته و 
 :لنفسه حدثوفكر كثيرا و 

 . في البلادغنى رجلاأسأكون  في قولهاصادقة ن ياسمين ألو  -
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كان .الم لأ  وردة.. ..موا .  
 .حبها لحفيد سالمسيدمرها و  ،وابها يا وردةأختك صفقدت لقد    -

 فردت عليها:

 .اصبري قليلا، و ميالفرصة يا أامنحيها   -

  فقالت:

  .هري يسرق ابنتي منيدالصبر وابن ال أستطيع لا -
 .ياسمين ولم يسرقهالقد سرقته  ،ميلا تخافي يا أ -

  :بغضب فقالت

  ؟!تقدمه لمساعدته ! بالذهب الذيسرقته بماذا -
 .، دعيها تساعده قليلايا أمي في عالمناذهب لل لا قيمة -
  .وردةيا سيستغلها ويدمرها ونحن نراقب  -
ن فكر و ، فارس يحبها ولن يؤذيها أبدا -  .فلن أتركه في ذلكا 
 !، فكيف لا يشبههمودمه دهري عند أبناء الدهري، هم من الحبأالذهب  -
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ارس بو  ف لذه .بريق ا ..  
 ،حدى القطععلى إطلعه ، وألناصرةمدينة احد صاغة الذهب في توجه فارس إلى أ

 :تفحصها قالوبعدما 
 .تساوي الكثير لا أعتقد أنها  -

ما لديه ه باعفتركه فارس إلى آخر، ولمَّا زاد في الثمن  مقابلهازهيد ا وعرض مبلغا  
 ن العشرة آلاف دولار. يزيد ع بماالقطع  من

عة متعين بعلاقات اجتماعية واسالمت القدامى أصدقائه حدلى أإ على الذهابفارس وعزم 
أبدى  هاالتقوعندما مقابل المال، شخاص لحضور زفافه ليساعده في جلب التسعة أ

اول فارس ح، و وراء هذا الأمر بالسبب الحقيقييقنعه ن مساعدته شريطة أل الاستعداد
 يرافقني أنو ، في مقبرةمشروط بتمامه  عرسزفاف  الأمر لا يزيد عن كونهبأن  إقناعه

 شخاص.عة أتس
يبدأ ن اتفق الاثنان على أوبعد جدل طويل  ،من ذلككبر مر أن الأأصديقه ظن 
 الغد في إليهن يعود على أفارس ، وتركه شخاص الملائمينالبحث عن الأ هصديق

 دفعة مقدمة. بعدما أعطاه ألف دولار
 ته إقناعبعدم استطاعوهو يضحك  ليخبره بابهصديق فارس طرق وفي اليوم التالي 

ضر آلة  أن نحتفلح في إقناع الكثيرين هي الطريقة الوحيدة التي  وأن  ،واحدشخص 
كرة وقال اقتنع فارس بالف .أو ما شابه بأننا سنصور مقطعا من فيلم ونخبرهم تصوير

 لصديقه: 
 .ليكن ذلك -

ظر فارس في حديقة المنزل ينت وجلس ،ثم غادر صديق فارس لتنفيذ ما اتفقا عليه
ت منها ياسمين وترجل ارع المحاذي للحديقة توقفت سيارةوفي الش ،هوتهقه لتحضر والدت
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في الحديقة التي لا تبعد عن الشارع سوى  يجلسحيث  فارس وقصدت ،ذات الخمار
ا انتبه لها فارس عدة   .هوالدت تراهاخشية أن زاغت عيناه هنا وهناك أمتار، ولمَّ

 وقالت له: منهاقتربت 
 ؟!  ول م  هذا القلقبك؟  ذاما  -

 ها:فوقف وقال ل
 مي.أ تنتبه لكن أقبل  لى غرفتيإ أسرعي  -
 قالت: هادئة، ثم وجلست  ،بطلب فارس لم تأبه
وأنني لا أخيف أحد ا، أم أن بي عيب يجبرك على تعلم جيد ا جمال صورتي،  -

 أن تخفيني عن أنظار أهلك وجيرانك.
حكاية  فتعرفك، وتعر أمي ف قصدي، وتدركين ما قصدت  ذلك،ي نأن لمينتع -

  .أثير خوفهاولا أريد أن  جورجيت،
 أنا لا أخيف أحد ا يا فارس. -
  لإحضار القهوة. ذهباجلسي حيث تشائين، سأ ،حسنا -
  ؟أمكأن تدخل حتى لا تخرج  أتقصد -

 بعد ر ياسمين، وهو يفكر ماذا سيحدثبجوا واستقر في جلستهفارس رأسه بيده  حكَّ 
  ياسمين ذات الخمار.ل ورؤيتهامه أ خروج
 .بد أن تواجه الأمورولاأعتقد  ،يا فارس الا تفكر كثير  -
 ..أن. أريد مي يا ياسمين ولاإنها أ -

 فقاطعته: 
 ؟مركال عطو  ستراني الآن أو لاحقا، أم أنك ستخفيني ؟لا تريد ماذا يا فارس -
 ليتها لم تعرف شيئ ا. -

 ثم قال في لهفة: 
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 قصة الدهري وجورجيت. ن تنسيهاوعدتني ألقد   -
لا نسعي إلى أن نطمس أننا  كماولكني أخبرتك بأنني سأساعدك،  ،م أعدكل -

كن سأساعدك ول، من عقول الناس، بل نسعى لنذكرهم به دائم ا اسم جورجيت
أني  كأم   ي، وبداية  لابد أن تعرفأم   افضل منك لن أحتمل شعوري بأن أمَّ 

تخر فأ ، وأننيأنني سأكون زوجة  لابنهاو ، جورجيت ةلعنة بن ةياسمين بن
 عرفتلابد أن  ،إلى زوجيأقرب الناس  ن يجهل حقيقتيبنسبي، ولا أحب أ

، وبعدها سأجعلها تنسى كل التي اخترتها من بين جميع النساء المرأة أمك
 ابنتنا الجميلة جورجيت  حتى أنجب  شيء، 

 وقال:صمت قليلا 
 أنت م حقة، لابد أن أواجه الأمر، ولابد أن تعرف أمي.  -
 :فقال لها، تضع يدها على خدها كئيبة حزينة أمه ووجدالبيت دخل 
  ماذا بك يا أمي؟ ول م  أنت  حزينة؟ عندنا ضيوف وأرغب أن تتعرفي بهم.     -

 هزت رأسها:
 لقد رأيتها يا ولدي، رأيتها من النافذة، وأسأل الله الستر والسلامة.  -
د أن بلا تخافي يا أمي، هذه ياسمين وسأتزوجها خلال الأسبوع القادم، ولا -

  تتعرفي بها.
 ، اقترب منها وقال:لى الحديقة حيث تجلس ياسمينوخرج معها إأمسك بيدها 

 إنها أمي يا ياسمين.  -
 لى والدته وقال لها:والتفت إ
 .يا أمي ياسمين وهذه  -

  :رأسها وقالتم فارس وهزت ابتسمت أ
 .هلا وسهلاأ -
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 :م فارس وقالتأ رأسها مقلدةوهزت  بدورها وابتسمت ياسمين
 .كثير ا رؤيتكب فت  ر  ش    -
 :أم فارس بتلقائية ساذجة قالتف ليتبادلا الحديث.جواء يمهد الأوبدأ 

 أقسم أن فارس يحبك كثير ا وليس له ذنب فيما فعله بك جده سالم.      -
 أمه: مقاطع ا فارس
 أخبرتك يا أماه أنها ياسمين حفيدة جورجيت، وليست جورجيت.  -

 الت ياسمين: ق
 . يشعر بحبي ولذا سأتزوجه ر بحبه كماأشع -

 :أم فارس
أقسم أنني سمعت هذا الصوت قبل ذلك، سمعته في صحوي ومنامي ولن   -

  أنساه، هذا صوت جورجيت.
 : قائلة ن يتكلم ولكن ياسمين سبقتهأراد أ

أفتخر أن صوتي يشبه صوت جدتي جورجيت، وسأكون أكثر فخر ا إذا شابه  -
 جدتي.    ابنتي صوت   صوت  

  :فارسفقالت أم 
  لا ذنب له بكل ما حدث  ،أتوسل إليك أن ترحمي أبني -
 وماذا تعتقدين أن أفعل به! هل تعتقدين أنني سآكله حي ا! -

مين البيت تاركة خلفها ياس الأمودخلت ش في أجواء متوترة، هى النقال فارس وأنتدخَّ 
 :تهاتهدئ فقال محاولا  ، وفارس في جو مضطرب

ال ، وتخاف أن ينية جورجيتعن حكاالكثير  ا تعلمواعذري أمًّ لا تغضبي   -
 أفنت عمرها في محاولة الحفاظ عليه.بعدما  ولدها مكروه
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في صوت ياسمين أن دموعها قد انهمرت من عينيها المختفية خلف  كان واضحا
 :الخمار
كيف رأيت أ، م ن  لا يفهمنيفهم ى البشر، ولست  م جبرة على أنتمي أيض ا إل  -

 كانت نظراتها إلي .
سرها ، يهإلوضمها  هاواقترب من المنزل نه في حديقةربما نسي أ ولم يكترث فارس أ

لى إ أعادت الأجواء ضحكةن يدفعها لتطلق أاستطاع و  ،حدها دون الاكتراث بأأنه ضمَّ 
 وقالت مازحة:، طبيعتها
 تعتقد أمك أنك فرخ صغير وأنني سآكلك.     -

ل ت  ضحكات الم حبَّين، وصفت عيونهما من ا ة، وتراقص ا السعادملحزن، وحلَّقت فوقهع 
 :وقالت لفارسوناولتها ، زرقاء  عباءتها قلادةمن  ياسمين خرجتأو  قلبيهما
ذكر أمك لن تتوطالما أنك تحرص على بقائها فضع هذه القلادة في البيت،   -

القصة، ولو رأتني مرة  ثانية، وسوف تتذكر فيما بعد، ووقتها سنكون  شيئ ا عن
 بنتنا. قد أنجبنا ا

 :وقال يهاالبيت وخرج إل أها فيخذ القلادة وخبَّ أ
 هل أنت واثقة بأنها لن تتذكر شيئ ا.    -
ك حصن أنلكد عليها و أن تفعل فاذهب ونا هل ترغب في التجربة؟ إذا أردت -

 ألا تفعل.
    !مما حدث كثر، وماذا سيحدث أفعلسأ  -

نتظر ا م لهاووقف ينظر  ،نيحتى أوقفها أمام ياسممه واصطحب أ مسرع ادخل البيت 
إلى رت ونظالأولى، لى ياسمين وكأنها تراها للمرة إالأم نظرت  ردة فعلها، وفي دهشة  

  :ها تتساءلاننافارس وعي
 ؟هذه ن  م   -
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 : وقال فرح فارس
 هذه ياسمين يا أمي.  -
 أهلا  ومرحب ا بك  يا بنيتي، ول م  الجلوس في الحديقة؟ هيا تفضلي بالدخول. -

 متعمدة: فقالت ياسمين
أستميحك عذر ا حماتي؛ فلدينا العديد من الأمور العاجلة، وسأعود غد ا إن   -

 شاء الله.   
 :ابقولهياسمين  أسرعت ن تستوضح،"حماتي" وقبل أ لفظةم فارس أاستغربت 

هذا الاستغراب يا حماتي! ألم يخبرك فارس بأنه تقدم لخطبتي ووافقت ،  م  ل    -
م إن شاء الله؟ ومن الم حتمل أن نعيش معك في وسيكون زفافنا الأسبوع القاد

نك أهذا البيت، ألم تخبرها يا فارس! هيا أخبرها الآن، ولا تنس أن تخبرها 
الأيمان  أغلظت  بعد رؤية وجهي للمرة الأولى تجادلنا في أمر كشفه حتى أنك 

، فهل من المعقول ألا تراني حماتي، كألا ير أحد مني شيئ ا ولو كان أم
 وقت.   ال يداهمناولا تتأخر حتى لا إلى السيارة، وارو لها ما حدث، سأسبقك 

، يجاوز هذه الورطةكيف لا يدري متحير ا  والدتهمام ، ووقف فارس أغادرت ياسمين
فارس  لىإونظرت  ،ابتعادهافارس تراقب ياسمين حتى اطمأنت إلى م ا أنقيت عيبو 

  غاضبة وقالت:
 ماذا تقول هذه المخبولة؟ -

 ل: ضحك وقا
 ك. إليإنها تمزح سأوصلها ثم أعود لأتحدث  -

  :ياسمينقالت وبعدما غادر  قبل رد أمه،السيارة إلى هاربا سرع أ
 .لقد نصحتك ولم تسمعني -
 جنونك. لقد اعتدت ،تهتمي لا -
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في  ،يامة أأربعبعد  أي ؛الليلفي منتصف يوم الثلاثاء  سيكون العرسحسنا،  -
 رس؟نت  مستعد يا فا، هل أيالوادمقبرة 

 ، والأشخاص التسعة مستعدون أيض ا.مستعد -
 زفافحفل الأشخاص قادمون إلى هولاء هناك أمر مهم عليك تذكره جيدا،  -

لا ، يرةهذه فرصتنا الأخ ،أنا أحذركأو مزاح ا،  ،ا تصويريًّالم  يوليس فحقيقي 
 تنظر خلفك.ثم امض  ولا  توقف هنا،والآن ، هاتستهتر ب

خاص يجب شإلى صديقه وأبلغه بأن الأفارس  وتوجه، سمينترجلت يا، فالسيارة توقفت  
لغهم هذا ن يلتقي بهم ليب، وأن عليه أحقيقي لى حفل زفافأنهم ذاهبون إن يعوا جيد ا أ

  :صديقه كان ردف، بنفسه
  .هذا مستحيل -
 ستمراوبعد حوار وجدال  ،خرآبصديق  للاستعانةللذهاب إلى نابلس  ر فارس  اضطَّ 

بمبالغ  غرائهمإ بحضور زفافه بعد ن يقنع تسعة اشخاصأنفس ه س ليومين استطاع فار 
م وحتى يضمن فارس حضوره ،لاف دولار للشخص الواحدبلغت ثلاثة آ مالية كبيرة
 الحفل.بعد  الباقي ن يدفعأاشترط و  ،من المبلغ ء ادفع لهم جز 

 مشغله التفكير فيما يمتلك من مال لا يغطي النفقات حتى إتماعودته  طريقوفي 
لى صل إ، وما كاد ييطلب منها المزيد من القطع الذهبيةلياسمين  فتمنى رؤية ،الزفاف

بجانبها  توقف فارسوكأنها في انتظاره،  ،ناصية الشارع عندتقف  البيت حتى لمحها
 : السيارة وانحنت عليه قائلةمن  فاقتربت  
 اشتقت لك كثير ا. -
 زاد شوقي لك أيض ا، هيا اصعدي.   -
  دي عمل لأنجزه.لا أستطيع فل -
 .وما الذي ترغبين فعله في حارتنا -
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 لا عليك، ماذا حدث معك؟ -
 كل خير ولكن...   -

 فقاطعته:
يكفي، لا مشكلة في ذلك، عندما تدخل الدار ست حل المشكلة، والآن  المال لا  -

   .فك، ولن تراني إلا على موعد الحفل الاول عليك الذهاب ولا تنظر خل
نه حك وعلم أضف نظرات غريبةبالباب  ندلاقته أمه عقه و ومضى في طريابتسم فارس 

 .، ويجب أن يجيب على أسئلتها حول ياسمين ذات الخمارن في ورطةالآ
  وقالت له: وهو يضحككطفل صغير إلى الداخل  أمسكت أمه ملابسه وجذبته

الآن، هل تفسر لي قصة هذه المجنونة وما تلفظت به من هراء؟ لقد عادت  -
لا تترك الناس " لك هذه القطعة وطلبت مني أن أخبرككت ر ثانية  وت
 .!"كنيستغفلو 

له شيئا  تن كانت قد ترك، وسألها إمسك فارس بالقطعة الذهبية ووضعها في جيبهأ
 عجل لىع تحدثت وانصرفتنها وأ، سوى هذه القطعةفأخبرته بأنها لم تترك له  ،خرآ
 هاستمرت في استجواب هان، ولكتهرب من أسئلة أمهحاول فارس ال .رفضت الدخولو 

 ت. حتى ملَّ 
من المبلغ  اي جزء  لبيع القطعة لعلها تغطإلى الصائغ ذاته صباح توجه فارس الفي و 

ت ياسمين دخلوفجأة ، سابقاتهاإن كانت حقيقية كليرى  وتفحصها الصائغ !المطلوب
 تفع:ت مر قالت له بصو قبل مغادرتها المكان اولتها لفارس و ون ه،وسحبت القطعة من يد

 لا تنظر خلفك؟  "، حمارمعنى كلمة "أتدري   -
 :الصائغ إلى فارس وسألهنظر 
 ؟تكون هذه المقنعة ن  م    -
 .قصدها في كوني حمار اسأخبرك بعدما تخبرني  -
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 فقال له:
 .ةوهات القطع ،اسألها  -
 تركت البيع حتى أفهم السبب في كوني حمار ا.    -

زيد يالقطعة  ثمنكتشف فارس بأن وبعد حوار طويل وجولة طويلة في عدة مناطق ا
 .به كان ينوي بيعهالثمن الذي ضعاف عشرة أ

الموعد  وكلما اقتربت الساعات من ،ودنشوفي صباح يوم الثلاثاء استعد فارس لليوم الم
 ت قد تطرأ وتقلب الأمور رأسا على عقب.مفاجآزاد قلقه وخوفه من أية 

هم حضر بالأشخاص التسعة الذين أ توجه إلى مكان اللقاء الثامنة مساء   تماموفي 
، ق اأكثر منه قل ؛ لقد كانواوجوههمولم يساعد المال في إخفاء ما بدا على  ،صديقه

ه أن ي زف  مع عروسرض يفكر في الأظهر على  مجنونوأعظم منه خوف ا؛ فلا يوجد 
هم يطمئنن جلس معهم وحاول أ يستأجر المدعوين!الذي أي مجنون هذا داخل مقبرة! و 

 ئلا :قا
 !دقائق بضعم كخسروا شيئا  من وقوفتلن   -

 لهم:وقال  ،خرج النقود من جيبهأو  
 .لك ا لكمستكون هذه النقود مينتهي الحفل  مابعد  -

سيلغي ما اتفق عليه أحدهم ن انسحب وا   ،حذرهم أن هذا مشروط ببقائهم جميعاو  
 : قائلا   أحدهمفبادره  .الجميع
 قبور لحفرناها، أنت لا تدري م ن  نكون.لو أردت  أن نحفر ال ماذا تظننا! -
لا أريد منكم حفر القبور، لا أريد سوى أن تقفوا هادئين غير خائفين لا أكثر  -

 ولا أقل من ذلك.   
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مراسم  ار  تظ .الزفاففي ان ..  
 ،عن تهاون العجوز البيضاء مع ابنتها ياسمين تشعر بعدم الرضاالأم لعنة الت ز ما
 :العجوزتسأل  فارس؛ فهي أن ينجح تخافو 

 جيت يا خالة؟لها بتجاوز قسم جور  لماذا سمحت    -

 ترد عليها العجوز: 

 ابنتي، يا هؤ احتوان يتم يجب أما بداخلك من غضب لأن و ذلك،  أستطيع لأني -
 لحمايتك حتى لا وما كانت تسعى إلا الشر، يتملكك من أن أمك حذرتك
 أمكامتها قاللعنة التي أ ،والنهار الليلالخيار بين  ومنحتك ،يوماأحد يؤذيك 
وني ، ولم تهدف إلى أن تكبشرهمعلى شرهم  إلى القضاء هدفت  الدهري  على

 .ض افرصتهما أي ايأخذن أ وردةومن حق ياسمين و  ،فرصتك أخذت   ،أداة  للشر

  الأم لعنة:

 .بد أن يسكنهلقد فتح فارس قبر ا ولا -

 :العجوز

ذا و ، تابي لاإحي لا يكون  ن سكنه، وا  يسكنه ميت عندماالقبر يكون قبرا   - ا 
لا  ر،لقبو ا هذا يسكنونالبشر في زمننا نظرت  بعين  ثاقبة  ستجدين أن كلَّ 

وطنا ولن هذه شر  ،سيسكنه ويغلقه من الداخل افتح قبر  ن  م   لعنة،تخافي يا 
 وانتظري. امنحيه فرصة ،ةكوني صبور ، يكون غيرها
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ف لزفا ود ا ه   ...ش

 ،ددالمقبرة قبل الوقت المح قاصدينصدقاؤه فارس وأ ، وتحركمساء   العاشرةاقتربت 
حول  الشكوكحذرين من إثارة  هدوءفي لى المقبرة إالحادية عشرة تسللوا وفي تمام 

 في هذه الساعة المتأخرة من الليل.دخولهم هذا المكان 
 ،بق على موعد الزفاف المتفق عليه سوى عشرون دقيقةتالجميع داخل المقبرة ولم ي

ترجع حواره يس بدأ، و يسارا مترقبا حضور ياسمينيمينا و  يكف عن التلفت لموفارس 
ت ، وأن ياسمين تأخر على صوابمن صحة المكان والزمان حتى أيقن أنه ليتأكد  معها

 كانفكل منهم  ،شخاص التسعةا الأأمَّ عن الموعد عشر دقائق حتى هذه اللحظة، 
ههم بدت الابتسامة والراحة على وجو و ، م ن  يجاورهذن ليهمس في أيغتنم التفات فارس 

 سرعان ما تلاشت هذه الابتسامة مع ظهورو  ،بألا شيء مما قاله فارس سيحدثظن ا 
بدأ  همبعضن حتى أ من بين القبور ليدب الخوف في قلوبهم برداء أسودامرأة مقنعة 

 وقال:واقترب من المرأة ، ابتسم فارس نقيضهم، وعلى يرتجف
ن، لقد عبثت بعقلي الظنون، أسرعي قبل هروب هولاء لماذا تأخرت يا ياسمي  -

 الخائفين التسعة.
 ن الخلفم شعر بيد تمسك به حتى خفض من صوتهحديثه وقد أواستمر فارس في 

ذا  ،قدامعدة أوتسحبه   تقول له: أخرى مقنعة ب وا 
 مجنون. أيها الهذه أمي  -

تي علم أن ال بعدماوالكثير من الحرج ، سمع صوت ياسمين مابعد قليل من الراحةال
  :بطرف يدها هامسةياسمين  تهلكز  رد هوقبل  .كلمها أم ياسمين

 عد إلى مدعويك حتى أناديك. -
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ؤاله س ، وعندما أرادواجوههم مصفرةشهود الزفاف ورأى و لى حيث يقف عاد فارس إ
، الكلام ولم يستطع فارس منعهصر على أإلا أن أحدهم  م أن يبقوا صامتينإليهشار أ
  لفارس:قال ف

 لم تصر ح لنا بأنك ستحضرنا إلى الجن، ومثلما جلبتنا أخرجنا. -
قسم لهم بأن ي فبدأ الخوف صحابه يفكرون في الانسحاب بعدما تملكهمأ أن شعر فارس

قناعهم لولا إينجح في ، وكاد نده صديقهوسا، بالجن ماولا علاقة له إنسيتان نالمقنعتي
قنعة م بعدما ظهرت بجانبهمها مياسمين وأ عند إشارته إلى إصبعهحدهم تجمد أن أ
  .برداء أسود أخرى

 :يهدء فارس من روعهم نظرات خوف مشتتة يرسلها كل منهم إلى وجه صاحبه، 
ضره بد أن يحلا تخافوا، أقسم لكم أنهن إنسيات، وأن هذا عرس حقيقي، ولا  -

 هدؤوا حتى لا تفسدوا عليَّ زفافي.تغيرنا، أناشدكم أن 
 : عوباحدهم مر ال أق

   ؟!من هؤولاء -
  :فارس
  هؤلاء قريبات العروس.   -

 اقترب صديق فارس وهمس بأذنه:
 كيف يظهرن من العدم؟!    -

 على ، وهمومازال الأشخاص التسعة يكثرون من التلفت، يصمت كيفلكزه فارس 
ريقة الجن، وكل منهم يفكر في ط مقنعاتوسيكتظ المكان بفتح قناعة بأن القبور ست  

قناعهم بأن الأمر سينتهي خلال فارس وصديقه يبذلان جهدهما لإازال مو ، لهربل
 ين القبورب صدقائه تقف المقنعات الثلاثة يتهامسنمن فارس وأ مقربةوعلى ، دقائق
 .ئ ا فشيئاشي تقترب منهن ،ليست مقنعة ،من طرف المقبرة عجوز بيضاء ظهرت حتى
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  :العجوز رؤيتهبعد  الأشخاصوحيث يقف فارس قال أحد 
  !سوداء ليلة   إنها ،السلام عليكم -

عه فتب ،نالآخريداخل  من الشجاعةخذ يركض هاربا، ومع هروبه هرب ما تبقى وأ
الجميع جبناء يتسابقون على الفرار من المقبرة، يتعثرون في شواهد القبور وفي بعضهم 

 البعض.
، ولكنه هبوقد أصابه الذهول، وطغى الرعب على قلصديقه  سوىلم يبق بجانب فارس 

هدم كل بعدما ان حد القبور حزينا صامتاجلس فارس على أ، فضل البقاء بجوار فارس
لا لتي البيضاء العجوز ا اقترابليحذره من  يلكزهشيء أمام خوف البشر، وصديقه 

 تبعد عنه سوى خطوات.
، الثلاثة من المقنعات اقتربت  و ، ن يتبعهاكثير ا ثم أشارت إليه أمنه العجوز  اقنربت

ا، تم أشارت إلى ياسمين أن تتبعها و   :التابتعدت عن الجميع، وق مابعد ت  فتوقأيض 
ن لم ا  و  ،خل بهزواجكما اليوم قد أ   إتمامحد الشروط أ، يا ياسمينيا فارس،   -

 ؟هاعقدن أمور فكيف ستواجهاتستطيعا القيام بأبسط الأ
 العجوز: فقالتإلى الأرض، وامتنعا عن الكلام،  اوأرخيا أعينهم ،ماهيرأسطرقا أ

 ؟مضي في هذا الطريق بعد كل ما حدثما زلت مصرة على اليا ياسمين أ  -
 فقالت العجوز: ، ت ياسمين على حالها، ولم تنطق بكلمة واحدةبق

فارس  شعر بأن زواجك منلا أ !ن سيوصلك عنادك هذالا أدرى الى أي -
 لامن عدم قناعتي إ رغمالوب ،ةعلى فرص الحصولولكن من حقك ، سينجح

دا الذي لم يهرب ليكون شاه بصديق فارس وسأكتفي ،الزواجسأتمم هذا  أني
 عليه.

 له: وقالت ونظرت العجوز لفارس، 
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يضا أ ى لكما الفشل في حياتكماتمن، ولا أجلهاأجلك بل من لا أفعل هذا من أ -
 .أجلها فقطمن  ،كأقربائلا يكون مصيرك كمصير أتمنى بأو جلها، من أ

 ها له.تيهاعليه كر  لم يخفو ، كلمات العجوز سماعهلى فارس بعد عاد الأمل والحياة إ
فت تلي ، وقبل أنثار بداخله الرعبأ ،وفجأة هز المقبرة صوت قوي قادم من خلف فارس

  صرخت ياسمين قائلة له:
 لا تنظر خلفك.   -

على وعده  افت استجابة لتحذير ياسمين حرص  تلولم ي فضوله قبل خوفهقاوم فارس 
 : وقالتطاعة فارس لياسمين، وسرها ، العجوز للصوترث لم تكت .لها

دث ن ح، وا  خرق أي منهالا ي  أ آملة   على شروطي ن سأتمم زفافكما بناء  والآ -
شرط آخر ، سيتم استبداله بيستوف الليلة والشرط الذي لم، فسيبطل كل شيء

ن لم توافق سيلغى كل شيءسيتم الزفاف ن وافقت  إ، وسينفذ الليلة شرطي  ،، وا 
 ...هو

  :قاطعتها ياسمين وقالت
 لا يا خالة أتوسل إليك.  -

 : غاضبةالت نهرتها العجوز وق
 .خرىأ ةلا تقاطعيني مر  ،نياسمي -

 :وقالتطرقت ياسمين أ
 .أعتذر يا خالة  -

 وأكملت العجوز: 
 ،تخرج منه قبل شروق الشمس ،ن تقضي الليلة داخل قبر مغلقشرطي هو أ -

لن  ن سبقتك الشمسوا  ، لها قبل الشروقدقيقة تخرج خلا ةعشر  ولديك ثلاث
أتمنى و  ،تمنى لك التوفيقأ، أيامقبل مضي سبعة من القبر تستطيع الخروج 
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بك لياسمين حإن ف تكن سبقا  و  ،لا تجعلها تسبقكأو  ،لا تسبق الشمس بكثيرأ
 قلكفحافظ على ع ،يام إن كان حبًّا صادق اأسينير لك القبر خلال السبعة 

 .نتأ فالخيار خيارك ،دقائق لتفكرن وسأتركك الآ ،ودكوهام تقولا تترك الأ
الت ياسمين ق وبعد وصولهما، نحو المقنعتين بهامسكت العجوز بيد ياسمين وسارت أو 

 :للعجوز
 .لن يستطيع ،أرجوك  يا خالة  -

 فقالت العجوز: 
ليست لعبة  فهذه ،ولا تسمحي لقلبك أن يحكمك ،وليست مشكلتنا إنها مشكلته -

 اك!تسير وفق هو ل
 : قت لعنة وقالتعلَّ 

ي فجميع أبناء الدهري لا فرق بينهم، يكفبنيتي، أنصحك بنسيان هذا الأمر،  -
 ما حدث لي مع أبيك، ولا أحب أن يتكرر معك.

  ...صمتت ياسمين ولم تجب
 العجوز:
 فرصتها. أن تأخذومن حقها  ،نصحتها لقد  -

 : خرجت ياسمين من صمتها وقالت
 .كلفني ذلك لإنجاحها مهما خذ فرصتي وسأبذل جهوديسآ -

 :فقالت لها العجوز
 أولا.ن كان فارس قد وافق على شرطي اصبري لنرى إ  -
 .يصمد نوأتمنى أ ،نه موافقأواثقة  -

 : هزت العجوز رأسها وقالت لأم ياسمين
 .لابنتك التوفيق ، تمنيعلان زواجهماإرى أي مانع من لا أ -
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 :بنبرة حزينة فقالت لعنة
 ظ على العهد.ن تحافأتمنى لها أ  -

 : فتقدم نحوهما وسألته العجوز ،فارس بيدهاشارت العجوز إلى أ
 أموافق  على شرطي؟ -
 :  هافأجاب

 .نا موافقنعم أ -
جاح كل نبذل جهدك لإاف ،حد القبور، وسأسجله في أن زفافكماسأعلن الآ اإذ   -

لان عخرى بعد إن رؤيتك لي مرة ألأ ،من جديد ترانيحتى لا  ،الزواجشروط 
 .ما لن يجلب لك السرورزواجك

أن  ا كلاكماولتعلم ،مها "لعنة"أو  وردة هاختسيشهد على زواجكما صديقك وأ -
 .شاهدك أحضر هيا، زواجكما ما كان ليتم إلا بموافقة جورجيت

 قال له:ترقب، و لى حيث يقف صديقه مشدوها خائفا يتوجه فارس إ
ولكن  ،لذهابا بإمكانكوبعد ذلك ، ستقترب معي لتكون شاهدا على زواجي  -

افرت ني قد س، فإن لم تجدني فأبلغهم ألى منزلي في الغدإ ذهبأرجوك أن ت
م فإن لبعد مضي الأيام السبعة،  ع د، و ياموسأعود بعد سبعة أ ،في عمل

 .عودتى أا ولا أعلم مأني قد سافرت بعيد  طريقتك ن تبلغهم بتجدني، فحاول أ
 له:وقال صديق فارس م وجه تجهَّ 

، نمهما كان الثم بصحبتك كما أتيت بصحبتكخرج إلا لن أو  ،أترككلن   -
 .امع   لنافليحدث  كان هناك مكروهن فإ

 :فارس على يده وقال له شدَّ 
لآن أطلب وا بد ا،لن أنساه لك أفي رقبتي  سيظل دين   اليوم ه معيما فعلت    -

لكن و  ،فأنا أدرك ما أفعله، لي مكروهفلن يحدث  تقلقلا ، و منك أن تثق بي
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 فلنئن واطم ،ما طلبته منك فلا تنس ،خبرك عنه شيئ ان أستطيع الآن ألا أ
 .إلا الخير -إن شاء الله– يكون

ي عاينت الت لى العجوز، وسار الاثنان إمنه سوى تنفيذ ما طلبه همام صديقلم يكن أ
 :غمى عليه من الخوف فقالت مبتسمةي  رهبة صديق فارس حتى كاد 

عدما بلك  خ  نت اليوم شاهد على زفاف أأ ،حدفلن يؤذيك أ لا تخف يا بني  -
فهل ، شاهده ن تكونوافقنا على أ ولذا فقد، وفعلا   مره يعنيك قولا  أن ألنا  ثبت  أ

 ذلك؟نت على توافق أ
 :سه وقالرأهز 

 نعم.  -
قلدها أسها، و ر أحنت ياسمين و ، غامضة شعلت العجوز بعض الشموع وتمتمت بكلماتأ

 :ثم قالت ،ان تلامسهمدون أ اهميسومررت العجوز يدها فوق رأ، فارس
 .بقاءه حببت  ، إلا إن أن تصرف شاهدك يا فارسأتستطيع   -

، وظل ناظر ا إليه حتى غاب في طريقه إلى خارج فاقترب من صديقه وصافحه وودعه
 :، ثم استدار إلى العجوز فقالتالمقبرة
 .ن نودعكأن يا فارس قبل والآ  -

 :التإحدى المقنعتين وق إلىوأشارت بيدها 
 .لعنة والدة ياسمينهذه   -

 :وقالت ،إلى الأخرىأشارت العجوز ثم  ،وتجاهلتهليصافحها لكنها استدارت يده  مدَّ ف
 .ياسمين أخت وردةوهذه   -

 :لهوقالت ، مصافحته رفضت هانيده ليصافحها إلا أ مدَّ ف 
ن يأتي وأتمنى أ، جل ياسمينأتمنى من كل قلبي أن أكون مخطئة من أ  -

 ،ن يا ابن الدهريولكن ليس الآ، ختيحك على رفع يدك على أاليوم لأسام
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أنَّك ن تثبت لي أو أ، قطع يدك وأطعمك إياهان أأعلى  فما زلت مصرة  
ن أسامحك مصادق  في حبها، وأنَّ أبناء الدهري ليسوا جميعهم سواء حتى 

  .قلبي يوما ما
 :لها القفأعاد يده بعدما غمره الحرج، و 

 بذلكأعدك   -
 : العجوز
تمنى وأ ،اختها قريبوالآن يا فارس سأودعك وأتمنى لك أن تلتقي بأم ياسمين وأ -

 .مجددالا تراني أثانية  
 ياسمين من جانب ورمر  وأثناء ،الاتجاه المعاكس لفارسالنسوة الأربعة في  وسار 

 :ه بيدها وقالتتفارس لكز 
لا تنظر خلفك.  -
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لقبر على ا ور  ث لع  ...ا
ن كانت إلا يدري  ،النظر خلفه، ولا يستطيع لا يدري ماذا يفعلحائر ا؛  وقف فارس
 ، وهو الآن وحيد بين القبور.قد اختفينأم  وراءه مازلنالمقنعات العجوز و 
 ،ةخلال ثلاثة عشر دقيقويخرج قبل شروق الشمس  ،قبران يدخل أالعجوز اشترطت 

 ل نسيتهشيئ ا عن مكان القبر، ف تخبرهولكنها لم  التأخير، وأوأن يحذر من التبكير 
ه العروس الذي تترك في وما هذا الزواجفل م  لم تخبره ياسمين؟  حق انسيت  لوو  ؟العجوز

 ريسابق الشمس من داخل قبأن زوجها وتمضي مع أمها وأختها، وعجوز تشترط عليه 
 ؟ مظلم

 :فهخل النظرلا يجرؤ على و  ساخر ا، عال   خذ يحدث نفسه بصوت  ، وأاغتاظ فارس
فارس...ادخل قبر ا ولا تخرج منه أبد ا، فارس...لا تنظر خلفك، فارس...لا   -

 تترك الشمس تسبقك، ولا تسبق الشمس.
؛ لعله فلى الخلنظر إدون الوسار بين القبور  ،هوبدأ يستعيد هدوء ،عصابهأ تمالك 

 قبرا قديما رأىوبينما هو في سيره وتفحصه القبور أمامه  !يساعدهيهتدي إلى شيء 
اقترب منه ف ،لى التي رأى فيها ياسمينفي منطقة بئر السبع في المرة الأو ه رآ هأنتذكر 

 :في المرة الأولى ما قرأه شاهده علىحتى وجد 
 .شك معا....افتح القبر فلا مكان للحب وال.

ن يمضي أنه القبر المقصود الذي يجب أ بعدما ظنَّ  ن يفتح القبر ليدخلهفعزم فارس أ
، وتذكره بهخر بجان، ولكن عينا فارس لمحتا قبرا آعلى شرط العجوز ناء  فيه ليلته ب  

ا اقترب منه ه في مقبرة طبريا، فقد رآيضاأ  :ولىفي المرة الأ قرأه ما قرأ، ولمَّ
 ...تخفيا زائري لا ...
 ي...قبر نت تنظر وأ...
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، اقترب منه في حيفا مسبقاه رأى قبرا ثالثا كان قد رآعندما ه وزادت حيرت ،احتار فارس
 :ما قرأه من قبل عليه وقرأ

 ...في كل قبر سر...
 ...ولكل سر قبر...

 ...ذا خرج السر من القبر سار...إ
 ...كشف القبر عن السر انهار .إن..

 ...لتكون سري...فتعال في الظلمة 
 ...غلقنيو اهرب من خيط نور قادم وأ...أ

 ؛ودالقبر المقص هنأ ولمَّا وصل في قراءته إلى عبارة "اهرب من خيط نور قادم" ظن
ة سائلا  لكنه توقف برهو  ،لى نصيحة العجوزإتشير  على شاهده المنقوشةفالعبارات 

 نفسه: 
 ون هوفلماذا يك ،سمينفي بداية عهدي بيا ،م سبق اولكن هذا القبر رأيته  -

 ! ؟المقصود الآن
ق وقد خرج منه الصندو قبر عمته ربيحة الذي أ حتى وجدالبحث بين القبور عاد إلى و 

 :كتب عليه
 ...هنا دفنت الحقيقة...

 ن تخرج ......ومن هنا يجب أ
أصابته المقبرة التي يقف فيها، ف إلى انتقل قد م سبق ان كل قبر فتحه أيقن فارس بأ

ا معه:الحيرة   ، ثم بدأ الجهر بأسئلته وكأنه يحدث شخص 
كيف انتقلت هذه القبور من مناطق مختلفة هل تسير القبور بموتاها؟!  -

 ؟!نها نسخة عن القبور السابقةأم أ ؟!ومتباعدة واجتمعت في مكان واحد
ل قبر ك نالقبور تشير إلى أشواهد بارات على فكل الع ،أن يحسم أمره لم يستطع 
 .تب على القبورا ك  م لَّ ك  ثانية  عاد وقرأ كون القبر  المقصود، فيمكن أن ي
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نه تذكر أ، و وقتهالم يفهمها  ،ن لكل قبر قصة، ووجد أتب على كل قبرخذ يحلل ما ك  أ
 ،لمرة الأولىلأن هذه المقبرة يدخلها يقن أو  ،جديد   كان يقوم بفتح قبر   كلما دخل مقبرة  

 يساره،و يمينه  نفبحث بين كل القبور ع، هذه الليلة هأن يدخلعليه يجب  جديد اأن قبرا و 
، ولكن خلفه سيكونربما ن القبر المقصود في أ شكَّ  وهناقبرا مناسبا للقصة، فلم يجد 
 ،فتتلا يلأ فعزم على ، لا ينظر خلفهأياسمين حذرته وقد  لى الخلفتفت إلكيف سي

قبرة بح النصف الثاني للمأصدائري لعدة دقائق حتى  في مسارمام لى الأوبدأ السير إ
التي لا و  ،نه يرى عشرات القبور المتشابهةفوجئ بأالقبور  إلىنظر  عندماو  ،مامهأ

 .فيها عن الآخريختلف الواحد 
 لدهريلأبناء اكانت كلها ساكنيه، و  سماءإلى آخر ويقرأ عليه أوبدأ يتنقل من قبر 

 :عليه مكتوب وجد قبر ا، وبين القبور والشامي
 ...ن فارس الدهريهنا سك...

أسرع إلى بلاطة القبر ليرفعها وكانت ثقيلة جد ا، ولم يسترح  حتى أزاحها واطمأن عند 
حكام إغلاق بلاطته،   لظلام.صبعه من اإقادرا على رؤية لم يعد لكنه و دخوله قبره، وا 
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كان   ....في الطريق الى الم
، قليلا مها تريد الاختلاء بالأنلأ ،لى البيتإ أم العودةتطلب من التو  البيضاء العجوز

 :فتسألها لعنة

  ب ماذا سيحدث يا خالة؟ن خرج من القبر في الوقت المناسا  و   -
 دعهوحافظ على  ،غلقه من الداخلا وأسكن قبر  ،لشروطوفى ايكون قد أ -

  .عليه حجةوهكذا لن يكون لك  ،جورجيت
 .يامويسكن القبر لسبعة أ ،لا ينجح أتمنى أ -
  ؟مورلا تتعجلي الأ ،لننتظر ونرى -
نها أمن ذلك  لأدهى، واجل ابن الدهريمن أ ناين خادعتن ياسمن أنت تعرفيأ -

 .حبه بها نها تشتريأخشى ، وأمن الذهب اقطعأعطته 
فيما  ام  أا، هو يسكن قبر مرادك وها  لقد نلت ،كل هذا لا يهم ،علم كل شيءأ -

 به ما تشاء، ن تفعل، وأنا سمحت لها أذن منيأخذت الإقد فالذهب  يخص
ن بريق الذهب لعنة أقوى مففي ؛ ان يستحقن كامنحيها فرصة لتكتشف إ

 .لعنة القبور
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م ..في الظلا . 
كيف سيعرف متى يرفع البلاطة ويخرج من القبر قبل شروق  ،يفكرفي الظلام فارس 

 ! فيما لا يزيد عن ثلاثة عشر دقيقة؟الشمس 
 ،لحظة مغادرة العجوز حتىالمقبرة لى إيحسب الوقت من لحظة حضوره  حاول أن

 تيجةلى نإ يطمئنن أ الم حال، ولكن كان من عن القبر مضاه في البحثأوالوقت الذي 
 قال لنفسه:ثم 

ق عقلي من هول ما رأيت الليلة حتى أني نسيت الساعة ارهلقد أصاب الا  -
 !ليهاإ أنظرلا في يدي، فلماذا 

، لساعةعقارب ا رؤيتهقبل  تنطفئ شعلهاأما كلقداحة معدنية من جيبه، ولكن أخرج و 
قائق بأنه لو بقي في هذا القبر عدة دعتقاد اة الأكسجين داخل القبر وبدأ في قلفأدرك 
 نونهجن ج، و وبدأ يتخيل عشرات الصور ،الرعب في قلبه دبَّ  ،حتماسيموت أخرى 

 بعة  س سكنهإلى سيضطر ، لم يخرج من القبر في المدة المحددةإن  هنَّ عندما تذكر أ
تذكر ياسمين يثم   !؟الجنون الدافع الذي يدفعه للقيام بهذايتساءل عن هنا و  ،كاملة يام  أ
  :يقولف

 !من أجلها صمدأن يجب أ -
 :يقولمن الم حال حدوثه، ففي الوقت المحدد خروجه  نأ يجد هولكن

 .تعلم أنني لن أخرج هذه العجوز الخبيثة  -
 زم علىعيتراجع ويثم  ،وليحدث ما يحدث ،قبرويقرر الخروج من ال هوهام رأستغزو الأ
  :، تارة يستعيد هدوءه وتارة أخرى يغضب ويعاتب نفسهالصمود
 !من أجلهتحق أن أدفن نفسي حيا بين الأموات ما الذي يس -

 من عدم قنأي مابعد يامأفي هذا القبر سبعة  بقائهولم يستطع فارس أن يحتمل فكرة 
 يقول: ف، في الوقت المناسب خروجه
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 !؟فعلهأما الذي و  ؟!ناأي مجنون أ -
خرج و  ،كل من حوله بداخله يلعنعزم على الخروج ورفع بقدميه بلاطة القبر، وهو 

من هذا هروب ال فقد كان يفكر فقط في ،لم يأبه بشيء ،تجه خارج المقبرةمن القبر وا
  الجنون.

قائه سبعة ب يبحث عن سيارته ثم تذكر أنه طلب من صديقه أن يأخذها تحسب ا لاحتمال
وحيد ا وبدأ يشعر أنه قد حطَّم وراءه كل شيء، وتوقفت  يسير بمحاذاة الشارعأيام، ف

  :متسائلا  خطاه المتثاقلة عندما شرعت الشمس في الشروق، فوقف 
 ت  يما تخلَّ بعد تخرج ولكني نجحت وخرجت في الوقت المناسب!ما قد رب -

 في الوقت المناسب؟! فالشرط أن أخرج وما دخل ما نويتعن كل شيء، 
 .هنفذت  وقد 

 .حق ا وبدأ يحسب الوقت ويدعو الله أن يكون قد خرج في الوقت المناسب 
 
 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ   ت ذات  يورج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج  

242 
 

بور... لق عن ا دا  ي  بع
ن لى منطقة قريبة م، ليجد من يقله إكثر من ساعتينلألشارع بمحاذاة ا سار فارس

سيارة فجأة  هبجانبوفي الطريق تتوقف  ،لى بيتها إومنها يسير عائد   ،مدينة الناصرة
 بيضاء.

و خائف وه جوارها يصعد إلىف ،خلف المقوديرى ياسمين و داخل السيارة  ينظر فارس
ا ،من غضبها  ويسألها:  فيجد وجهها يشع فرح 

 من أين أنت قادمة؟  -
 : في مرحفتجيب ياسمين 

طيلة الليل وأنا قلقة وما هدأت إلا بعدما علمت أنك خرجت في الوقت  -
 ت للحاق بك حبيبي.المناسب فأسرع

خوفا  ،باتجاه الخمارفي ولكنه لم يجرؤ على النظر  ،هحانج عندما أيقنفرح فارس 
 :وقال لهاعن كل شيء،  بعدما تخلَّىمن القبر هارب ا  فرَّ تعرف أنه  نمن أ

ياسمين، عندما كنت في القبر فكرت  كثير ا، وتخليت عن أشياء كثيرة بغير   -
 إرادتي الواعية.

 سمين: قاطعته يا
لا أحب سماع سيرة القبور ثانية  يا فارس، لقد نجحت، والذي يستحق التفكير  -

حتى نستطيع العيش كبقية الناس، لن  العجوز الآن تنفيذ كل شروط الخالة
 .    تستطيع أن تتخيل فرحتي الآن

 : ابتسم ابتسامة خبيثة وقال في سره
قة في ر لي هذه الطريولعل الله قدَّ نجحت وليس لأحد دخل فيما فكرت فيه،  -

 التفكير لأخرج في الوقت المناسب!   
 : هاوسأل
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 ، لمن هذه السيارة؟حبيبتي -
 : وقالت ضحكت
 ل ألا تعرف.أفض   -
 ء.   يلقد أصبحت زوجتي ومن حقي أن أعرف كل ش -

  فقالت وهي تضحك:
 للزواج على طريقة الـ"خالة" ط الثانيأولا  لست زوجتك، وهذا يعني الشر  -

عليك لمسي أو رؤية وجهي لمدة تسعين يوم ا،  رولكن يحظ سأعيش معك
تها سأصير ووقثم على طريقة جدتي على طريقتك حبيبي، بعد ذلك ثم نتزوج 

زوجتك، أنا لست كبقية النساء، أنا حفيدة جورجيت، ولابد أن تتزوجني وتشهر 
 زواجنا أمام الناس.  

 ماذا أفهم بأنني سأتزوجك مرة أخرى؟! -
قد تزوجنا على طريقة العجوز، وبعد مرور تسعين يوم ا نعم حبيبي، ل -

 مني.  وافضل ن أجملستتزوجني مثل كل البنات، إذا لم يك  
 :فقال

 .لم تنجب حواء أجمل منك  -
 ثم قال: وصمت بعدما تعلَّق بصره بها 

 نفعل الآن؟سماذا و  -
 فقالت:
لا أعرف سوى أنني سأعيش معك ولن أخرج أبد ا وأنت مسئول  عني؛   -

 نقي ا.    توفر لي هواء  عمني، وتسقيني، وتكسوني، و تط
 :ر فارس قليلا وقالفكَّ 

 إذ ا نستأجر غرفة  في أحد الفنادق كي نستقر ونخطط لما هو آت.  -
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، ةمامي للسيار رأسه يخرج من الزجاج الأ حتى كاد ،ن نطق فارس بهذه الكلماتوما إ
بواق السيارات أالسير، وعلت  فتوقف، في منتصف الشارعحينما فرملت ياسمين السيارة 

 :وقالت غاضبة تحثها على السير.
ما الأمر يا فارس! أتريدنا أن نكون نزلاء فندق من البداية، أليس لك بيت   -

نسكن فيه، أو أهل نعيش معهم، أتشعر بالخجل مني بدلا  من أن تفتخر بي 
 أمام أهلك!

دما تمكَّن وعلا صراخ قائديها بعتوقفت حركة السير تمام ا، ولم تتوقف أبواق السيارات، 
عد السيارة تبن أوفارس يرجوها  ،بأحد لا تكترثمنهم الغضب وملل الانتظار، وياسمين 

 .وتتوقف جانب ا كيفما تشاء منتصف الطريقعن 
 :بفتوروياسمين تقول 

رني ، والآن أخباليومالطريق هذا المرور في  طلب منهمألم ليست مشكلتي،   -
 أين سنسكن؟   

 ما تشائين، سأفعل ما يرضيك ولكن تنحي بالسيارة جانب ا.حيث -
  :اقترب أحد السائقين من السيارة غاضبا وقال لفارس

 !!!ألا يمكنك أن تبعد السيارة؟ لقد تعطلنا عن أشغالنا  -
 ياسمين وقالت باستهزاء: إليهنظرت 
نعم ممكن ولكن ألا يمكنك أن تدفع السيارة حتى يدور المحرك؟ ولولا أن   -

 اق زوجي مكسورة لدفعها وما كانت المشكلة.س
 .لله  يشفيها -
 وقفاء ذلك داست ياسمين ثنأو  ،السائقين وتعاون معه مجموعة من ،دفع السيارةوبدأ 

فارس نظر يبينما  ،فعلا ضحكها حدهم على الشارعوانطلقت ليسقط أ بقوة دواسة الوقود
 ، وقال:جراء فعلتهامن خلفه غاضبا 
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 تركي هذه الحركات الصبيانية.لك أن ت ألم يأن    -
  :في دلالفقالت 
 .  أحب أن أراك غاضب ا مني ولكن لا ،لسأفع -

 من جديد: لسؤالهاابتسم فارس وعاد 
 تخبريني حتى الآن، ل م ن هذه السيارة؟   لم    -
 وكيف أعرف مالكها؟ -
 :مندهش ا فارس
 ؟يا ياسمين من أين لك هذه السيارة -
فاتخذتها  أتلهف لرؤياك ، وكنت  كي فراغهاتشت جانب الشارعب مصفوفةكانت   -

  للحاق بك. وسيلة  
  ؟!بهذه البساطة -
 لاهثة  وراءك؟   اركضوكيف لي اللحاق بك ؟ أتريدني أن  -

  ا:فارس ساخر  
 والحقي بي. اسرقي سيارة  أحب أن تغبري قدميك، ولكن لا -
 هذا ما فعلته. -

 تنهد وقال بهدوء: 
 ن؟! وماذا نفعل لو أمسكت بنا الشرطة الآ -

 : قالت ساخرة
 !أممنوعة  سرقة السيارات !ولماذا تمسك بنا الشرطة -
 السيارة، ونستأجر أخرى.نترك الأمر لا يحتمل المزاح، هيا  -

 نحو الناصرة، وعند وصولهما طلب واستأجرا سيارة، اقتنعت ياسمين مريروبعد جدال 
 ه:ت، فسألن يتوقففارس من السائق أ
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 ول م  التوقف هنا؟     -
 اول الإفطار في أحد المطاعم. لنتن -
 ، سنتاول إفطارنا في بيتنا. آسفة  -

 .ياسمين البيتومعه ، ودخل لى البيتفتوجه إخر ا آخيار  لم يكن أمام فارس
 قصة يفتألر في يفك  فارس شارد الذهن توقف و  ،ياسمين تتجول في البيت خذت  أ

ن أنها بالرغم م ابنهازوجة  شيئ ا من ضرورة ألا ترىتتفهم و  ،حدثما  أمه لتستوعب
 .في البيت معهاتعيش س

يفتش عنها  فأسرع برؤيتها أمهتفاجأ تن خاف أ أن ياسمين تتجول في البيت ولمَّا أدرك
 :مع أمه فقال فارسفي المطبخ جدها جالسة و  في كل مكان حتى

  يا أمي. صباح الخير  -
 وفي عينيها ألف سؤال:  الأم

 .صباح الياسمين ،لنورصباح ا ،فارسصباح الخير يا أستاذ  -
 :مهارتبك ولم يدر  ماذا يفعل أو يقول فقالت أ

 ؟ مرهقالماذا تبدو   -
 :ضربت كفا بكف مابعدفي قولها ياسمين  تنهدت
 مما أصابه من تعب ليلة أمس يا حماتي.  -
 ، وقالت:ياسمين إلىم فارس بطرف عينها نظرت أ
 وما الذي أتعبه؟    -

 المفاجأة: فقالت مصطنعة 
 لك فارس بعد!   ك  ألم يح -

 ت: فقال
 شيئ ا وأنتظر أن أسمع منكما مع ا. لم يحك   -
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 : فقالت ياسمين
 .بادل أطراف الحديثسأذهب أولا  لإعداد الإفطار ثم نجلس لنت -

س تتابعها وأم فار  الإفطار،واني وتعد وبدأت ياسمين تفتح الخزائن وتغلقها وتخرج الأ
لم تكف  .تهاالكتالتي تعبث بمم ذه الغريبةمصدومة من ه ،خرىيها من زاوية إلى أنبعي

ياسمين عن التنقل من زاوية إلى أخرى، ولم تكف عينا أم فارس عن التنقل بينها وبين 
 : وكأنها تسأله إليهتشير فارس وهي 

 ؟هنا يحدثماذا  -
 :مستهزئةثم نطقت الأم 

 تحرري إذ ا من الجلباب والخمار وغطاء اليد هذا، ألست  في بيتك؟!  -
 :ائلة  قعليها  وانحنتوسكين  بندورة ةبيدها حبمن أم فارس و ياسمين ربت قتفا

 ؟بأية طريقة تحبين إعداد البيضلا أستطيع يا حماتي كما أني تعودت هذا،   -
عها ن يشدها ليتحدث مأفأمسك بيدها وحاول وأدرك فارس أن أمه ستنفجر من الغيظ،  

وعب ما تستأن ورفضت ، طفالالأمثل  بالطاولة تشبثتها نإلا أ غرفة الضيوففي 
 .يدور حولها 

انه كل شيء مكعيد وت ،الصحون على الطاولة بسرعة مذهلة وبدأت ياسمين ترتيب
ين ه ياسمففاجأت ، وفي هذه اللحظات دخل علاء،في هذا البيت منذ سنين تعيشوكأنها 
  :قائلة

، ولو أنك لم تصحو لذهبت لإيقاظك، الفطور جاهز صباح الخير يا علاء -
 بها.تحكما  لقد أعددت قهوتك

التي كادت تتشنج أمه وهو يراقب نظرات  جلس علاء بجانب الطاولة وكاد يضحك
ي يع قالت ياسمين لأم فارس التالجم جلوس وبعد الغريبة. من تصرف هذه اأعصابه

 : باستغرابا إليهزالت تنظر ما
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 ماذا بك يا حماتي؟  -
 :م فارس خدها على يدها وقالتأ ألقت

اء اليد، طترتدين الخمار وغ   ء، ولكني أتساءل كيف ستأكلين ومازلت  لا شي  -
 إلى هذا الحد؟! أمتدينة  أنت  

 لا تقلقي يا حماتي، تناولى إفطار ا شهيًّا، وأنا سأتدبر أمري. -
انت ك، وأم فارس تتابعها حتى أنها اليسرىبخذت ترفع الخمار بيدها اليمنى وتأكل وأ

ا ت، لتلمح وجههاتنحني  كرر الأمر لم يتمالك علاء نفسه من الضحك، وعلى إثره ولمَّ
ضحك فارس، وتبعته ياسمين، وجاهدت أم فارس نفسها لتحبس ضحكاتها، ولكنها 

 انهارت في النهاية. 
 ت  ف، وكلما توقواستمرت نوبة الضحك لدقائق ،وهو يضحكسقط علاء عن الكرسي 

اء في نسيان أم فارس جو هذه الأحك معه الجميع، وساعدت فيض مجدداضحك علاء 
ن ياسمين أب هوأخبر أمه وأخا ،استغل فارس الفرصةف ،حدث في بيتها لبعض الوقتما 

هناك أن و بعد فترة من الزمن،  وسيتمم زواجه منها، يعرفها منذ زمن بعيد وأنه ،خطيبته
 خمارن تخلع العباءة والتمنعها من أ -الآن الحديث بشأنهالا يستطيع - خاصة اظروف

 . معهم في البيت لحين موعد الزفاف أنها ستقيمو  ،أحد وجههايرى  حتى لا
حصل ولكنها لم تكن تلم تتوقف عن التساؤل، و  في حديثه الراحة،أم فارس ولم تجد 
م منذ لمرح لم يعهده في بيتها علاء فقد شعر بجو من امَّ أ جوبة تشفي غليلها،على أ
 فترة.

ردت ن انفإوما  ،خرىفخرجا إلى الغرفة الأ، ابنها أن تحدثه بمفردها من الأمطلبت 
ا أن ليهإفرجاها فارس وتوسل ، مهددة  ومتوعدة سئلة، حتى أمطرته بوابل من الأبفارس

 فقالت له:  ،عتتقبل الواق
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ا لا أعرف عنها شيئ ا سوى أنه ! تقتحم بيتي امرأة  كيف أتقبل هذا الجنون -
م معنا ولا أستطيع خطيبتك، وأنت على علاقة بها منذ زمن، وأنها ستقي

ن  أين أتت؟ أشعر  رؤيتها، وماذا سنقول لجيراننا؟! م ن  هي؟ وم ن  أهلها؟ وم 
إذا كنت  متورط ا معها في أمر ما فلا تخفي عن أن وراءها شىء غامض، 

أمك، كن صريح ا معي يا فارس، ستصبح لنا قصة تدور على ألسنة جيراننا 
 بسببها.

جد حتى ين يوميمل الوضع القائم لتتحل من جديدليها إ وسلوت والدتهمسك فارس بيد أ
 .للقبول عشرات الشروط بعدما وضعت لطلبهالأم  توسلاته رضخت ، وأمامحلا
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ٍ وخمار...  غرفة نوم
بعدما و  ،لى المطبخ ليجد علاء وياسمين يتبادلان النكاتالصعداء وعاد إفارس تنفس 

 ياسمين:لفارس  خرج علاء قال
 عقلها لم يستوعب الأمر بعد.   لأن ، بسهولة إقامتنا معهالن تتقبل أمي   -
 لا عليك، غد ا تعتاده. -
 أرجوك أن تتركي المزاح يا ياسمين. -
 أنا لا أمزح، وما الخطأ الذي ارتكبته؟  -
يجب أن تنامي في غرفتي، وسأشارك علاء غرفته كي نرتاح قليلا ، وبعدها  -

  الازمة لإقامتك.نخرج سوي ا لنشتري لك بعض الأغراض 
 .  وقت النوم الغرفة نفسها نتشاركلا أوافق، لابد أن  -
 ولكن شرط العجوز ألا أرى وجهك مدة تسعين يوم ا.  -
 وما المشكلة في ذلك، فلن تري وجهي. -
 كيف ذلك! أترغبين في أن تهدم أمي سقف البيت فوق رأسي! -

 :في غضب
، الشرط واضح نااهدمه اتهدم أمك سقف البيت فوق رأسك أفضل من أن   -

 ستعيش معي ولن ننام إلا في غرفة واحدة. 
دفعه ليقطع  هتسيار  بوق صوت ولكن، استغرب فارس الطريقة التي تحدثت بها ياسمين

 تهووقف عند الباب ليطمئن على عود، حضر السيارةأ قد ليجد صديقه ويخرج ،الحديث
 .لفائتةه في الليلة اعلى طلب بناء  

، ن يؤجلهاأوبطريقة لبقة طلب فارس منه  ،سئلةمطره بعشرات الأفرح صديقه لرؤيته، وأ
لعلى أن ي بكل ما حدث سران يحتفظ وأ الشديد  بادعى التعو  ،بعد أيام الحديثله  فص 
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 يناه علىوقعت ع إذا مور تعقيداالأ تزدادحتى لا  لدخول البيتصديقه  ليتحاشى دعوة
 ا عن استقبال فارس له.راضي  ولم يكن فغادر صديقه  ،ياسمين بردائها الأسود

دخل الغرفة ف بهانومه لترتغرفة ياسمين لانتقالها إلى  ولم يجد ،لى المطبخإعاد فارس 
 ،لبابغلاق امه لن تتفهم إأبأن اعها قنإحاول ب فوطلبت منه ياسمين أن يغلق البا

 رأسها وقالت:مالت ياسمين أ بشيء مشين.مور تفسير الأوستبدأ في 
لا تثر جنوني بأمك، لقد فعلت كل ذلك لأتزوجك أنت لا أغلق الباب، و   -

أمي كالأطفال، لقد بدأ صبري ينفد؛ أمي  لأتزوج أمك، توقف عن قول أمي
لن تستوعب، أمي لن تحتمل، أمي تخاف، أمي ستظن بنا الظنون، وما 

غير راضية، وغير مستوعبة،  شأني بأمك، ولا تنس أنني أيض ا لدي أم
جلك، سأسهر على راحة أمك، ولكن لا تشعرني بأنها وتركتها غاضبة  من أ

  !ليتك تستوعب كلاميأفضل من أمي، 
 بأن يحيادرته ق تثير قلقه علىتي تمر بها ياسمين بين الحين والآخر نوبات الغضب ال

ها وياسمين بغموض ،سلوب حياتها الخاصأمه بمفاهيمها وأ؛ التناقضاتوسط هذه 
ن وكأنها تعتذر ع ين من فارس وقالت بلهجة هادئةاقتربت ياسم .ومفاهيمها الخاصة

 : ثورتها
أمك كثير ا، ولكن تذكري لأمي وشقيقتي وعتمة  لم جيد ا أنني سأحبتع -

 لم أتمالك نفسي، لا تغضب يا حبيب. ...القبور
  :فقالتظل فارس على صمته، 

 سأتركك لتستريح وسنتحدث عند عودتي.   -
 فسألها: 
 إلى أين ستذهبين؟   -
 أغراضي من بيتنا، أترغب في مرافقتي؟ سأحضر  -



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ   ت ذات  يورج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج  

252 
 

 اذهبي وسأنتظر عودتك، ولكن كيف ستذهبين؟   -
 سأستقل سيارتك.   -
 وكيف ستخرجين أمام أعين الجيران هكذا. -
 :، وقالتبنظرة حادة هرمقت

 عند خروجي.   مايوه سباحة()رتدي سأ  -
حارة ت الحتى ملأ ، وما هي إلا ثوان  وسحبت مفاتيح السيارة من يده وخرجت مسرعة

 ليهإم فارس أوركضت  ،لى الشارعفهرع الجيران إ بصوت بوق السيارة المتواصل
 : متمتمة
  هل يعجبك ما تفعله هذه المجنونة؟   -
  :مه وحيرتها صرخ قائلات ألاؤ وتسا ،بين ياسمين وجنونهاعالق  فارسولأن 

ن لآهذا قدر الله، هذه البنت تنتابها حالات جنون، ولابد أن نحتملها، وا  -
 وسنتحدث لاحق ا. ! أرغب في النوم لأستريح

وبدأت بهدم  افةرَّ حضرت ج  أووجد ياسمين قد  استيقظلم يكن مستغربا لو و  ،ذهب للنوم
 .بما قد تفعله أحد أن يتنبأ يستطيعلا ف ؛البيت على رأسه
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.. ت. بي زو ال تغ  الجماجم 
ب رته ووجد ياسمين تيينعوفتح  ،خور غريبة، وأفاق فارس على رائحة بمرت ساعات

 دأغطية أيات و عباء في غرفة نومه التي انتشرت في أرجائها مجموعة من الشموع
نفسه  مالك، لم يتولى للقائهمافي المرة الأ هاالتي رآها معجماجم صغيرة كتلك و  سوداء،

 وسألها: ،التي حولتها ياسمين الى مقبرة ،مه تدخل الغرفةأوأخذ يضحك، حينما تخيل 
 ذا يا ياسمين؟  ما ه  -
 ، هل تجد فيها شيئ ا غريب ا؟  غراضيأ -
 ء.يلا غرابة في ش -

  :من فارس كطفلة صغيرة وقالت له هامسة قتربتا
 اخرج لترى ماذا جلبت لك في غرفة الضيوف، شىء لن يتخيله عقل. -

برا معها ق حضرتأ هافقد تخيل أن ؛وما كاد يسمع ما قالته حتى قهقه بأعلى صوته
  :علقت، ففة الضيوفووضعته في غر 

 علام تضحك؟  -
 ء، ينتابني بعض السرور. يلا ش -
 اخرج لترى، وعد لي برأيك. -
 لمَّاو  ،ليرى المصيبة التي حطت  على رأسه لى غرفة الضيوفإ ضاحك ا متوجه اخرج 

 مئاتبل نعت قص  ، ثرية النادرةمجموعة من القطع الأه؛ دخلها فوجئ بما لم يكن يتوقع
  :، ويلمسها بيديه وشرد بفكرهاخذ يتفحصهأالسنين، 
 طائلة. ثروةنها تساوي بد ألا -

 ت خلفه وقالت: دخل
 ما رأيك إذ ا؟ هيَّا لأريك ما جلبته لأمك. -
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 تجلَّى فيها ،وعةمتنوفضية ذهبية يفيض بقلادات  اصندوق أعطتهو  ،لى الغرفةوسحبته إ
.  قديمة عصورلى عود إدقة الصنع، تدل نقوشها على أنها تو  ، وأصالة الفن،الاحتراف

وقالت  ،بالجواهر ع  رصَّ م   ذهبي لى سيف  لينظر فارس إ، لى الطاولةشارت ياسمين إوأ
 :له

ثير ا بجدران غرفته فبحثت ك قة  ية أخيك علاء، لقد رأيت سيوف ا معلَّ دوهذا ه  -
 يها. وهو أفضل السيوف التي نقتن اختياري على هذا السيف الجميلحتى وقع 
 :وتساءل، يقول ذاما تلعثم فارس ولم يدر  

كت در أ قدل ها،نها تدركلابد أ تجهلها؟ مهل تدرك ياسمين قيمة هذه الأشياء أ  -
 من قبل. قيمة القطع الذهبية

  :فسألها
 الأشياء؟هذه كل حضرت أين من أ -
ت أمي ما استطعنا، وكانأن نحصيها للو أردنا و ، الكثير في بيتنا لدينا منها -

ا سوى ولم نستخدم منها في حياتن، "ونستفيد منها يأتي يومقد " دوم اتقول لنا 
شعر نعندما كنت أخرج مع شقيقتي ونصادف شخصا  ؛صغيرة   ا ذهبية  قطع  

 .قطعتيننعطيه قطعة أو  كنَّا بأنه نقي القلب
 فسأل:
 ؟قطعلديكم من هذه الكم و   -
 في عد ها يوما.لم نفكر  -
 طائلة.ثروة  تتحدثين عن أنك   أتدركين -
لدينا من الذهب ما يشتري بلادكم، ولكنه  ، ولقد أخبرتك أنذلك جيدانعرف  -

 .لن نحتاجه أبداأظن أننا ، ولا نحتاجه، و لا قيمة لهبالنسبة لنا 
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؟ لا رمن المقاب غراضهذه الأ إخراجا، ألم تعارض والدتك والعجوز حسن   -
 ؟ من حيث أحضرتها؟ أو من بيتكم أدري!

ن كانت تفيدني خارج  ! هذه أمور لا قيمةكلا، ولماذا يعارضون  - لها، وا 
  فلم  لا أ خرج ها؟القبور، 

فتضع  ،نومه حضرتها في غرفةأالتي  هاغراض  أوترت ب   ياسمين تتحدث مع فارس
وتصف الشموع والبخور وبعض القطع الفريدة التي ملأت  ،وجمجمة هناك ،هنا جمجمة  
 .اإليهلل النور حتى لا يتسء سوداستائر قماشية بنوافذ ال وأخفت   ،شكلها رت  وغيَّ  ،الغرفة

 قضاءطيع ولم يكن ليتخيل نفسه يست ،وهو يراقب ،وتارة يحك رأسه ،وفارس تارة يبتسم
ياسمين  تكتفي ن، ودعا الله أليلة واحدة وسط هذا الجو الغريب الذي صنعته ياسمين

ة عن خفاء الجماجم الصغير إاعها بقنيستطيع إ، وتمنى لو بتغيير هذه الغرفة فقط
 :ماجمالج اهتمامه بوجود إخفاءحاولا فقال م  أمه،  خاصة  حد وب؛ حتى لا يراها أنظارالأ

يست ل إلا هذه الجماجم رفة أصبح جميلا  أتدرين يا ياسمين، كل شيء في الغ  -
لا أدري، ربما ترينها جميلة، ولكن ما رأيك لو وضعناها في  ،مكانهافي 

  الخزانة؟
 :وقالت ضحكت  
م ك من البداية أنها ليست جماجلقد أخبرت   لوجودها، أولا  عرف أنك لا ترتاح أ  -

ها، وهي أغلى ما لدي، والوحيدة التي لها أتفاءل ب إنما هي مجرد أحجار
 ؟ قيمة عندي، لماذا تظن أنها جماجم

ي ا وهأحجار  أتريدين أن أسميها  ،لونها جماجم ،شكلها جماجم لأنها جماجم، -
 !جماجم

 : وقالت جمجمة  ياسمين بيدها  أمسكت  
 ؟بهذا الحجم أرأيت في حياتك جمجمة  انظر إليها جيدا،  -
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 لطفل.ربما  جدا، أو ةصغير  لشخص برأس  تكون جمجمة أن ممكن من ال -
ذلك كجماجم، ولو كانت هي ليست  ،كذبلا أنا أو  ،تقتنع من الواضح أنك لن -

 لأخبرتك.
رى راقب لعله يوفارس ي ،خذت ترتب ملابسها في الخزانة، وأمكانهاأعادت الجمجمة 

طية خراج عشرات العباءات، وأغتفاجأ بأن ياسمين تقوم بإولكنه ي !سودالأ خلاف لون ا
م رة د، تضعها في مكان واح لا ، وبالرغم من أن جميعها سوداء اللون إلا أنهااليد، والأخ 

  :يسألهاف
 ؟لي الفرق بين هذه العباءة وتلك توضحيهل من الممكن أن  -
 :قائلة تضحك
 .للنوم ذهوه ،للبيت ، وتلكة للمناسباتهذه عباء؛ كبير جدا الفرق  -
 .ولا أستطيع التمييز بينهمولكني لا أرى أية فروق  -
ها ز مييولكن كل قطعة مصنوعة من قماش  ،التمييزأنت ربما لا تستطيع  -

 عن غيرها.
 :وقالت له ،ترمقه بنظرات غريبة ، فوجد والدتهسمع صوتا خارج الغرفة يناديه فخرج

    ...!والشيخةضلا لتتناولا الطعام، أنت تف  -
ولم يكن لديها رغبة  في الطعام ولم تأكل إلا  إلى المائدة، فارس ياسمين اصطحب
 .على عجل االقهوة وعادت به لإعداد أسرعت  ء وبعد الانتها ،لأم فارسمجاملة 

 : ، فسألتهام فارس وياسمينأبين  توترا قلالجو أ كان
 رب ا؟قي في أن تخبريني عن أهلك لنزداد ألم ترغب من أين أنت يا ابنتي؟  -

 :في شجنقالت صمتت ياسمين قليلا، ثم 
وأختي بصحبة أمي، وكانت أمي تحبه  تركنيكنت صغيرة عندما مات أبي،  -

لأسود الذي رتدي اأن ن نذرت   ، ولمَّا قست علينا الحياةكثير ا وتعلق عليه آمالا  
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وليس  ،ير اكثنحبها  ولأني وأختي ب،نجونتزوج نحتي الشر أعين يحجبنا عن 
لنا في الحياة سواها فإننا نفضل الموت عن مخالفتها، وهذا هو سبب ما 

حلنا بين ارتفقد ولدت  في الشام، وبعد موت أبي  رأسيمسقط  ، أمَّا عنأرتديه
 نا في فلسطين قبل أعوام.ل  حتي حل  بحث ا عن الراحة البلدان 

 : بصوت حان  م فارس فقالت أ
يا بنيتي، ولم  المبالغة في تسترك خلف هذا السواد أمام  قين على نفسكتش -

  أعين الرجال والنساء أيض ا، كيف تستطيعين احتمال هذا كله؟   
 تنهدت ياسمين وقالت: 

.النذر نذر يا خالة -  ، ولو كان الأمر بيدي لما فعلت 
اسمين يأفرحه قدرة و ، وياسمين أمهبين وانسجام   تقارب  لما رآه من شعر فارس براحة 

هذا  ربماو أالحديث،  تمل إحداهن ولم الحوار لساعاتاستمر ، و المحاورة والإقناععلى 
ومازال حديثهما مستمر ا حتى جاوز شخصية كان يخرج ويعود فقد  ؛ل لفارسي  ما خ  

 ياسمين الغامضة وامتد إلى أمور شتى، ب دءا من البيت ووصولا إلى الجيران.
ينام مبرر ا عندما تعلم أمه أنه سفارس  ولم يجد، الليل حلَّ ساعة حتى تسارعت عقارب ال

لتي جواء الغريبة االأ ترىو  الغرفة تدخل ماعندو أ، نومهغرفة صحبة ياسمين في ب
 صنعتها من جماجم وشموع.

وقصدت  حتى انتصف الليل وتذهب للنومالنعاس  اهالله أن يصيب داعي افارس  ابتهل
دت له عفارس بأنها أخبرت أو  ،ن كان ينقصها شيءإاسمين سألت يبعدما  غرفتها

 ارس في محاورة نفسه:فبدأ و ، غرفة أخيهفراش ا في 
لى أين و  !بملابسها التي تخفي كل شيء فيهاتستطيع ياسمين النوم كيف   - ا 

في  تهابصحبالليلة  يتأمض نينسيعلم حتما أالذي  ستأخذ الظنون عقل أخي
 ؟ يغرفة نوم
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 بإغلاق بادرت  و فتبعها  غرفةاللى إ يرافقهاأن إليه ياسمين ارت شأ لقهوبينما هو في ق
 : وقالت، فور دخولهماباب ال

حتك، صأخشى على  يولكن في سهري حتى الصباح،ليست لدي أدنى مشكلة  -
 .وعليك أن تنام حالا

نه أكمازال فارس واقف ا لا يعلم ماذا يفعل و و  ،عواد البخورأ وبعض، الشموع أشعلت
  وقالت مستغربة: إليهالتفتت ف أوامرهاينتظر 
 ! استبدل ملابسك واخلد إلى النوم.هل ستظل واقفا -

ه يناععلى استحياء، وبقت   استبدل ملابسه أمامها في ارتباك، وتمدد في سريره
 .ن تراقبان ما تفعلهامفتوحت

ذا هلعله يرى شيئا غير حدى العباءات وخمارا، فأرادت عيناه التلصص أخرجت إ
 : قائلة   أملهخيبت  هاولكن !ادالسو 

 .ظهرك حتى أتمكن من تغيير ملابسييا حبيبي، أدر  -
 ، وطلبت منه أن يحضنهاحتى استلقت بجانبه لحظاتلا ، وما هي إدار ظهرهأف 
 وقالت له:، طوقها بذراعيه وهو مرتبكف

 .تصبح على خير  -
ه ثم يطلقها يفيكاد يعتصرها بين ذراع ،يحتضنها، وتطوف في مخيلته عشرات الصور

 ،ويراوده عقله في كشف الرداء الأسود، ثم يعدل عمَّا راوده خوف ا من غضبها، برقة
يقو على  م، ولكنه لالتي ألهبت شهوتهالنوم وطرد الصور جاهد ا التحايل على ويحاول 

حتى لا  يتحركخشى أن  ، ولكنهو الابتعاد عنها قليلاأ ،الغرفة ففكر في ترك، ذلك
  يوقظها.

ولكن ب، جاح بلاجسدها  يتحسس، أو أن ن يقبلها ولو قبلة صغيرةلو يستطيع أ تمنى
 واحدة. يترك له ثغرة سود لمفالقماش الأ هيهات؛ هيهات
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 م يدرلئتة هي أول ليلة تنام فيها امرأة على فراشه، اليلة الفلويتذكر أن ايفتح عينيه 
نحاء الغرفة أ بعينيه فيجول جلس على سريره وييف بجانبه ياسمين يجد لمو  !نامكيف 

شمس قد لغرفته المعتمة فيرى اثم يغادر  ،بعدما ترك وسادة  كان يحتضنها بحث ا عنها
تشرب  هاالى المطبخ لير يتوجه إثم ، ادرك أنها التاسعة صباحوأ ،لى البيتتسللت إ
 بسه ويتساءل: بدل ملاستيغسل وجهه وي .أمه ضاحكالقهوة وت
 ؟ين قضيت ليلتيأ يعرفت أمهل  -

 أمهطرت مع فبأنها أوتخبره  له ياسمين إفطاره قدمفت ،لى المطبخ من جديدثم يعود إ 
التاسعة  !شيئ العله يعرف  إلى عيني والدته؛ينظر تشأ إيقاظه، و ولم  ،قبل ساعات
ا ولا ماذا  لا يدري، كعادتها كل صباح جميع غرف البيتفي  جولتت هانأبد صباح 

 .وامر ياسمينتظر أ، فهو ينين يذهبأو إلى أ ،يفعل
 ياسمين: تقولف

 ؟!لعملك، أم أنك ستبقى جالسا في المنزل العودةعليك  أظن أن  -
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لواقعبين   ...الحلم وا
 ،يرلى نابلس لرؤية صديقه الذي يدين له بالكثا فرصة للتوجه إ، ويجدهالبيت غادري

ا آتاه شكره واعتذر  أية  ختلاقاأن يحاول و أن يبقي ما حدث في المقبرة سرا، رجاه و ولمَّ
تناقلها ت، حتى لا تتحول حكاية المقبرة إلى قصة لهؤلاء الجبناء الذين هربوا حكاية

 بقوله:فطمأنه صديقه  الألسنة.
قة لا محاولة لسر إهم بأن ما حدث في المقبرة ما هو تخبر أو  ذلك ت  قد فعلل  -

 .حدمرهم أأرجال  تخفوا حتى لا يكشف  والمقنعات اللواتي خافوا منهن ،قبورال
 .من الجن واليس مرآه ن  ن م  ع بألم يقتنو  اختلق صديقه قصة  للهاربين،

، أخبرهاف ين ذهبى أسألته إلفي انتظاره و  ووجد ياسمين ،مساء   لى البيتإفارس  عاد
 :لهت فقال ا بأنه لم يعد لديه عمل يقوم به.فأجابه ؟عملهوسألته متى سيعود ل

 نك لا تنام في البيت أياما كثيرة.وأ أمك أخبرتني أنك لم تعد تعمل،  -
 :وقالفضحك 
 .ولكنك تعرفين السبب  -
 لنا.مستقبفي التخطيط ل إلى العمل، حتى نبدأ العودةا، عليك الآن حسن   -

جل وتطلب منه العمل من أ ،أضحكه؛ فكل الذهب والثروة التي تملكها يث ياسمينحد
 .المستقبل
عملي لمدة عام يساوي قطعة ذهبية صغيرة من أجر  وماذا يمكن أن أعمل؟ -

 .تلك التي لديك
  ها وقالت:ت رأس  هزَّ 

ب الذهالملآنة بصناديق الكثير من ال ناهل تعرف ماذا خطر ببالي؟ لدي -
أعلم  ي، ولكنهذا ما أملكه أنا وأختي وأمي ،لا حصر لهاكثيرة ة ثمين شياءوأ
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فعل أن نماذا تظن بوسعنا ، فلا يمكن لعقلك تصورهاأسرار ا تحت الأرض 
 ؟بها

 .أفضل من ملوك الأرضنعيش أن ممكن من ال ،شياء كثيرة أ  -
، بيرتمام كهوياسمين تهز رأسها وتصغي با ،ما يمكن فعلهعلها شرع فارس في حديثه 

بلا  قد شغفها قولا ، فهي تنصتو  ،يسهب في حديثهكثر من ساعتين وفارس أ مرَّ و 
 ونوع ،، وموقعهمثل شكل القصر إلا لتشاركه بعض المقترحات هلم تقاطعملل، و 

  :في سرور وقفت ياسمين وقالت .الحديقة، وعدد الخدم والطباخين
 .نتأخربأننا س يحماتهيا بنا وسأخبر  ،خارج البيت علينا الاحتفال الليلة -
 :الفق، لى نابلسيتوجه إ أنسمين من فارس وطلبت يا ،واستقلا السيارة اخرج

 تخبريني أننا ذاهبون إلى المقابر.لا  -
 أخبرتك أننا ذاهبون للاحتفال بمستقبلنا السعيد الم نتظر. ،بدا يا حبيبيأ  -

ر تأخعد مدعي ا عدم جواز الخروج بلى نابلس حاول فارس أن يثنيها عن الذهاب إ
ديقه لى صإن يتوجه أطلبت منه  ولهماوص وحين ،ولكنها أصرت على ذلك ،الوقت

 .زواجهماالذي شهد على 
ن د أالسبب، فأخبرته أنها تري استيضاحمحاولا  ،مر وعارضه بشدةاستغرب فارس الأ

 :لها فقال، افئهتك
 بنفسها.  هكافئتت على أن ولكنها أصرَّ د، من النقو  الكثير   هيت  وأعط ت  فعللقد   -
منه  وطلب ،توجه فارس وبحث عن صديقه حتى وجدهوعنادها، صرار ياسمين وأمام إ

 بهتجلس بجان ذات الخمارن رأى صديقه إوما الخلفي، السيارة مقعد لى ن يصعد إأ
  :صعد وهو يتمتم سر ا مر ثمبادئ الأوتردد في  ،حتى تجهم وجهه

 يبدو أنها ليلة سوداء منذ البداية.   -
 خرجت من تحت عباءتها مجموعة من الدولارات وقالت له:أاسمين ولكن ي
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 .ك فارسخيهدية صغيرة من أ هذه  -
  :قالت لهثم  ،رددها وهو سعيد ،ن يردد عدة كلماتوطلبت منه أ

 .السلامة تصحبك -
 :طلبت من فارس أن يعود إلى الناصرة، فسألها فارسو 

 منه أن يرددها؟ ماذا عن الكلمات التي طلبت    -
أن صديقك يحبك كثير ا، ورغبت في مساعدته كي ينسى ما حدث شعرت  -

 برمته، حتى أنه لن يتذكر مكافأته مني ومنك أيض ا، وهو يستحق كل الخير.
 ومن أين لك هذا المال؟ -
 . من خزانتك يا حبيبي  -
 ؟ما في الخزانة عطيتيه كلَّ وهل أ -
خزانة الفي وأبقيت ، احتفالنا من أجل جزء ا، وأبقيت معي جزء ا عطيتهلا أ -

 .جزء ا
 والآن ما الذي تنوين فعله؟  -
 هذا الشارع.ادخل  -

الدولارات هنا  ألقتو وفتحت نافذة السيارة أن يسرع، ففعل  طلبت منه، ثم فدخله ببطء
ه نولكنه ضحك لأ !م يبكييضحك أأوهو لا يدري  ،كل ما تحمله د، حتى نفوهناك

 وقالت له:، رآها تفعل هذا بسعادة بالغة
دما يستيقظون ستغمرهم السعادة، وهكذا أنهينا احتفالنا، هيَّا نعد إلى غد ا عن  -

 البيت.
 ق أخذ يفكر:لى البيت وطوال الطريعاد فارس إ

 أي احتفال مجنون هذا!  -
 .لى الغرفة وحدث ما حدث في الليلة السابقة، فتوجها إوعلاء وأمه نائمانالبيت  دخلا
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س...  فلا لا  علان ا  ا 
 ،هى فطورهنمه وياسمين في المطبخ، وبعد أن أأالصباح وجد حينما استيقظ فارس في 

 :ياسمين قالت له
 ، لابد أن تذهب لعملك.تأخرتلقد  ،فارس  -

 وناولته ورقة وقالت له:
 أرغب أن تحضر معك هذه الأغراض عند عودتك.  -

، ولارولكنه لم يجد فيها سوى مئة دوفتح الخزانة  ،الغرفة إلى هز فارس رأسه واستدار
 فوفة.ابتسم إلى الجماجم المصرفته بعدما فخرج من غ ،هنا وهناك ولم يجد شيئابحث و 

يت غراض وعاد الى البواستقل سيارته وزار مجموعة من الأصدقاء وقام بشراء الأخرج 
 وقالت له:، الباب ندواستقبلته ياسمين ع

 ألم تذهب إلى عملك؟  -
 : ، فقالتفابتسم فارس

 نعم، لقد نسيت. -
 .عن مخططات المستقبل في الحديث مضيا بقية النهارلغداء وأفتناولا طعام ا

توجه ما اعتاد كلم يجد ياسمين بجانبه، و و ا فارس مبكر   وفي صباح اليوم التالي استيقظ
وقف صامت ا  الإفطار،يعدان معا طعام  منسجمينوياسمين  أمهلى المطبخ فوجد إ

ليومين اسعيدة كما رآها في  ولم يعتد أن يراها ،بياسمين بسعادة أمه وتعلقهاوشعر 
  :ولم يزحزح بصره عنها تساءل، السابقين
  الآن؟ رف حتىم أنها لا تعأ ؟نام في غرفة ياسمين ولم تهتمأ نينأهل تعلم  -

دها فطار وبعالإ طعام وتناول معهماجلس لا يدري كيف يعرف، و  هان يسألألا يجرؤ 
 :قالت ياسمين

 عملك؟ نألم تتأخر ع  -
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 :م امبتس ساخرافرد 
 اليوم. لدي إجازة  -
ضحك ، يعمل ننه لأ طالما، وطلبت منه أن يجلس ويتحدث بابتسامة خبيثة جاوبته
 فسألته: ،البيت شرفة إلى واصطحبهافارس 
، اسوء حالهزوجها، وعن عنها  وفيلقد أخبرتني أمك عن جارتكم التي ت    -

لا  هوسيارتك المرسيدس هذفالنقود لا قيمة لها، مساعدتها، يجب عليك 
 ولا تعد إلا بعدما تجد لها حلا.اذهب  أحبها، لا أريد رؤيتها هنا اليوم،

 زهيد نوباع سيارته بثمه، معارفحد أ وقصدلياسمين،  رضاء  إ خرج فارس وهو يضحك
  .بعد الظهر إلى البيت سيارة وعاد واستأجر ،لا يساوي قيمتها

  ستقبلته ياسمين وقالت له:ا
ماذا حدث  وضربت يدها على رأسها وقالت: هل ذهبت إلى عملك اليوم؟ -

 لذاكرتي، نسيت أن إجازتك اليوم.
 : قال لها، فمن خلف الخمار وقبلتهففرحت  السيارة وقبض ثمنهاباع نه فأخبرها أ
 قبلة زائفة لا تفيد. -

 ضحكت وقالت:
 .سأذهب لأستريح ناصبر، لم يتبق الكثير، والآ  -
 أتقصدين الغرفة الآن؟   -
 جارتنا بعض المال، فلديها ثلاث بنات، وحالهم متعثرة.لا، سأذهب لأعط  -

 يعلم لا لى الغرفة غاضبة ولحق بهافهرعت إبعض النقود،  حافظتهأخرج فارس من 
 فقالت له: ،سر غضبها

ألا تفهم؟ عندها ثلاث بنات، وتعلم أننا نحب البنات كثير ا، وكل بنات الدنيا   -
 ي لا قيمة لها.أخواتي، وأنت تبخل عليَّ ببعض النقود الت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ   ت ذات  يورج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج  

266 
 

 :ضحك فارس وقال
 ، لو أردت  أن نعطيهم النقود جميعها فلا بأس.حبيبتي سمع ا وطاعة    -
  :في قولهاياسمين  تدللت
دولار، أم نسيت أنك اقترضتهم  1500لم أرد ذلك، ولكن أعد لأخيك علاء  -

  منه منذ زمن؟   
ستوقفته ا هاولكن ،بالخروج وهمَّ وغلَّف بقيتها ، دولار 1500خرج من النقود أابتسم فارس و 
 .يم ن  عليها نهأبلا تشعرها  بحيلة  ن يرسل للجارة النقود وطلبت منه أ

اعتين سمضي وعاد بعد  ،أنجز ما طلبته حبيبته تحير في طلب الحيلة حتىخرج و 
لاه من فرحين بما فع ، وأمضيا بقية النهارففعل نقوده علاءطلبت منه أن يعطي ف

لإفطار، افقام وتناول طعام  ،ليوم التالي استيقظت ياسمين باكراوفي صباح ا، الخير
 .غراضيشتريا بقية الأل، من العمل عودتهنها تنتظره بعد أ وأخبرته

 لرغباتها جابة  است لم يعد لديه مال فيما تفعله ياسمين؛خرج فارس من المنزل وهو يفكر 
 :لة  قائ استقبلتهلى المنزل ف، وعاد إلاف شيكلواستدان ثلاثة آ البنك فقصد
 ؟لماذا عدت مبكر ا من عملك اليوم  -

  فضحك فارس وقال:
 أنسيتي يا ياسمين؟  -

 :فقالت ضاحكة
 أمزح فقط.  -

 تكف  م لولمَّا  ،المنزلية غراضالأ وجاوزت ياسمين الحد في شراء، للتسوق اوخرجا مع  
لبيت ا إلى اوعاد ،على معرفة سابقة حد المحلات بناء  اضطر إلى الاستدانة من أنقوده 
 مساء .
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أغراض المنزل الضرورية.  شراء أرادتذا إلا ياسمين البيت إلم تغادر ، و لاياماومرت 
، للجميع مقنعة   النذر   حكاية   وكانت   ،مثيل لها لا فارس والجارات والقريبات حب   م  تها أأحبَّ 
وبعد مضي  ،اسيرونها قريب   بأنهن نعلى وعدها له ناء  ، ب  وجهها ينلا ير على أ دنفاعت

، عادتهك إفطارهفارس وتناول  استيقظ ،مكوث ياسمين في بيت فارسمن  سابيعأ
 كلمنين تأل لماذا تصر ياسمين ءوخرج وهو يتسا ،كل شيئاأن تورفضت ياسمين أ

 .أمهبمر يتعلق ن الأأ ولكنه ظنَّ  وعودتي! عند خروجي كل صباح نفسها الطريقةب
ضحكت وقالت ف ،نفسه جابها الجوابه عن عمله فأ، وسألتوحينما عاد استقبلته ياسمين

 له: 
 .مزحأنا أ -

ابنها، بم فارس أمسكت أف، العشاء طعام، وكذلك معورفضت تناول ال غداءهأعدت له 
 لته:جانبا وسأ تنحت  بهو 

 ؟ يامأ ها ياسمين ترفض الطعام منذما ل  -
 كل شيء كالمعتاد. ،لا شيء -

  ياسمين وسألها: إلىس فجلس فار  ،مروفي اليوم التالي تكرر الأ
 ماذا بك؟ أهناك من أغضبك؟ -

 اسمين وقالت: فضحكت ي
 هل يبدو عليَّ الغضب! وهل هناك ما ي حزن!  -
 ول م  لا تأكلين؟    -
 وماذا آكل إن كان البيت خالي ا من الطعام! -

  فضحك فارس وقال:
 ألوان الطعام. إن لم يعجبك الطعام أذهب الآن وأحضر لك كلَّ  -
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ت رفضوأحضر من الطعام ما تشتهيه الأنفس، و ، وخرج فارس فضحكت ياسمين
  :قائلة ولدهاوصرخت في  ،م فارسن جنون أج   .تأكل شيئان أياسمين 
 ألم ترد إخباري بحقيقة الأمر بعد؟ لقد مضى عليها يومان بلا طعام. -
 ،لفاخرةا حد المطاعمأ دخلا في المساءو  ،ن يخرجا معاأب هاوأقنع في أمرها فارس تحيَّر

 تضحك كعادتها.سعيدة وياسمين 
لى إ اعادو  أيضا، فلم يأكل فارس ب فارس الطعام ورفضت ياسمين أن تأكل شيئا،طل

 :، ونظر إلى ياسمين قائلاالسيارة
أمي تحبك وتعنفني من أجلك، وقد عجز عقلي عن التفكير، وأنت  لم  تكوني   -

 كذلك من قبل، فما الأمر إذ ا؟ 
 فضحكت ياسمين وقالت: 

 عزمت  على ألا آكل إلا مما تحضره. ، يا حبيبي شيء لا -
 ستغرب وقال: فا

لقد أحضرت من الطعام ما لذَّ وطاب، ولم يعجبك، فاذكري لي نوع ا تحبينه  -
 وسآتيك به حالا .

  ما تستطيع أن تجلبه يكفيني. -
 قال:تحاول إثارته فنها أوشعر  ،هتقصد مالم يفهم 
 ؟ فيما مضىي مثلما كان أتريدين أن تثيري جنون ما القصة؟  -

  فقالت ساخرة:
، وأنا لا أطلب الم حال، إنما أريد أن أكون مثل أية زوجة، أشعر لا يا حبيبي -

، وليس من طعام تأت وع رقه هأن زوجي مسئول عني، وألا آكل إلا من كد  
، لفاخرةا أخذني إلى أحد المطاعملت كتقترض من غير ه أو يجلبه أخوه، به أم  

 مللت   كما أنيلدي ما يكفي لشراء جميع مطاعم البلد بأسرها، ا أن وتعلم جيد  
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لا  التيعن أحلامنا بالقصور والسيارات والخدم والرفاهية  كل يوم حكونا
 لن آكل إلا بعدما تترك، وأنت لا تستطيع أن تجلب طعام زوجتكحدود لها، 

، شييوفر لي ولك ل قمة  الع أحلامك عن الكنوز والذهب، وتفكر في عمل
موتي وعودتي إلى ولو أدى الأمر إلى  كسرة خبزآكل  وحتى تستطيع لن

 .القبور التي جئت  منها بلا رجعة
ا"قبور"وعند نطقها لفظة  به العاشق، فأوجعت قل ، ، اختنق صوتها، وأسبلت عيناها دموع 

 لم يخطر بباله قط، وشعر بأن أشياء كثيرة كانت تخفى عليه من شخصية بفكر   تهذهلأو 
 نفقته ليا دفعلماذولم يفهم  ،حلامه قد انهارت في لحظاتأن كل أبشعر كما  ،بيبتهح
  سألها:ف، نما يملك ويستدي كلَّ 

 ؟لماذا يا ياسمين -
 يخرجني من العتمة إلى  تنس أنه لنولا نسانا يحبني وأحبه،إلأنني أريد  -

 ا.ا ولا خدم  لا أريد قصور  أنا حقيقي،  إلا حب   رالنو 
 :فقال بهدوء

ت تعرفين نفمن المنطق أن نستغله، وأ االمال متوفر   ولكن يا حبيبتي، إن كان  -
 طبيعة عملي، والصفقات التجارية تحتاج وقتا حتى تثمر.

 والمال ليس له قيمة لدي، والذي ،عملا تليس الناس صفقات الاحتيال وسرقة -
 قراروال ،شترى بالمالوالسعادة لا ت   يعرف معنى كلامي، عاش مثل حياتنا
 .هيا بنا إلى البيتيعود إليك الآن، 

 .الطعام، تصدت له ومنعته الحديث بتناولن يقنعها ، وكلما حاول ألى البيتإعادا 
، هكد  ن محلالا  أيقن فارس أن ياسمين لن تأكل إلا إذا اشترى طعام ا وفي اليوم التالي 

لبة ولن تتنازل أبد ا،  عيدا، د الظهر ست وعاد بعخرج من البيفويعلم أنها عنيدة ص 
لا احتيال  ،نه استطاع عقد صفقة تجارية صغيرةأوسألته فأخبرها  ،استقبلته كعادتهاف
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تابع و ، ياسمين ابتسمت، اطعام  حضر منها ، حصل منها على بعض النقود وأفيها
  :فارس حديثه

 .ناول الطعام معان سنتوالآ -
  .ولم تمد يدهاجالسة تبتسم  هيوله و وجلس وبدأ بتنا ،عدت ياسمين الطعامأ

 وسألها: ما في يده من طعام ترك
 ل م  لا تأكلين إذ ا؟ ألديك عذر  جديد؟  -

 :وقالت لهفابتسمت 
 هنيئ ا مريئ ا. ،يا حبيبي ل  ك    -
أن  صرَّ أو  ،فترك الطعام وخرج من البيت ،هووخزه ضمير  ها، نه لن يستطيع خداعأعلم 
 م.ضر الطعاحتى يح أي عمل ولو كان م متهن اهذه الليلة  يعمل

يل ولم يتخاستغرقه ساعات حتى أنهاه، ، زهيد أجرمقابل حالفه الحظ ووجد عملا 
 طعامن الالقليل موبعد منتصف الليل عاد ومعه ، متهن مثل هذا العمل قطيأنه سفارس 

تالي فعل الشيء وفي اليوم السوي ا،  أكلافقابلته ياسمين بالترحاب، وسبقته إلى الطعام، و 
يام بأي ر على توفير الطعام لعدة أفهو مجب ؛ارس يصارع الوقت ويسابقهخذ فأو  ،نفسه
راوده في العودة تنفس ه  ومازالت، ياسمين حبيبتهرضى ي يكلفه من جهده وعرقه كيثمن 

، تثمرالوقت للى التي تحتاج إ عقد الصفقات التجاريةيإلى عمله القديم المريح؛ 
 ليليعمل  دأبوهكذا ، تى لا تكشفه ياسمينح قل احتيالاشرعية وأأكثر وسيحاول جعلها 

 .بيته عتابأ إلى من ديونه التي بدأت تلاحقه سبيل الخلاص ليجديبذل جهده و  ،نهار

م تعب ا  هعند عودتوكانت ياسمين تترقبه  ،لم يعهده من قبل ما الإرهاقمن فارس  بلغ
، بص احيان  أ وتضحك   ،ن يحدثها عن عملهوتلح عليه أ ،لا يقوى على الحراك وت عال 

وهكذا  ،تناسب مع شخصيتهتلا  أعمالا   يمارسثها فارس بأنه حينما يحد   خاصة  بو 
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ا في مخير   وليس مجبر   هو، و يوم لَّ ك   استمرت ياسمين توقظ فارس في الصباح الباكر
 .لى العملالذهاب إ

لها  أرهقته في الترتيب كاد ينجح في عقد صفقةوبعدما  ،خرلى آمن عمل إيتنقل  
جسدية عمال التغنيه عن الأ وكان يتمنى نجاحها حتى، بعد فشلهاضاع أمله  يامأة عد

 .ة المتدنيةيوميال ورجالأ وغيرها ذات ،في المطاعم
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كان .الم سمين وردة..   ...ويا
 : وردة

  ؟خرت  ! ل م  تألقد انتظرتك طويلا -

 ياسمين:

  في التمتع بالذهب.حلامه لفارس وأشاركه أ قصور اأبني كنت   -

 تضحك: وردة

حدث ن يأمك تتمنى أو  ،احتيال في تاريخه يخطط لأكبر عملية أنه أخشى  -
 .إذا وزنت بالذهب لرجحتهعروس  نت  ، أهذا

لا يهمنى سوى النتيجة التي  يدور في عقله،على ما  ليس لنا أن نلومه  -
  أنا أسير وفق نصائح الخالة.و  سيصل إليها،

  .يا ياسمين من أجل الحبفي هذا  تخادعين أتمنى ألا -
لذهب ا في أمرولكن  ،له به طاقةساعدته فيما لا  ،خدع نفسيلا يمكن أن أ -

نفجر ين ما أخشاه أ ، وكل  سابق الوقتنا أأ . وهاأبد ا أساعدهلن  طمع الدنياو 
  .ما لا نتوقعهفعل وت نام  أ غضب

ما يت كإن ظهرت جورجمر الواقع تستسلم للأربما  ،اراقبها جيد  أنا أ قلقي،لا ت -
  .ت العجوزتنبأ

ن لم تظهر؟ -   وا 
إلى  للعنةااستمرار سبيلا  لتحقيق حلمها في وستجد  ،لن ترحمك ولن ترحمني -

 الأبد.
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تُ  ا لعُ  نفق ..ا  رس.

 ،متأخرة من الليل أيام، وفي ساعة منذعمل فارس يحد المطاعم بالجليل حيث في أ
 وارتبكه فخفق قلب خمارفي زاوية المطعم امرأة ترتدي العباءة وال طاولةلمح فارس على 

 .غيرهام منها ليتأكد إن كانت ياسمين أ اقترابه أثناء
على ارتداء هذه الملابس، ؤ سواها تجر  ن  يقارب الخطو حتى أدرك أنها ياسمين، وم  

لتدخن وتمسك السيجارة بهذه  من الليل متأخرة   ها في ساعة  ودخول هذا المكان وحد  
انحنى عليها ف الانتباهلا يثير رب من الطاولة وحرص أاقت الطريقة المناقضة لما ترتديه.
  :في أدب، وقال بصوت  خافت

 نون! ما الذي أتى بك إلى هنا؟!  جياسمين، هل أصابك ال -
 :آمرة  قالت 
 إذا سمحت، هل لي بكأس من )الويسكي( مع الثلج؟   -

 فقال لها:
 اتركي المزاح فليس هنا محله.  -
 أتريد أن أستدعي خادم ا آخر؟ -
بته في مقتل، ولكنه يعي جنونها جيد ا فآثر تجنب الحرج وانصرف في صمت أصا

 وقال:، ولم ينس الثلج مامهاأ الكأسوضع عاد و ، ثم ليحضر كأس )الويسكي(
 ستشربينه!نك تخبريني ألا   -

  وقالت: واحدة   دفعة   ه في حلقهاألقت  فأمسكت الكأس بيدها و 
 لست  أفضل مني في هذا يا حبيبي. -

في  ن  م  عاين أنَّ كلَّ  مامن التلفت حوله في خجل، وتعرَّق جبينه بعد يكثر فارس
 فقال لها: ، ياسمين إلىالمطعم ينظر 

 أتدركين نظرات السخرية والاندهاش من حولك. -
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 وقالت له: فانتفضت عن المقعد واقفة ،
 لنترك الحرج بتركنا هذا المكان.إذ ا   -

 قالت: ، ثم خطوات بضعوسارا  ا،حدأن يستأذن أخرج فارس معها دون 
 سأقلك في سيارتي الجميلة إلى البيت. -

اء على نب   التي باعها قبل مدة (المرسيدساندهش فارس مع انتباهه إلى سيارته )
 ي جنونف -كعادتها–تقود السيارة  وبدأت انعقد لسانه وصعد إلى جوارها،و  رغبتها،

  فقالت له:، ن تتمهلأطلب منها ف
 .(نا حرة فيهاأ)سيارتي و  -

 قائلا :فابتسم فارس 
 أراك  سعيدة  بها، وكانت نذير شؤم لك منذ مدة.  -
ليس كذلك، لقد كان وجودها لا يريحني قليلا ، ولكن كيف تكون نذير شؤم  -

 ؟لي، وكان فيها لقاؤنا الأول! أنسيت أنك أوصلتني بها إلى كفر كنا
 ؟استعادتها نتمكنت  م كيف ،لا ينبغي لي نسيان لقائنا الأول، ولكن أخبريني -
 ها فيه بثمن  بخس  وهاتفت  الذي بعت  عرفت المعرض لا عجب في هذا،  -

 صاحبه، واشتريتها من جديد.
 :م ستاء  فقال 

، وتحتفظي اول م  الطريق الملتوية! ألم يكن من الأفضل ألا تجبريني على بيعه  -
 !بها لنفسك

   .لم أجبرك على بيعها، لقد بعتها بإرادتك -
 ساعة متأخرة من الليل؟ ول م  تأتيني في  -
 ك، وأردت  تذكيرك باقتراب ع رسنا ولم تواتني الفرصة، لم يتبق سوىاشتقت إلي -

كني منذ وأنت تتر اليوم السابق للزفاف،  مساءوسيكون عقد القران عشرة أيام، 
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ك، ي نوم  ف الصباح حتى منتصف الليل، وتعود مرهق ا، وقبل حديثي معك تغط  
 ستغمرك عملك لأفرحك، وكنت أعتقد أن الفرحةمكان آتيك  أن   فعزمت  
 ، فأين أخطأت!ومفاجأة السيارة، لرؤيتي

 وماذا تريدين مني لأفعله؟   -
يحق لك أن تسأل، فقد أخذني النسيان ولم أخبرك أننا سنتزوج بعد عشرة  -

أيام، ولابد أن أخطط لك ما ينبغي عليك فعله، ألم تدرك حتي الآن أنك 
بيدك أنت إلا إذا أردت  أن أتمم الزواج على  ستصير زوجي، وأن الأمر

، بدلةفقات الزواج؛ العرس، واللن على استعدادك للاطمئنان تيتأوانا طريقتي. 
 أنك تركن إلى أمك لتتكفل بنفقات ع رسك؟أم  والحفل،

 ركإنه يد ؛، وهو ينظر إلى ياسمينمقهورضحكة آهة  مكتومة، وضحك فارس  تأوه
ا تأ فهذه ستكون  حول الحفل نطقت  بهما حق ا ن كانت تنوي تلفظ به، وا  نها لا تتنازل عمَّ

  وقال:، نهايته
طيع أن لن أستو  أنني من البشرأتدركين حبيبتي، أتفرحين عندما تعبثين بي!  -

ن لم أفعل تضربين  أمارس أعمالا  لم أ خلق لها،أفعل ما لا طاقة لي به!  وا 
وترغبين أن أعمل عشرة أيام  ،بإفلاسيأنت  أكثر الناس علم ا عن الطعام، 

وعن أي حفل تتحدثين، وأنت لا ترغبين أن يرى وجهك  !رسلأجني نفقات ع  
أحد! أنيري عقلي بما تخططين له، فأنا أدرك جيد ا أنه لن يحدث إلا ما 

ي منتصف السيارة فب في الوقوفترغبين في حدوثه، وأتوسل إليك لا تفكري 
 الطريق. 

  :فقالت ياسمين
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د فكرت  في إيقاف السيارة في منتصف الطريق لأن كلامك أثار أصبت؛ لق -
غضبي، ولكني لن أفعل من أجلك، فأخبرني فيم  أخطأت  في قولي؟ وما 

  اعتقادك عن كيفية زواجك مني؟!    
 : أن يغضبهابهدوء خشية  فقال

نقيم حفلا ، ؟ سأتريدين حفلا  ، سأكون مستعد ا ...تشائين ماكيف ،يا حبيبتي -
ن في بدلة ع رس؟ سمع ا وطاعة ، ولكن شرط العجوز بألا يرى وجهك أترغبي

 أحد جعلني أعتقد أننا سنكتفي باحتفال صغير في بيتنا.  
 :قائلة  فاحتدت ياسمين 

ماذا تريد يا ابن الدهري؟ أتريد أن تفعل مثلما فعل جدك سالم الدهري وتكتفي   -
ذا رأي ت أن الورقة تفوق بورقة تحل لك زواجي لأني من بنات جورجيت! وا 

 قدري عندك فاكتف بأن تتخذني جارية لخدمتك!
لَّ ثمين، ك كقدر   أنت في عيني أجمل بنات الدنيا، ويفوق  هذا ليس صحيح ا،  -

 ومن حقك أن تطلبي وعليَّ التنفيذ.
أعلم أنني أجمل بنات الدنيا، وأحلم مثلما تحلم أية فتاة في عرسها؛ أحلم  -

مكن أن ما ي أحلى فستان عرس، وكل  حلم بأبحفل عظيم يضج بالحاضرين، 
رسها، والأهم من ذلك يا زوجي الم نتظر أن يكون لدي تحلم به عروس يوم ع  

 يوثقها خوري.وثيقتا زواج؛ الأولى يوثقها شيخ، والثانية 
 قال: 
 وماذا عن زواج المقبرة؟!   -
سب ح، ولابد أن نتزوج ايا حبيبي، اترك المقابر لأهلها، ونحن الآن خارجه -

 ديانتك، وحسب ديانة جدتي جورجيت في الكنيسة.
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كل شيء كما خططت سير أن ييجب و  ا،لا يملك خيار و ، مور تتأزمشعر فارس أن الأ
  لها: قالف، ي تفصيل مهما كان صغيرالن تتنازل عن أهي ، و ياسمين له

، لابد أنك تعرفين كيف يسير كل أمر، فأخبريني عن طريقة أدبر بها ياسمين -
 النفقات في عشرة أيام.  كل هذه

 فأساعدك.اطلب مساعدتي  -
 : فرحان ا قالف الأمل، انفراج الأزمة، ودبيببشعر فارس 

 .ساعديني يا حبيبتي -
في  كرت  نفسك لذا فقد ف نفقات   تحمليا فارس، أعلم أنك لن تستطيع  استمع   -

 سيكون   همن  وأرى أن ثواج ألا وهي أن تبيع البيت، الزَّ  نفقات  بها غطي ت   طريقة  
لقد  ،ولا عقبات في ذلك لأن عقده مسجل باسمك، همساحت   ي ا لاتساع  غال

أخبرتني ذات مرة أنك مستعد لبيع الدنيا كلها من أجلي، وأنا لا أرضى أن 
 البيت فقط. ع  ب  تبيع الدنيا لأنك لا تمتلكها، 

نه في أبشعر و  ،هينرأسه وأغلق عي وهزَّ  ،صابعه وابتسم ابتسامة صفراءشبك فارس أ
ولم ينطق  ،ولا يستطيع فعل شيء وكاد يبتلعها الموج، وهو ينظر إليها سفينة تغرق

 .بكلمة طوال الطريق
كوابيس  تطاردهل ونام على سريره لى البيت وكيف استلقىكيف وصلت السيارة إ لم يدر  
 تلك الليلة. مزعجة
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ملكي   ...حفل زفاف 
ولم شرب القهوة اكتفى بسه، رأ فوقالدنيا  هموم   ، يحمل  يائس ا افي الصباح بائس   استيقظ
 قالت له ياسمين:، إفطارهيتناول 
 .يام يا فارسة أتسع لم يتبق سوى  -
 :وقالت ،مفاتيح السيارة وأعطته
 .يمكنك استخدام سيارتي اليوم واستغل الوقت جيدا لإتمام التحضير للحفل  -

كيف  ،أمه وأخيهيفكر في  ،على وجهه يدور في الشوارع ا، هائم  ائه  اخرج فارس ت
 ة  ثم شردت ظنونه في ني ؟حد بذلكوماذا سيحدث لو علم أت! سيجرؤ على بيع البي

خص عائلة يي ذال الثأر القديم ! لعلهلعائلتها انتقام ا يلعلها تفكر في تدمير  ؛ياسمين
 أمي على حق! ربما! لعل لعنة جورجيت لم تنته! الدهري
أصبح  التراجع، وأن قرار انه لا يملك أ حتى أيقن ةفي أرجاء المدينفارس يطوف وأخذ 

 .واحدة   لحظة   ابدونهحياته  خيل  لا يتو  فهو يعشقها، ؛مستحيلا  
ذا ليتردد ولم يكن قريبه ه ،فأسرع إليه عقاراتيعمل في تجارة ال ائهبر أقأحد  تذكر أن
فقال  ،هذا المجلس إذا أرادفي  البيعنهاء إعرض عليه ف، شراء بيت فارسفي  لحظة  

 فارس: 
 .أحضر الأوراق اللازمة لإتمام البيعهلني حتى أم -
ى وألقإلى البيت، عاد المساء  وعندقبض فارس الثمن، أقل من خمس ساعات وفي 
جر ياسمينالنقود   وقال لها: في ح 
 .في دنياي غلى منك  ليس لدي أ  -

يعه مأوى أمه بلتلك الليلة وهو يشعر بتأنيب الضمير  ونام  ه،فقفزت من الفرح وحضنت
 امة الحفلقلإعلى طلبها للبحث عن مكان  ا بناء  وفي صباح اليوم التالي خرج ،وأخيه

مناطق لا في الإمكان فسيح يجاد ولم يكن من السهولة إ ،لف شخصكثر من ألأتسع ي
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قاعات حدى اللى إا الوصول إاستطاعإصرارها مام ، وأسرائيلية البعيدة عن الناصرةالإ
ؤلات حول الفضول والتسا ومعاينتها فأثارتالقاعة  ياسمين على دخول، وأصرت الكبيرة

في  تاحةم أن القاعة اتأكد مابعد مدير القاعةبرفقة  تجولا، شخصها ولباسها الغريب
 اسمين كلَّ وفارس يترجم لي ،ا يستطيع توفيره ليلة الع رسمَّ ع وحدثهمارسهما، موعد ع  

  .سهارأتهز  وهيكلمة يقولها 
ا  مبدئي ا عربون   ودفع  ،الحجز إجراءاتلإنهاء لى المكتب ، توجها إهيا جولتهمانأوبعدما 
عليه واستلم إيصالا ، وياسمين جالسة على المقعد لا تكترث بما يحدث ولم  لما اتفق

 :ةركيكة عربية هجوقال بل ،القاعة وابتسممدير ا إليهنظر ، فأية معارضةتبد 
 .قول خبيبي(ي شذا بدك ا  ا؟ و انت الله مبسوطشا)إن  -

 برية  ع لغة  لسان طلق ب ونطقتعلى ساق  اوضعت ساق ،على المقعد اعتدلت ياسمين
  :لا خطأ فيها سليمة  
 أريد بضعة أمور صغيرة إن أمكن. -
ا يقوله م عريسهافقد كان يترجم لها  ؛في نطق العبرية لسانهالطلاقة  الرجل اندهش

سيوفر أنه ا د لهكَّ ، فأخفيها الخمارالشكوك حول الشخصية التي ي هساورتو قبل ساعة، 
 تطلبه. كل ما

 : فقالت آمرة  
بدءا يط به وما يحقاعة بأسره المبنى عن  التيار الكهربائيأريد أن تقطع ، أولا   -

ون وأن يك الحمام،و لمطبخ اموقف السيارات، ومرور ا بالمدخل، وانتهاء  بمن 
 .شخص حتى نهاية الحفل، وخروج آخر غروب الشمس دءب  مع  ذلك

لى حجب ة عقادر قاتمة اللون بأخرى  النوافذستائر استبدال كل  عليك ،ثاني ا -
 .ة من الخارجولو كان ضوء سيارة قادم ،القاعة داخل عن النور
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 دخلا من مبدء   ،نحاء القاعة ومرافقهاأ جميعشعال الشموع في إأريد ، ثالث ا -
 زاوية فيها.بكل ء  انتهاو القاعة 

 .مرافقها بالورود مهما تطلب ذلك من كميات وجميعلقاعة تزيين ا أريد ،رابع ا -
ذا لزم الأمر ،أحد في تلك الليلةلا يتواجد بالقاعة أ ،اخامس   -  لمكانالتأمين  وا 

هذا و  وقوف أول شخص بعيد ا عن القاعة بما يزيد عن العشرة أمتار، فليكن  
ألف في الأنواع ليكبكافة  الطعام والمشروبات والحلوىتحضير ن يتم يعني أ

 .شخص مسبقا
دق ا مدير القاعة فلا يصمَّ أمندهش ا، فارس بدا و في عرض ما تريد، ت ياسمين استمرَّ 
ية، تعاني من لوثة عقل محدثتهفي أن ، ولم يكن ليراوده شك يتبادر إلى مسامعهما 

 .مقاطعتهاسلبت جرأته عن  وجرأتها في عرض ما تريد ثقتهاولكن 
ناء وتناولت الحقيبة التي حملها ب ،واقتربت من فارسوقفت كلامها ثم نهت ياسمين أ

مام م على الطاولة أ، وضعتهلف دولارأ سبعينخرجت منها وفتحتها وأ ،على طلبها
 :وقالت بالعبرية مدير القاعة.

له تحصل على مث، ولكي نفقات ما أردت ويزيدأعتقد أن هذا المبلغ يغطي   -
أ الواحد فالخط ،بلا أخطاءنك ا على توفير ما طلبته مكن حريص   بعد الحفل

فلن ، صصللتل في الاقترابإن فكر أحدهم  جيداتذكر و يلغي ما اتفقنا عليه، 
ذا أضاء مصباح  يخسر غيرك، واعلم أنني سأجري اختبار ا لإنارة المصابيح، وا 

ن كنت حقواحد فلن يخسر غيرك أيض ا،   بعد الحفل نفسها تريد جني المبلغ وا 
ض لإغمانت، و القصة، لمصلحتك أداعي لتخبر أحدا بابدأ من اليوم، ولا ف

ون في يتسببوكي لا يكون هناك فضوليين  عيون الضرائب عمَّا تجنيه،
  .بالمبلغ إيصالا  سنذهب الآن ولا نحتاج  خسارتك
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 الوقوف عومدير القاعة لم يستط ،وفارس يسير خلفها ،لم تنتظر ياسمين رد ا وخرجت
ه تو ا الذي قبضوالمبلغ الكبير  ،ه بقصص الخيالشبأمامه أفما حصل  ؛و التحدثأ

  .يفةن النقود مز ، أو أيحلمنه أجعله يظن 
  صامتا حتى استقلا السيارة وقال لياسمين:فارس  ظل

 !ة؟أجل القاعثمن البيت من  ثلثنك دفعت أ تدركينهل  -
 ساخرة: قالت

ضيء ي لطلبت أن يحسبانليس كثير ا، ولولا أنني أضع ظروفك المالية في   -
جب ي وبعدوع، ولكني أخشى أن أحملك ما لا تطيق، الشارع بأكمله بالشم

علينا الذهاب للتفتيش عن أحلى فستان ع رس، ولو لم نوفق في العثور عليه 
 سنضطر إلى تفصيله، وأنت تعلم أننا نسابق الوقت.

 !؟اللون بيضأفستان فرح  -
 نعم لابد أن يكون أبيض اللون، أريد الفرح لا الحداد. -

 خذ يشير بيديه ليعبر عما يريد قوله: فقال فارس وأ
 .   أبيضوخمار ا بيضاء أتقصدين فستان ا! ليس عباءة  -

 :ضحكت ياسمين وقالت
حبيبي، لقد رأيتني مرة أو مرتين منذ فترة، ولكن أيعقل أنك نسيت جمالي ،   -

 ليس لدي ما أخجل منه فأواريه، أم لك رأي خلاف ذلك؟
 ط العجوز، ومنها ألا يرى وجهك أحد. قصدت شرو  إنما، لا لا -
لا تشغل عقلك بالتفكير في شروط العجوز، ولكن اهتم بتوفير ما نحتاجه  -

 من نفقات.
 ول م  أفكر أنا! أخبريني إن كان لدي شيء يمكنني بيعه؟  -
 هذه هي المشكلة الحقيقة؛ ليس لديك ما تبيعه إلا إذا كنت تخفي شيئ ا عني. -
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ود... نش يوم الم ل  ا
عشرة  رتاشت حيرة ياسمينوبعد  ،ليوم التالي خرجا للبحث عن فستان زفافوفي ا 

 ،راضغجولتها لشراء بقية الأفي رت واستمم، هاختيار أحدلتفكر لاحقا في  فساتين
 حق ا.لتفكر في الاختيار لاالواحد  لغرضمن اأنواع عشرة  تشتري أخذتها الحيرةوكلما 

ا ت منه عشرة أضعاف حتى اكتمل لديها مواشتر  لاإبالزفاف  يتعلقولم تترك شيئا 
ماء سطلبت من فارس أن يعد قائمة بأ، ثم ومدللات يكفي لزفاف عشرة فتيات جميلات

 هملتتأكد من حضور ، وأن تدعوهم بنفسها لف شخصشريطة ألا تقل عن أ المدعوين
 جميع ا.

 ،هذا الوقت القصير خلال ياسمين ما يزيد عن ألف شخصدعوة فارس لم يستوعب 
نب ا لتعقد تج تدخلأمرته بعدم ال، و فسألها عن ذلك فأجابته بأن لديها طرقها الخاصة

جاز نإ، فستقوم هي بتوفير العددن عجز عن ، وا  يسرع بإعداد القائمة، وأن الأمور
 الدعوة برمتها.
 ، ولولاسماء من يعرف ومن لا يعرفأ يسجل ،المدعوين قائمةعداد إبدأ فارس في 

 .العددنصف  بلوغ عليهستحال لا ذلك
من بيوتهم  وينالمدع استئجار سيارات فاخرة تقل  بذلك بل طلبت منه ياسمين لم تكتف و 

ت شراء هدايا لعدد كبير من القريباعلى صرت أ، و عن الحضور يتقاعس أحدهمحتى لا 
 هاوامر يذ أنفتلا ، ولم يكن أمام فارس إمنذ عشرات السنين قد اندثرت   على عادات   ناء  ب  

 . نهاية لهاالتي لاملاحقة طلباتها  ثمن البيت في أنفقبعدما  من جديد فلسأحتي  ةبدق
حضر أد وق ،عقد القران مساء اليومي  ن أ ، ولابدلم يتبق  على الزفاف سوى يوم واحد 

ديق صلا يحضر عقد القران إ م، لعلى طلب ياسمين، وبناء  شاهدينفارس المأذون و 
وراق ل الأجأمن  كان حضوره ضروريا ن  م  معه لمقبرة، و يتركه في ا أب ى أنفارس الذي 

 .الرسمية
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  وقبل عقد القران بساعة قالت ياسمين لفارس:
واسم  كأبياسمك واسم في وثيقة الزواج؛  تسجل اسمك الحقيقيأن لا تنس  -

 الاسم المزيف المدون ك وتسجيلاإيحتى ينتهي نسبك إلى الدهري، جدك 
 في هويتك.
  :راجحسبب له الكثير من الإسين يثنيها عن هذا القرار الذي أفقال فارس محاولا 

 ىالذي ترب وكيف لي أن أقص حكايتي الآن أمام الناس! وماذا أقول لأخي -
أن برهم أخ! أتريدين أن ، وأنني أخوه لأمه فقطبيتناي بعت أأخبره أن! معي

، يحقيقلوأن أبي الم توفَّى ليس أبي ا ،ابن الدهري أننيأصل أبي من الشام، و 
 ماذا و ! وماذا أفعل في الهوية! ونسب إليهم م ن  ليس منهم خدعهم جميع ا أنهو 

 أقول لأمي التي نست القصة بأسرها! كيف يا ياسمين! وبأي منطق يكون! 
 فقالت:
بمنطقي أنا، والهوية تستطيع أن تزورها، أقصد تصحح ما بها من تزوير،   -

حتى لا تتفاجأ أنها كانت زوجة  -دتإن أر -أمَّا عن أمك سأعيد لها ذاكرتها 
 أنجبتك.  منير الدهري عندما

 وقالت:  ،بذلك ياسمين لم تكتف  و  ،صمت فارس ولم يدر  ماذا يفعل
، "جورجيت ةبنلعنة  بنةياسمين "ولابد أيض ا أن تسجل اسمي في وثيقة الزواج  -

  ي ذكر فيه اسم ذكر.ولن 
 تقولين له؟وعندما يسألك المأذون عن اسم أبيك، فماذا س -
 فردت: 
 سأخبره بأن أبي وجميع أهلي اسمهم جورجيت، أو لا داعي لسؤاله.    -

 فقال فارس: 
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قاربنا على أن نكون زوجين، وكاد حلمنا يتحقق، فاتركي هذا الأمر  ،حبيبتي -
 لأجلي أنا، فلن يدخل هذا الحديث عقل أحد. 

 ن لواجنا، أستطيع التنازل عن أي شيء سوي هذا الأمر، وثيقة ز ، حبيبي -
اسمين ي"، واسمي "فارس منير سالم الدهري"اسمك  كتب فيها إلا الحقيقة؛ي  

، أنا لا ألومك على رغبتك في إخفاء نسبك الحقيقي؛ لأنه لا "لعنة جورجيت
، ووثيقة يهمإلانتسابي ف بأهلي ولي كل الفخر في ر  ا أنا فأش  ، أمَّ اف أحد  يشر  

اتنا بعد بن تكتشفالزيف، أتريد أن  منخالية حقيقية الزواج لابد أن تكون 
حملان أبوين يمرور سنوات أن وثيقة زواجنا كانت مزورة، وأنهن ينتسبن إلى 

هذا الأمر يا فارس، لقد عشنا في آن أوان تصحيح مسار  اسمين م ستعارين!
 بناتي إلا في النور مهما كان الثمن. أحب أن يعيشالظلام طويلا ، ولا 
ذون وشرب أالمساء حضر الم مع حلولو ، مرهلوب على أضحك فارس ضحكة المغ

ويات لب هوبدأ بط ،استعداد ا لعقد القرانوراق ، وأخرج الأالحضوربوتعرف  ،القهوة
وارتبك ، اهميتيهو  ناهداالش ناولهو ، وكيل العريس، وولي العروس والشاهدينو  ينالعروس

 وقال لها: ،ياسمينتنتظر لى الغرفة حيث ثم ابتسم وتوجه إ، فارس قليلا
وهويات  ،أخبريني ماذا أفعل الآن! لقد حضر المأذون ويطلب هويتي وهويتك  -

 وكيلي ووليك، والشاهدين، ولم يحصل إلا على هويتي الشاهدين حتى الآن.
 فقالت ياسمين:

 لها حلا  بنفسك.   د  ، ج  هذه مشكلتك  -
 ذون وقال له:فارس وجلس بجوار المأ دعا

 وقد فقدت هويتها ولا تحمل أية وثيقة. ،لادالعروس ليست من هذه الب  -
 :ذونفقال له المأ
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م ية وثيقة حتى يتأحضار بد من إولكن لا ،هاعرفي ن  دام هناك م  ما ،لا بأس  -
 ؟ن قل لي ما اسم العروس، والآتسجيل هذا الزواج في الدوائر الرسمية

  :فقال له فارس مرتبكا
 .جورجيتاسمها ياسمين لعنة  -

  :ذونفقال له المأ
 .ريد اسم الوالد والعائلةأ -

 :فقال فارس
 .ضيفهآخر لأ ، ولا يوجد اسم  كاملا  هذا هو اسمها   -

عطيه ي ن  لعله يجد م   الحضوروجوه وهو ينظر في  ،ذون ابتسامة ساخرةابتسم المأ
 :ولم يبد عليه الرضا فارس ولمَّا كان حاله كحال المحيطين به سأل !تفسيرا
 نت؟اسمك أوما   -
مرة  الهسؤ فأعاد المأذون  وصمت قليلا ،ه وبقية الحضورأمه وأخي إلى فارس التفت  

 :فارس فقال ،خرىأ
 .اسمي فارس منير سالم الدهريفي دفترك؛ سجل   -

، ومن ةر فارس اسم عائلته الحقيقيولم يفهموا لماذا غيَّ  ،هل الحضور مما يقوله فارسذ  
ميع جعلى  الظاهرل والتساؤ  ! ولاحظ المأذون الذهول والاستغرابتى بهذا الاسمأين أ
 :له فقال ،وطلب هوية فارس ،وانتابه القلق في أمر هذا العقد ،الوجوه
 .حضرها فيما بعدأس  -
 وقال ساخرا:  تدوين بيانات العقدالمأذون عن  توقف
 ؟ين ياسمين لعنة جورجيت! أقصد أعروس ي وجدوهل  -
 : سفقال فار 
 .الداخلنها في إ -
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  :فقال المأذون
 ؟مكن رؤيتهاوهل من الم -

  :فرد فارس بعفوية
 من الم حال. -

 :وأسرع بقول أراده،درك ما ولكن فارس أة تعجب، نظر بفرمقه المأذون 
 .! سأناديهالا ولم   ،نعم  -

 وقال:  يهاله فارس إتوجَّ 
ه ، والآن تفضلي لأنالقران عقدلأمور، ويبدو أن المأذون سيرفض تعقدت ا -

 وجودها. ك في ، وأحسبه يشيرغب في رؤية العروس
 :فضحكت وقالت ساخرة

يقة؟ في شيء؟ ألست تقول الحق ؟ أقترفت  ج رم ا؟ هل كذبت  لماذا أراك مرتبك ا  -
 !بهاحاصأأم أن الحقيقة تخيف الناس حتى 

أتوسل إليك يا ياسمين ألا تزيدي الأمور تعقيد ا، لن يقتنع المأذون بشىء،  -
  .قولك ، لو ترين وجوههم لما كان هذاأحدولن يقتنع 

 قالت:فقاطعته و 
، هات  سيخسر  الكثير  في حيدوم ا م ن  يهتم بالناس ، و تخبرهم إلا الصدق   لم    -

ذا عجزت    لأساعدك.  عن تسيير الأمور اطلب مساعدتي وا 
 فابتسم فارس بمرارة وقال:

 .ياسمينيا والعون المساعدة  أطلب  -
 :فقالت
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يكون ولي ا نا اخترناه لوأخبره أنذي لم يتركك في المقبرة صديقك الاذهب إلى   -
رته وأخبره أنك آث أعمام أخيك، واختر لك وكيلا  من جلسة عقد القرانلي في 

  .ليحل محل أبيك في يوم فرحتك
خمار، ذات الارتبك من رؤية الغرفة دخل المأذون ولمَّا فعل فارس ما طلبته ياسمين، 

فارس، ل خبرته باسمي وكيبعدما أ تملي عليه ما يفعل آمرة  حدثته  عندما وزاد ارتباكه
 يبتسم ويقول: وهو المأذون ولم تمر دقائق حتى خرج ،ها في الزواجوولي  

 زيجة  مباركة  إن شاء الله.   -
 ،يقةهم على الوثاتتوقيع أخذو  ،والشاهدين وكيل العريس، وولي العروسونادى على 

ا قاله ، ثم جاء دور وكيل فارس وردد مقولالعروس أن يردد ما ي ليو  طلب منو 
ن في وثيقة الزواج المأذون،  ما يخص في-ولم يتلفظ المأذون في عقد القران ولم يدو 
، الدهري، وياسمين لعنة جورجيتسالم ؛ فارس منير سوى ما أرادت ياسمين -العروسين

التهاني  وانهالتولم يستغرب أحد  اسمي العروسين،  ،صافح الجميعتو  ،عقد القرانوان
 .من المنزل وهو يبتسمالمأذون خرج و القلبية على فارس، 

، نفسهبياسمين فارس كعادتها كل يوم حتى استيقظ  وفي صباح يوم الزفاف لم توقظ
ولم توقظه ياسمين وهي تعلم أنه في  الحادية عشرةتجاوزت الساعة  لأنجن جنونه و 

ن ه يتبادلاموجد ياسمين وأف ، ترك غرفتههذا اليومفي كل دقيقة ستغلال حاجة لاال أمس
 .حدى قريباتهإ بصحبة الحديث والمزاح

 :بصوت خافتوقال ن، إليهنظر 
تقوله ا م فكل   !اسمين أغلى شيء في حياة أميي كيف صارت   !سبحان الله  -

 لا تراه أمي إلا صواب ا، سبحان مقل ب القلوب!أو تفعله ياسمين 
 اقتربت منه وقالت:ياسمين واقفا، ف هرأت

 سأذهب لأعد لك الإفطار.  ؟بيبيم  استيقظت مبكر ا يا حل    -
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 :وهو يتمتم بصوت يكاد يكون مسموعا ،لى الحمامإتوجه 
لقد عادت إلى إثارة جنوني، هل عرسنا اليوم أم خ ي ل لي! ولماذا لا تهتم!   -

 عن رأيها! أم أعتقد أنني أعيش اليوم، ومازلت  بالأمس! أعدلت  
 وقال:يها لإوعاد 
 أنحن الآن نهار ا أم ليلا ؟   -
 لقد طلع صبح يوم جديد، وأنا أعد إفطارك الآن.    -
 .لك   اشكر   -

ولم يكن  الإفطار،ثم توجه لتناول  ،زال يحدث نفسهيستبدل ملابسه وماوعاد فارس ل
 انتهت قال لها:  وبعدما، أرادت ذلكياسمين  لديه رغبة في الطعام، ولكن

 أخبريني...هل ع رسنا اليوم، أم أنني فقدت الشعور بالزمن؟ -
 إنه اليوم يا حبيبي. أينسى أحد  يوم عرسه!  !يا فارس ما هذا الكلام -
  !م بكر ا كما تجري العادة كل يوم توقظيني ول م  لا تكترثين؟! ول م  لم   -
 :لبدلافقالت 
 أي عقل أن أتسبب في إزعاجك يا حبيبي؟ ومن أجل ماذا! من أجل ع رسنا!   -
 يمر الوقت سريع ا، ولدينا الكثير لفعله. -
 ا هيَّا نذهب.  إذ   -
 فسألها:
 إلى أين؟  -
 نذهب لنتزوج، أم نسيت يا حبيبي.  -
 أمس!  ناي عقد قران  ألم  -
، ولكن كان زواجنا أمس حسب ديانتك، ولابد أن نتزوج اليوم حسب ديانة ىبل -

 جدتي، بالأمس كان مأذون ا، واليوم سنذهب إلى الخوري.
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سير ي نفارس أيتوقع ، ولم حدى الكنائسفارس وتوجها إلى إخرجت ياسمين بصحبة 
، ولكن الشكلياتخلو من لا يو  ،التعقيدفي  غاية   نهلم أوهو يع ،ر بهذه البساطةمالأ

 مراسم   توتمَّ ، غامضة   ا بطرق  سبق  تها م  عدَّ أنها أو ، أأمورهاياسمين تدبرت يبدو أن 
قالت سيارة و  الواستقلا ،عصر ا الرابعة   الساعة   ا قاربت  بعدم   ا من الكنيسة  خرج  ، و الزواج

 ياسمين:
ى اذهب إل ء،شيولا تزعج نفسك بأي  ،نت عريس اليومفارس حبيبي أ  -

ة، وليس هناك داع  لأن تعود ك في صندوق السيار لاقة، وملابس  الح   صالون
صول ، وكيفية و المواصلات ؛الحفل ما يخص   بنفسيإلى البيت، وسأتدبر 

أمور القاعة وأستقبل  المدعوين، وحتى أهلك سأتدبر أمرهم، وسأتفقد
  ولكن عليَّ التأكد مرة أخرى. ل شيءك رتبت   حقيقة  لقدو الحضور، 

 : احتج  فقال فارس م  
عدَّ ليس من اللائق أن ت! نالمدعوي ينتقبل، كيف تسالعروس نت  أ !لا يجوز -

لا ساعات إعلى الحفل  لم يتبق  العروس ترتيبات  حفل  ع رسها، واعلمي أنه 
 .قليلة

 : فقالت في حزم الأمرتحسم ن سمين أفأرادت يا
لا و ملابسك في أي مكان،  واستبدلاذهب  انتهى الجدل، ولا مجال لمحاورة، -

الذي  لبابا نلتقي عند التاسعة تماموفي ، ، ولا تشغل بالك بشيءتفعل شيئ ا
رص على احو  ،الخلفي للقاعة منه سويا، وتذكر أنه الباب على الدخولاتفقنا 

ياك أن تفكر في ي تمام السابعة، سأنتظرك فقدومك عندألا يراك أحد  ، وا 
  المرور بحارتكم. مجردالذهاب إلى بيتكم أو 

 ،ها بنفسهاتعدَّ ملابسه التي أ حقيبة ، وأن يأخذن يوقف السيارةوطلبت منه ياسمين أ
 وقالت له:  ،ويستقل سيارة أجرة
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الاستعدادات  فة  اك نألتأكد من لتسعفني في ا لك السيارة   آسفة حبيبي، لن أترك   -
 ا.له كما رتبت   تسير  

 كاس صورةانعينظر إلى  السيارة وأخرج حقيبته من الصندوق الخلفي، وهو فارس غادر
قت ثم انطل، اوهي تلوح له بيدهوقد جلست خلف المقود ، في المرآة ياسمين خمار

 هتتوجو  لسيارة على الطريق عند انطلاقها،تسابق الريح بعدما زمجرت عجلات ا
ستقبالها اها حتى هرع مبالغ ا في ، وما إن رآالانتظارفي  هالى القاعة لتجد مدير إ مباشرة  

فقدية عد جولة توب ،المستحيل لينال رضاها يفعلن وكان على استعداد لأ ،ومجاملتها
، تو ا ينفذهاسنه أب، ووعدها بعض الملاحظات الطفيفةبدت أ نحاء القاعةمعها في أ

ثم تراجع خمس خطوات إلى الخلف ينتظر ذهابها قبل ، يارةرافقها حتى باب السو 
 ،قترب منها مهرولافا نافذة السيارةادت عليه من نمحرك السيارة و ...أدارت دخوله

 قالت له باللغة العبرية:ونظرت إليه بخمارها الأسود، و 
 فأخرج لغدا شمس   طلوع  هاتين أردت أن ترى بعينيك ذا إ ،يڤيا راإلي  مع تاس  -

 .خصكيلا  فيما ، ولا تفكرالتي في رأسكة الفكر 
 :و يتمتموهفي مكانه  متجمد اي مدير القاعة ڤرا وتركت ،السيارة في هدوءثم تحركت 

 !كيف استطاعت أن تعرف ما أفكر فيه  -
، ةبالعبري الصلوات بعضخذ يتلو وأ عماقهإلى أواعتراه خوف شديد نفذ  ،ر وجههاصفَّ  

 .خيرب ن تمر هذه الليلةويدعو الله أ
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وع...  فرح ودم
وكان  ،لى الباب الخلفي للقاعةوصل فارس إ مساء   التاسعةوفي تمام  ،وبعد ساعات

 القاعة.إلى  افي طريقهم العروسين ورمر ل مزين ا
 ةحجب النور المنبعث من خارج القاعت لتعدَّ قترب فارس من الستارة السوداء التي أ  ا
ين ب ووقف وأعاد الأولى مكانها ،خرىأمام ستارة سوداء ، ووجد نفسه أبيده ازاحهأو 
 هاصوت لا دقائق حتى سمع، وما هي إعلى طلبها ناء  ب  لحين حضور ياسمين  ستارتينال

 ويرى نور ،لستارة لتنبعث عبر الممر روائح عطور وبخورزاح األيخرج إليها فتناديه 
 .على جانبي المدخل تراصفةالشموع الم

 ثوبي تقف فياسمين نور الشموع الباهت حتى رأى مع  افارس تتأقلم انوما كادت عي
ا هوقد ارتسمت على شفتي ،المدخل عند بداية تنتظروكأنها حورية أبيض ملائكي 

امر و ، ولم يعد قادرا على إصدار الأمشدوها بما يرىوقف فارس ، فمة ساحرةابتسا
 مين التي فتحت ذراعيها لاستقباله. ياس نحولقدميه لتسيرا 

ات، وهيهات مر  إليهشارت أف ،العاشق يدق هقلبو ، هاببصره  وتعلقلم يتحرك فارس 
 قائلة:  تهمنه وهز   اقتربت لمتيم غاب في سحرها أن يفيق!

 ؟ أفق يا حبيبي.ثملت هل  -
 ا وقال:إليهظر فن

 ألست  في حلم يا ياسمين؟   -
 فقالت:
  .يا فارس لقد تحقق حلمك  -
ولكن كيف سندخل ليرى الجميع وجهك وقد حذرتك العجوز ألا يراه أحد حتى  -

 تنجبي جميلة مثلك!   
 لا تفكر في شيء لقد أعددت  لكل أمر عدته.    -
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 :وهمست هذنمالت برأسها على أو  فارسذراع ياسمين ب تشبثت
 .يسوا ىكن طبيعيًّا ولا تهتم بوجود أحد، لا تر   -

 قالت له:ف ،القاعة بدخولفارس  همَّ 
 انتظر سندخل بعد دقيقة واحدة.  -

 متناسقة لةكلمات جميغنية ذات أوصاحبتها  ادخولهم تعلنودقت موسيقى  ،دقيقة مرت
 تحاكي دقات الموسيقى وعروسهبخطوات  وسار فارس، لا تكاد ت فهمو  تأسر الآذان

 ،الملآنة بآلاف الشموع المضاءةوسط القاعة  مكان جلوسهماحتى وصلا  هتأبط ذراعت
 جواء العبقة بأطيب الروائح.والورود اليانعة، والأ

بصره  قتعلَّ ف عقلهعروسه خلب  أحس فارس بروعة المكان ولم ير منه شيئ ا؛ فسحر
صر ده على خووضع فارس ي داعية  العروسين لرقصة ناعمة،الموسيقى  بها. هدأت

قها، ينمياس وهام  ،الألحاننغام أأنغام العشق قبل  فييتمايلان  ذابا، و خرىبالأ وطوَّ
 ساحرته بين يديه.  كلما دارت به الدنيا  تدورفارس فيما يظنه خيالا ، 

 ، وناول فارسعدا على الطاولةكأسين أ   حبيبها لاحتساءذن في أ العروسهمست و 
كاد لذي الكأس او  يراقب شفتيهابقي مشدوها مبهورا و عروسه كأس ا وأمسك بالثاني 

ا من ، ترتشف فاتنته وتعلوه بنظرة من عينيها فتحول بصره هارب  ملامستهما إثريحترق 
ذا بالموائد  الشموع مملوءة بألوان المشروبات أضواء ب مزينةوطأة عذابهما اللذيذ، وا 

، كانت نظرة عابرة ولكنها وحولها مقاعد خالية لا جلوس عليهاوالأطعمة والحلويات، 
عة الواسعة تائهة تبحث في القاتبعتها تحديقات والتفاتات أخرجته من سكره وهيامه و 
لم يجد ف عيناه تقع على مدعو واحدتحت الموائد لعل  لينظر الخالية من البشر، ينحني

 أحد ا!
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ك در وأأفاق على ضحكات عروسه تجلجل ويتردد صداها في أنحاء القاعة المغلقة، 
يدري  ا ولاإليهووقف فارس ينظر لي ا، آجهزة موسيقية تعمل أأن سواهما، و  لا يوجدأ
 !م يبكيأيضحك معها أ

 ماذا يحدث يا ياسمين؟ -
 ماذا حبيبي ؟  -
 أين الناس، أين المدعوين؟! -

 فقاطعته وقالت: 
غيرك، أم أردت أن أرتدي خمار ا  ر حبيبي! أتحب أن يرى وجهيألا تغا -

 . "إن عروسه دميمة فأخفاها عن الأنظار"اس وعباءة  ليقول الن
فرح نأكل هذه النفقات ولا  !حفل يحضره ألف مدعوألم يكن ما أنفقناه لأجل  -

 !سوي ا بين أهلي
 طف بعينيك وانظر جيد ا هل تجد أمي جالسة إلى طاولة؟  -
 قال:ثم م ياسمين وكأنه يتوقع رؤية أتلفت 
 ها.اأر  لا  -
 ؟ختي وردة موجودةأ هل -

 رعة وقال:ظر بسفن
 لا أراها.  -
ذا لم تحضر أمي وأختي ع رسي فبمن أهتم بعدهما! الجميع لا يساوي لدي  - وا 

 بسمة فرح من أمي، ولكنها لن تستطيع الابتسام في هذا اليوم.
 ول م  كل هذه الضجة؛ النفقات والقاعة والدعوات!  -
 ابهذا، لا يعرف أحد عن حفلنلم أدع أحد ا، أتعتقد أن لدي وقت لأنشغل  -

، أمَّا عن النفقات والقاعة فمن أجل فرحتي يوم عرسي، مادمت  لم تخبر أحد ا
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أبد ا  وماليلن تنسى هذا  انظر حولك أكنت تحلم بهذا؟  ألا أستحق أن أفرح!!
 إلا إذا حزن قلبك على ما أنفقت. 

 :قائلا  ا وابتسم إليهنظر 
 أنت، ولكني أعشق هذا الجنون.  مجنونة    -

 ،دقائق هماعناقواستمر نت فارس وقبلته وهي تضحك سعيدة، حضاقتربت ياسمين و 
حدى الشموع بكلتا ، وحملت إوسارت عدة خطوات ،من عينيهاعدة دمعات  فرت  وفجأة 
ة الزواج خرجت وثيق، وأمام الشمعةعلى ركبتيها أ جثت، و ووضعتها وسط القاعة ،يديها

رها مس شعولادموعها،  وانهمرت  ، وبدا الحزن على وجهها ،ووضعتها بجانب الشمعة
ة آلاف الشموع المضاء إلى، وهي تنظر كانت تمسح بكفيها الدموع، رضالأ الطويل

 .انطفأ بعضهاوقد  أرجاء القاعةفي 
 من عينيها:  تنهمروالدموع ، تخاطب الشموع فقالت بصوت عال  

 ...وعهدنا ...نانور 
 ...جورجيتيا  نتأطريقنا 

 ...يالشموع من أجلك وليس من أجل أضأت  
 ..كل شمعة تذكرنا بدمعتك.

 ...عايشناهألمك  ...ما رأيناه وجهك
 ...نا حفيدتك وهذا حفيد عدوكأ

 ...اسمك واسم عدوكالوثيقة  وضمَّت  الزمن عاد و 
 ..يشهد. هنفس والتاريخ  

 ...أحد ذكرهيما عاد واسم عدوك  نااسمك فخر 
 ...دموعك وحسرتكأذقناهم مرارة .. .قسمكأوفينا ب

 ...وتحمل اسمك نتي عهدكستحفظ اب
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نطفأ حتى ابغرابة وأثناء حديث ياسمين بدأت الشموع تنطفئ الواحدة تلو الأخرى 
 ، وحل نصف الظلام، فاختلط بكاء ياسمين بقولها:نصفها
أنا منك يا جورجيت، وابن الدهري أحبني ولم ير وجهي، واكتمل النذر،  -

 وصان الجميع العهد.
بعده  ىولو لن أر وأتمنى رؤية وجهك  أشعر بوجودك وأعجز عن رؤياك، -

  النور أبد ا.
، شت بالبكاءأجهو  ،ألقت وجهها في كفيهاو  ياسمين متقع لوناو ، تنطفىءمازالت الشموع 

ولم يظهر منها إلا ثوب عرسها الأبيض،  رضوضعت رأسها على الأمقهورة حسرة بو 
 د تنطق بكلمة. ولم تعوسكتت 

 لا نحيبه،حتى ع بكي معهاف، ولم يتمالك نفسه ،اء ياسمينبكحرقة لم يحتمل فارس 
 رفع رأسها إلا أنها بقيت ملتصقة بالأرض مجهشة بالبكاء.محاولا  واقترب منها 

 ،توفيه إشارة إلى عدم رضا جورجي ،ن ما يحدث لياسمين بسبب انطفاء الشموعأوشعر 
ما  ة منادي القاعبدأ يدور وسط او ، بياسمين ما ألمَّ في عينيه متأثرا بشدة والدموع  وقف
 ى مشتعلا من الشموع: تبق

ب أب ذنأنني سأحمل  وما عرفت ...كبيراما عرفتك صغيرا ولا يا جورجيت  -
ا ظلمة الدنيا كله ...وأحببتك وأحببت حفيدتك جذوري كرهت   ...وجد وقريب

ن أردت  أعيش معها في عتمة القبور... ...افيه لم تكنإن   دموعها رىأ ولا وا 
أدفع س ؛ملهسأح غيريحمل ذنب أأن  ي  تب علك  ن إ ،يا جورجيت ...في النور
رم ما عرفت صاحبه، سأحتمل أي شيء ولكني لا أحتمل رؤية الدموع ثمن ج  

 ..!في عينيها.
 ، واستطاع أن يرفعألقى جسده بجانب ياسمينو  ،وتعب فارس من مخاطبة الشموع

 إلى ناظرةهما وعيون ،لتمتزج دموعهما ،لى صدره بقوة، ويضمها إرضرأسها عن الأ
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ف وانكش خرىتعل الواحدة تلو الأعادت الشموع تشبسرعة برق خاطف و  ...الشموع
 ...الظلامنصف جمال القاعة من جديد بعدما خبأه 

لى رس إووقف فا، عينيها في هازالت آثار دموعوما ،الشموعتحدق إلى وقفت ياسمين و 
 لبعيدةا ومن خلف الشموع ه،خلف يلتفت لاأيغمض عينيه و ن أوطلبت منه  ،جوارها
  ..تفيها.ك فوقشعرها استرسل و  ،النور من وجههاويشع  ،أبيضفي ثياب فتاة  أطلت

رتسمت ا عندمالا إمكانها  تبرحلم لى وجه ياسمين، و الفرحة الممزوجة بالخوف بدت ع
 ياسمين ، وانطلقتمنهاإلى الاقتراب ياسمين وكأنها دعوة ، الفتاة ابتسامة تيعلى شف

لى إعادت أحجمت  و نها إلا أ ن تحضنهاوهمت أبيدها،  وانحنت ولمست قدمها ،وهانح
ع أصابوشبكت  ،ذلك يمكنها أدركت  ألا، أو أنها حدا طلب منها ذلك، وكأن أالخلف
نها ولم تزح نظرها ع ،فارس بجواروعادت ووقفت  ،لى صدرها بقوة، وضمتهم إيديها
  :اوالدموع تترقرق في عينيه، ثم نطقت لحظة
 جدتي جورجيت أنا... -

 هدوءخيم ال ...علتفف أن تصمتإليها شارت أابتسمت جورجيت و ، فقد لم تكمل كلمتها
ممزوجة الوالابتسامة  ،ياسمينالابتسامة الممزوجة بدموع  ولكن ،حد، لم يتكلم أدقائق
لت أرسو ، ءنوع من الدفب المكان؛ كل  هذا الجمال الصامت أفعم جورجيت وجهبنور 
طى وسارت بخ واستدارت ،حانيةمصحوبة بابتسامة أخيرة  حبنظرة جورجيت  اإليه

 ظار.نياسمين تتبعها حتى توارت عن الأوبقيت عيون  ،تتحيث أ إلىواثقة مبتعدة 
لى ا إومدت يده، آن واحدوهي تضحك وتبكي في  ،فارسوقفزت ياسمين وتعلقت ب

 نحوكضت ور  ،طفلة صغيرةمسكت بيد فارس كثم أ، لى صدرهاإالزواج وضمتها وثيقة 
مدخل ال إلىثم ركضت  تتذكر شيئا،لحظة وكأنها ثم توقفت  ،الأمامي مدخل القاعة

 سرعة  ممسكت بيده وركضت ، وأحقيبة صغيرة عادت تركض إلى فارس حاملة  و  ،الخلفي
  الأمامي. المدخل إلى
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فارس  توعانق ،هاينج فانهمرت الدموع من عيلخار خطوات ونظرت إلى اب تركت المدخل
كثر من أيقف بعد عة رافي، لمحت مدير القافي سرور، و  السيارة إلىقوة وسحبته ب

 ب  ثو ملاكا في يرون  وكأنهم ،القاعة عاملين ن حوله م  وم  هو  يحدق ثلاثين مترا
 . بيض هبط من السماءأ

ة مدير القاع نحوكضت ور  ا،مغلف   الحقيبةخرجت من يد فارس وأ وتركت   ضحكت  
 شعرت أنه يتساءل: عندماخجل وابتسمت له في  ،ياهوناولته إ
 !؟أليست هي  -

ن شدة م كثر من مرةصعدا السيارة، وأوقعت المفاتيح على الأرض أو ،  عائدة  وركضت 
، ضحكوتمسح دموعها فت ،وهي تبكي ،لى فارستنظر إ ،أسرعت بالسيارةو ، هاارتباك

  .من جديدتنهمر لوتعود الدموع 
ت بيد ، وأمسكهضبة وارالسيارة بج ياسمين وقفتأحتى  صمتمن الارتباك والساعة 

 .خلفهاه وهي تجر   سرعت بتسلقهافارس وأ
  :تنادي بأعلى صوتها وقفت
  ...وردة .....وردة.وردة -

ى ل، وبعد عشر دقائق عادت وصعدت إناحيةكل في تنظر هي د صدى صوتها و يترد
 وبعد، وارها تنتظرقفت بج، وخرجت منها وو وقفتهامئات الأمتار وأوقادتها  ،السيارة
  وهي تنادي: هماظهرت امرأة مقنعة بالخمار والعباءة واقتربت من وقت مرور
 !ياسمين -

 نحوها وهي تنادي:ركضت ف 
 !وردة  -

 :ختهاقالت ياسمين لأف وكان لقاء الأختين مفعم ا بمشاعر حارة، 
 لقد رأيت جدتي جورجيت يا وردة، رأيتها.  -
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 .تعرفلقد  -
 ن تحكي لوردة كل شيء بكلمة واحدة:أنها تود أوقالت ياسمين وك

لمَّا رأيتها اعتقدتها أنت، وعندما اقتربت علمت أنها جدتي جورجيت، وهي   -
كما وصفت أمي؛ عند رؤيتك لها يأسر جمال ها عينيك، وفي النهاية لن 
تصدقي ما ترين، كنت أفصح عمَّا في قلبي لأن اليوم ذكراها، وما توقعت 

اعتقدتها غاضبة مني في البداية، ولعها كانت غاضبة ثم  أن تأتي لأراها،
 لا...لا، لم تكن غاضبة، أتعرفين لماذا يا وردة؟ ذهب غضبها، 

 قف ياسمين عن الحديث: تتو حتى  مسرعة  فقالت وردة 
  أعرف، أعرف. -
  ستغراب:افقالت ب
 ؟يا وردة يكيف عرفت -
 وكيف لي الحديث، ولم تتوقفي عنه مذ رأيتك!  -

  مين وحضنت وردة بقوة وقالت:حكت ياسض
 بسرعة. أخبريني -

 فقالت وردة: 
 لقد رأيتها اليوم أيض ا للمرة الأولى. -

  فقاطعتها ياسمين مسرعة:
 ؟أخبرتك تمام ا؟ هل تخيلتي جمالها يا وردةألم تكن كما  -

، فض  :كحت ياسمين وقالتضحكت وردة بصوت عال 
 تحدثي ولن أتفوه بكلمة سألتزم الصمت، هيَّا.  -

 قالت وردة:ف
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لذكراها، وتحدثت  إليها وأنا على يقين بأن حديثي إحياء  أضأت الشموع اليوم   -
سيصلها، وتوسلت إليها أن تساعدك، وبكيت كثير ا، وخالجني شعور بأنك 

وأردت الخروج للبحث عنك، وكاد يصيبني الجنون خشية أن يصيبك حزينة، 
 تراءت  ليولمَّا ير، بخ ل عمري إذا علمت أنكامكروه، ونذرت ألا أخرج طو 
يا "قولي ب أنها جدتي جورجيت، وأسرعت  وعلمت  من بعيد دلني قلبي سريع ا 

 وشعرت  أنها راضية  عنك.  وقبل أن أتم كلامي ضحكت   ،..."جورجيت جدتي
بين و  ،وفارس يراقب ما يحدث ،بكاء شديدةنوبة  هماتنتاب، واحضنت ياسمين وردة بقوة

 ى.ما ير بتأثرا  ها عنغم  ر   ن عينيه دمعةخرى تسقط ملفينة والأا
 وما كادت تقتربنحوهم، الظلام ظهرت مقنعة أخرى تسير بخطى مترددة  بينومن 
ملابسها بردة و  ؛وحضنت ابنتيها ،م لعنةواقتربت الأبالبكاء، جهشت ياسمين أحتى 

 .وياسمين بثوب زفافها الأبيض السوداء،
 مها: لأسمين وبعد دقائق من الدموع والضحك، قالت يا

 فهل أنت راضية عني يا أمي؟   ،جدتي جورجيت راضية -
 ابتسمت لعنة وقالت: 

سنرحل إلى الشام لزيارة قبر جدتك جورجيت، وسنتحدث كثير ا بعد عودتنا،  -
من  ك  افظ لعيون البشر وشرورهم، كان الخمار نذر ا بل كان خير حلانتبهي 
 ئها.أن جمال جورجيت كان سر شقا ، لا تنسيعيونهم

 إلى فارس واقتربت منه وقالت له:لعنة والتفتت 
 احفيد سالم الدهري زوجتقبل أن أ ولن يكون سهلا علي   ،كرهكأنا لا أ  -

ختها مين وأياس، حاجة لبعض الوقت لأتقبل هذه الحقيقةنا في أربما  ،لابنتي
نا فقد عشت معها وتجرعت أما أ ،لا اليومإها ولم يريا ،جورجيت الم يعرف

ربما و  !بيوربما جدك سالم هو أ ،اب  أ تعرف لها، وأنا الوحيدة التي لا امهآلا
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كل ما عرفته يا فارس عن جرائم عائلتك هو القليل  !خيأنت ابن أتكون 
تى ياسمين ح، حقنان هناك جرائم كثيرة ارتكبت في ولك ،الذي تعرفه ياسمين

 .ن عنها شيئ ااختها لا يعلموأ
أنا لن أسامح ف، ن سامحت، وا  م لاامحت أعرف إن كانت جورجيت قد سألا  -

وربما دموع ياسمين ووردة  .لنعرف الصغيرةسننتظر ميلاد جورجيت ، يوما
سمين يا أحببتنك وربما لأما، جلهسامح من أأ، وربما طفئ النار المشتعلةت

 لبي.قما في  إزالةب سيكون الزمن كفيلا  و ، لأنسىوقت ال إلى سأحتاجحق ا 
مين احرص على ياس، السعادة لهامن كل قلبي  أتمنىو  ،ينت زوج ابنتأ اليوم -

مايتها من كل شيء حتى من نه يتوجب عليك حأو  ،زوجها أنك ولا تنس  
من  ذراحو  ،من يحبها ويعتني بها ويحميها إلىحاجة في هي مازالت نفسها، 

 من مرقدها تثور لا كي منذ أعوام مضت أعماقهافي نار الغضب المدفونة 
ن إ ،فعنادها جنون؛ عنادها تروضتعلم كيف ا، هؤ طفاإ ل عليكويستحي
 نما أوصيك به أ وأكثرإعصار، لى إ انقلبن تجاهلته ا  و  ،ثار عارضته

 فهي قادرة على حب الناس ،اهحولها من ن  وعلى م   ،حولها عليها ممن  ص تحر 
ليه، إترتاح حتى ترده ولو آذاها أحد فلن  ،ولا تحب أن تبدأ بأذى ،بجنون

 .ىأذ يكون بعده ن ربما لاياسمي ىذوأ
 .وكذلك فعلت وردة ها،وودعتت الأم إلى ياسمين تثم التف
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كان ار......الم ي ت  حق الاخ

ز بجانب العجو   جلساوحينما وصلا ،من حيث أتت وردةبصحبة ابنتها  عادت لعنة
ها يتوقد ارتسمت على شف ،وردةبعها شعر االعجوز تداعب بأص وأخذت ،البيضاء

  :مازحة وردةوقالت ل ،ةابتسامة ناعم

 ؟القريبعر في الغد ستداعب هذا الشَّ  أصابع أيةرى ت   -

 وردة: فقالت

 ؟يا خالة سيكون ن  م   ألا تعلمين  -

 العجوز: فردت

قضي ت أنولكن ربما علمت في المستقبل بعد  الآن،علم ألا كلا يا ابنتي   -
 .من سيكون زوجا لك ،مدة في النور

 ها:ينعيي والدموع تترقرق ف وردةفقالت 

ضور الح أستطيع لنف في النورالعيش  اخترتإذا  ،أميلقد قالت  ة،يا خال  -
ختي أترك أن أ أريد لامحتارة؛  أنا أراكما يا خالة؟فكيف س ،هنا من جديد إلى

 لنا.كل شيء  فأنتما ؛أفقدكما أن أريدولا  ،وحدها

 : اإليه وردةضمت  مافقالت بعد
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 الاختيار التي ةحري ورجيت أعاد لكماظهور ج ،خياركهذا  ،نعم يا ابنتي -
ي تكون أنويجب  ،فيه لأنازعهاما كنت و  ، وهذا حق لهامكأمنها  ماحرمتك

 ،لمكانهذا ا إلى ةحاجفي نك لست بأ وردةيا  ستكتشفينالغد  سعيدة، وفي
سأكون ف أنا أما ،والآخروستحضر لزيارتكما بين الحين  ،لن تترككما وأمكما

 اع،؛ لقاء وودولكن هذه هي الحياة يؤلمني فراقكما،أكثر، لكما ذكرى ليس 
 ر.أن تستمويجب 

 :لحديثهمامسحت دمعات سقطت على وجنتيها وهي تستمع بعدما  ةفقالت لعن

 ؟يا خالة قبر جورجيت لزيارةمتى سنذهب   -

 :العجوز ردت

 مامكماا أ، فغد  للراحة ان اذهب، والآلى هناكإ في الغد يا ابنتي سأصحبكما  -
 .يلة وشاقةرحلة طو 
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ت... جي جور  قبر 
ت بصحبة العجوز نحو الشام، ومر  في صباح اليوم التالي انطلقت لعنة وابنتها وردة

 لا يرتادها بشر حتى الأرض طرق مشقوقة في جوف ساعات طويلة وهن يسرن عبر
 وصلن قبيل فجر اليوم التالي إلى بقعة جرداء تحتضن المغارة التي دفنت فيها ربيحة

، بومن وحولها انتشرت مجموعة من القبور القديمة مبعثرة بلا ترتي ل جورجيت،أه
وبجانبها تجلس امرأة  شمعة مضاءة، ومن بعيد شاهدن على مدخل المغارة قبر ا أمامه

 باكية.
 أليس هذا قبر جدتي يا خالة؟ -
 نعم هو قبر جورجيت، لقد طلبت أن ي سمى هذا القبر باسمها، فهنا دفنت   -

 ديها.وال ربيحة
 جدتي في هذا القبر! ت دفن ألم خالة،يا لا أفهم قصدك  -

 قاطعتها أمها وقالت:
 لا تسألي.  -

 أمسكت بيد وردة: فقالت العجوز بعدما
 ألا تسألي، فهناك أمور كثيرة لن تفهمينها. نعم يا ابنتي من الأفضل  -

 وقالت لعنة:
 ومن هذه المرأة الجالسة بجانب القبر يا خالة؟  -

 العجوز:
 .القبر أعلم يا ابنتي، فربما هي إحدى زائرات لا  -

ا، حوهن وردة ولعنة مرت ساعة وهن ينتظرن ذهاب المرأة، ولكنها لم تغادره، فتقدمت
 وسألت لعنة تلك المرأة بهدوء: 
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ماذا تفعلين في هذه الساعة المتأخرة من الليل بجانب هذا القبر؟ ولماذا  -
 تبكين؟

 الباكيتين، وبعدما تفحصت لعنة ووردة قالت: رفعت المرأة رأسها ونظرت بعينيها
جئت أرجو صاحب هذا القبر أن يساعدني في شفاء ابنتي الوحيدة، وأنتما   -

 ماذا تفعلان؟ هل جئتما تسألا صاحب القبر شيئا؟
 فقالت لعنة للمرأة بفضول:

 يكون صاحب هذا القبر؟ ن  وهل تعلمين م    -
 فقالت المرأة:

طويلة، وكل من عبر  حين، د فن هنا منذ فترةإنه أحد الرجال الصال نعم،  -
 .يرى الشموع مضاءة على قبره الطريق
 وردة غاضبة: 

 وم ن  قال لك هذه الأكاذيب؟! -
 المرأة أشد غضب ا:

 .استغفري الله يا ابنتي، ولا تقولي أكاذيب، فهذا القبر قد ساعد الكثيرين  -
 فقالت وردة:

 ليلا؟ركينا بجانب هذا القبر قترحلين وتت هلا تقولين، ولكن صدقت  فيما  -
 فقالت المرأة:

 لن أذهب قبل أن يتحقق طلبي.  -
وردة، وقبل أن تنطق بكلمة سحبتها أمها وعادت بها حيث تجلس العجوز،  تأففت
 الأم للعجوز:  وقالت
 .عن القبر إن المرأة ترفض الرحيل -
 وردة: 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ   ت ذات  يورج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج  

306 
 

 قبر رجل! إنه وتقول هذه المجنونة -
 نهرتها العجوز وقالت:

تصفيها بالجنون يا وردة، فقد جاءت تضيء الشموع على قبر جورجيت،  لا  -
وتسأل شيئا، ولا يهم ما تعتقده عن صاحب القبر، وأناس كثيرون يزورون 

 هذا القبر، ولا يعلمون عنه شيئ ا، ويتداولون القصص حول صاحبه.
وي تستشرق الشمس قريب ا ولا يبدو أن المرأة تن إلى متى سنبقى؟ والآن يا خالة -

 الرحيل.
 .حتى تذهب برغبتها فلا يجوز طرد زائر القبر -

 مرت دقائق وكأنها ساعات، وهن ينتظرن ذهاب المرأة.
 ،أغراضها، وذهبت بعيدا عن القبر حتى توارت عن الأنظار وبدأت المرأة تلملم

نحو القبر وبقيت العجوز مكانها تنتظر، وحينما وصلا إلى القبر  وأمها وتوجهت وردة
 فبكيا سوي ا. الشموع أ ضيئت

 الدموع: بكلمات مازجتها القبر تخاطب لعنة
 صنت  أنا وبناتي عهدك يا جورجيت.  -

واستمرت لعنة تخاطب القبر والدموع لم تفارق عينيها حتى اقتربت العجوز ووضعت 
 وقالت:  يدها على كتف لعنة

 .نعود هيا يا ابنتي يجب أن -
 للعجوز:  فقالت وردة

 لم تظهر يا خالة.ولكن جدتي جورجيت  -
  فقالت العجوز:

 ذر.بالن وفاء   لم نأت لرؤية جورجيت، ولكن لزيارة القبر وا ضاءة الشموع -
 العجوز على الإسراع:  تحثهما
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 .هيا يا بنات يجب أن نعود قبل شروق الشمس -
  للعجوز: فقالت وردة

 لرؤيتها. لماذا لم تأت يا خالة؟ أتلهف -
 فقالت العجوز: 

 والآن هيا بنا. سترينها يا وردة، -
 نفسها حتى عدن، وبعدما ارتحن قليلا وعادت العجوز بصحبة وردة ولعنة من الطريق

 وقالت لها: الأم ذهبت العجوز وعادت تحمل صندوقا ووضعته أمام
 افتحي الصندوق.  -

نعت من الذهب والفضة، ومعادن أخرى مختلفة، نقصها لا ي ففتحته ولمعت  قلادة  ص 
 ان، وقالت العجوز: شيء من الدقة والاتق

وقوته، ترد  عن حاملها الشرور، لا ينبغي أن  هذه القلادة فيها سر العهد -
يرثها م ن  استحقها وحافظ على عهدها، و جدت مع أهل هذا  يمتلكها اثنان،

المكان ثم عادت إليه، وحينما  تناقلوها وغادرت   المكان منذ مئات السنين،
حد أ تفاجأنا جميعا من نورها، ولم يشك  جاءتنا جورجيت قبل عشرات السنين 

ن أمام صاحبتها أ أنها ستكون مالكة هذه القلادة، استحققتها وأقسمت في
وهي الوحيدة صاحبة الحق في التصرف فيها، ولمن  تصونها وتحافظ عليها.

 وقد تركتها لك. تورثها في أي وقت تشاء
ذت وأمسكت بها وأخ قتها،مدت لعنة يدها لتمسك القلادة، ولكن يد ابنتها وردة سب

تتفحصها مبهورة بجمالها، رمقتها لعنة بنظرات عدم الرضى واستاءت مما فعلت، 
 قالت للعجوز:، ثم إلى الصندوق وأغلقته وأعادتها من يدها، القلادة والتقطت
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لقد حلمت بهذه القلادة منذ صغري، حينما كنت أراها معلَّقة في عنق أمي   -
أبهرتني مثلما أبهرت ابنتي، وطلبت  من أمي  جورجيت، وفي إحدى المرات

  فقالت لي:، أرتديها جورجيت أن
 !تخسري إحدى عينيك حينما ترتدينهاأخشى يا ابنتي أن  -
 فقلت لها:   -
 .في حياتي لأخسره لا شيء -
ته من خسار  في حياتك، ربما سيكون هناك ما تخافين إذا لم يكن لي شأن   -

قسمت لها أني لا أريد هذه القلادة، وأ خجلت من نفسي واعتذرت، يوما ما.
 .ولن أرتديها ما حييت

لقد مرت السنوات، والعنق الذي كان يزين هذه القلادة لم يعد  والآن يا خالة، -
موجود ا، وياسمين تركتني ووردة ستلحق بها، ومع هذه القلادة يعتريني شعور 

ذا هبالخوف بأن أفقد شيء آخر في حياتي، فأرجوك  يا خالة لا تفتحي 
 !...الصندوق مجددا
 ابتسمت العجوز وقالت: 

أمك جورجيت، وواجبي أن  هو ميراثك عن الصندوق وما فيه لك  يا لعنة، -
، ن أردت تركه مغلقا على القلادة، فلن ردت  أ فإن أسلمه لك   يمنعك أحد، وا 
 إحدى بناتك فالخيار خيارك. إعطاءها أو ارتداءها

 فقالت لعنة: 
ة في الصندوق ولا تخرج منه، ولا خيار آخر لدي، خياري أن تبقى القلاد -

لطالما كنت  وصية علينا وعلى أمي جورجيت من قبلنا، اتركي  وأنت  يا خالة
ن رحلت عن هذا العالم  الصندوق كما هو، اختياري صاحب القلادة،  قبل وا 
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د، وما يكفينا شرف العه أنا وبناتي اختاري أنت  م ن  يستحقها وامنحيها له،
 ة.لا حاجة لنا في هذه القلاد ا من حماية وقوة،م نحن

مكان في بهذا ال ستنقطع علاقتهما أن ياسمين ووردة يا ابنتي تعرفين جيدا -
حياتهما  في والقوة التي امتلكاها ستتلاشى كلما اندمجا المستقبل القريب،

  الجديدة.
حبتها اإلى الأبد لتنتقل من ص القلادة لإحداهن فستبقى معهما ولكن إن منحتي -

 .إلى وريثتها ولهذا السبب أطلب منك التأني في اتخاذ القرار
 تأييدا لكلام العجوز:  فقالت وردة

 تأني ولا تتسرعي. نعم يا أمي -
 فأجابتها: 

 حهاأمن أتخذ! أأمنحك القلادة أم أفكر يا وردة! وأي قرار يجب أن أفكر! وفيم -
 لأختك ياسمين؟

 لا فرق بيني وبين ياسمين يا أمي. -
يا  والآن د اتخذت قراري، لن تخرج هذه القلادة من الصندوق مادمت حية،لق -

كني لن ول سيحزنني فراقك أيض ا، أمامك قرار يجب أن تتخذيه قريبا وردة،
 أعارض رغبة جدتك بالرغم من ألمي.

 العجوز:
 .نعم يا وردة لقد حان الوقت لتستعدي لاتخاذ القرار والبدء في حياة جديدة  -

 قالت وردة:
لست على عجلة من أمري يا خالة، وأحتاج إلى التفكير طويلا  قبل خروجي   -

 فلست  أدري هل سأرى أمي بعدها أم لن أراها؟ وحرماني من العودة،
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د دي ج د  عه . ج.. لزوا  ...ا
 زفافها في ثوب في الطريق إلى بيت فارس تضحك ياسمين تارة وتبكي تارة أخرى

، وأن ياسمين  الأبيض، وفارس مازال مذهولا لا يصدق أن زمن الخمار الأسود قد ولى 
 .الآن زوجته بلا قيود

لبيت، ا ن الليل، ودخل فارس وزوجته توقفت السيارة بجانب البيت في ساعة متأخرة م
 .نائمين فتعمد فارس أن يحدث ضجيجا وكانت أم فارس وأخوه

 فقالت ياسمين: 

 دعها نائمة فستراني في الصباح. -

ا أفاقت ظولكن فارس أصر على إيقا وخرجت من غرفتها لتكشف سر هذا  أمه، ولمَّ
 ثوبها الأبيض. في فوجئت بفارس يقف مبتسما وياسمين إلى جانبه الضجيج في بيتها

رس ياسمين، فاقترب منها فا أم فارس مشدوهة لا تتكلم، وعيناها متسمرة نحو وقفت
 وقالت: وهزَّها برفق، فنظرت إليه

 أحلم...أليس كذلك؟ أنا...أنا -
 .ما ترينه حقيقة لا يا أمي، -

ضحكت أم فارس ولم تنطق بكلمة، وعادت إلى غرفتها، وضحك فارس وقال لياسمين 
 مازحا:

 أمي.لقد ج نَّت   -

العروسين غرفتهما، ودقائق مرت وفارس مرتبك يخاف الاقتراب من ياسمين،  دخل
 أنسته كل شيء سواها... ولكن نظرة واحدة خبيثة منها
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ارس صحت أم ف والمنطقة بأسرها؛ أضاء بيت فارس ،ح كأي صبحلم يكن ذلك الصب
سيارته  لرؤيتها لحلم الجميل، وقد علمت بعودة ابنهاف ر حة ولم يبرح مخيلتها ذلك ا

 ...حلمها هلتروي ل وتنتظر في شوق أن يستيقظ  تعد الإفطار مركونة بجوار البيت...
لس إلى الطاولة ليستمع إلى مازالت منشغلة بإعداد الإفطار ودخل ابنها علاء وج

ذا بياسمين ترتدي ثوبا زهريا، وتقترب منهما وعيونهما  روايتها عن حلم زواج فارس وا 
 ين أتت؟!أ تتساءل من هذه؟! ومن

 تبتسم ياسمين وتقول:

 صباح الخير، لماذا الاندهاش؟    -

 .ومن صوتها أدركا أن ياسمين هي هذا الملاك الذي ظهر فجأة

 ا على الطاولة، وتقول:أم فارس تدق بيده

 بسم الله ما شاء الله! بسم الله ما شاء الله...  -

 علاء يفيق من ذهوله ويمازحها قائلا: 

 هل تعلمين أنك أكثر بهاء  في ردائك الأسود!  -

 تقترب منه ياسمين وتمسك بأذنه وتشدها، ويصرخ علاء وهو يضحك، ويقول: 

 ود لم أشغل بالي بسؤالك عنعندما رأيتك أول مرة مختفية خلف القناع الأس -
السبب لأني أيقنت أنك إحدى القردة، ولكن بصوت جميل، أمَّا الآن فلن 

 أتنازل عن معرفة السبب.

 فقالت ياسمين:
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 رزقك الله بقردة جميلة تعادل ذوقك الجميل ونيتك النقية.  -

لق طواستيقظ فارس من نومه سعيدا، وكأنه لم ير شروق الشمس إلا اليوم، وخرج إليهم 
 بين أمه وزوجته...  يدور من حديثالوجه وجلس يستمع لما 

تعلمين أننا نذرنا ألا يرى وجهي ووجه أختي أحد حتى زواجنا، وبقدر ما قسا  -
علينا البشر بعد موت أبي كانت قسوة النذر الذى شمل ألا يرانا أحد ليلة 

 .دزواجنا أيض ا، ثم يكون في صباح اليوم التالي عهد جديد برداء جدي

 وأطرقت ياسمين ثم أكملت:  

 ةالرداء الأسود، وها أنت ترين زوجوتحررت من وفاء بالنذر تزوجت سر ا  -
 .ابنك بردائها الجديد

أطرقت الأم قليلا ، وأشفقت على زوجة ابنها من هذا النذر القاس، ثم تأملت جمالها 
ي عينيه من ا فالفتان، وتطرقت إلى عيني فارس فطالعت  رجاء وسعادة بالغة لم تعهده

 قبل فابتسمت واحتضنت العروسين، أمَّا علاء فقد علا ضحكه وتصفيقه، وقال:

 رائع، رائع، أنا لا أفهم شيئ ا، ولن أتزوج بهذه الطريقة.  -

وكما تداولت الألسنة حكاية المقنعة السوداء تداولت حكاية ياسمين جميلة الجميلات، 
ومرت الأيام وطلبت ياسمين من  حديث كل محدث في المنطقة بأسرها.وأصبحت 

 وتنزوي بعيد ا عن الماضي. فارس أن يبحث عن بيت كي تستقل حياتهما

 فقال فارس ليذكرها ببيعه البيت من أجل نفقات الزفاف: 

 لم يعد هناك بيت قديم ليكون هناك جديد. -
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مالكه، ولا داعي لأن تربط كل شيء  لا تخف، لقد استرجعت البيت، ومازلت   -
 بالماضي. في حياتنا

 من اليوم. إذ ا سأبدأ البحث عن بيت -
 ولكنك لم تسألني في أي المناطق أريد بيتي. -
 أين تريدينه يا حبيبتي؟ -
 .في بيت المقدس -

 لأنه لا يود ترك الناصرة، وقال بحزن:  استاء فارس

 هل أنا مجبر على القبول؟ -
جزء  الست  مجبر ا، ولكن سأكون سعيدة، ولي أسبابي الخاصة، واعلم أن هذ -

 وبه خلعت الخمار قبل ميلاد ابنتنا. من عهد قطعته للعجوز،

أن يصطحب ياسمين ويبدأ البحث عن بيت بمواصفات خاصة  إلا لم يكن أمامه
تعلم ما تريد، وبلا عناء اشتريا بيت ا في أحد الأحياء  -كعادتها–كانت ياسمين  .طلبتها

تاج ، ولكنه كان ذا طابع قديم فاحالهادئة في بيت المقدس، ولم يكن كبير ا ولا جميلا  
 إلى بعض الترميم قبل انتقالهما إليه.
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د دي ج حزن  يلاد   ...م
 انتقل فارس وياسمين للعيش في البيت الجديد الذي لم يرق فارس كثيرا في بداية الأمر،

جعل من البيت القديم قصر ا لا مثيل له، وفي إحدى الأمسيات زارت  ولكن دفء حبيبته
 في بيتها الجديد فاستقبلتها ياسمين بالضحك والدموع، ثم سألتها: سمينيا وردة

؟  -  لقد تركت لك  رسالة في المكان المتفق عليه. لماذا تأخرت 
ارس فقالت ثم سألتها عن ف فأخبرتها أنها احتاجت عدة أيام لتفكر قبل أن تتخذ قرارها،

 ياسمين:
 .هو نائم  -

 ثم أمسكت يد وردة وسحبتها، وقالت: 
 .تعالي لأريك غرفتك التي جهزتها لك كما تحبين  -

 سألتها: ف وأذهب فرحتها أنها تبعتها بلا فرح، تجر ياسمين أختها إلى الغرفة فرحانة
 بك يا وردة؟ ماذا -
 وردة، ثم قالت:  صمتت
ياة ألا أستطيع الح أخشى أشعر أني مشطورة إلى نصفين، لا أدرى يا أختي، -

 وألا أستطيع الحياة بعيدا عنك. يت فيه،بعيدا عن أهل المكان الذي ترب
وقد تحقق أخيرا، فلم  أليس هذا الحلم الذي عشنا من أجله حبيبتي وردة، -

 الخوف إذ ا!
 .لا تكتمل الأحلام دائما يا أختي -
أرجوك  لا تقتلي السعادة التي عشت أنتظرها طيلة عمري، لقد انتظرنا  وردة -

 . سوي ا أن نولد من جديد ونعيش كبقية البشر
يتبدل رأيي، ولكن لا  دعينا من هذا الحديث، سأبقى معك  عدة أيام، وربما -

 تحاولي أن تؤثري علي  بدموعك.



 مار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ   يت ذات  ورج  ــــــــــــــــــــ ج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

315 
 

 .اتفقنا، وسأقنعك بلا دموع، ولكن الآن اذهبي واستبدلي ملابسك -
إن فعلت فلن أستطيع العودة إلى المكان  ولكن لن أخلع الخمار حتى أقررلأني -

 .من جديد
 الحديث معك من خلف الخمار. أحد، ولا أريد لا تخافي، فلن يراك -

 عهاوفارس، وبذلا جهدهما في إقنا بصحبة ياسمين من السعادة قضتها وردة ثلاثة أيام
ت من ويبدو أن وردة قد عزم وتبدأ حياتها من جديد في عالم النور، لتتخذ قرار البقاء،

ا لم تستطع يا وأهل المكان، البداية على البقاء مع أمها راودها  سمين أن تقنع أختهاولمَّ
 .شعور بأن وراء قرارها هذا أسرار خاصة لا تعلمها

ن تنقطع ل وأنها بأن سعادتها وحياتها هناك مع أهل المكان، وأخبرتها ضاحكة، ها ودعت
 ولم تنقطع ضحكاتها اللطيفة عند قولها لفارس:  عن زيارتها،

 ن وعيدي.وأنت لا تعتقد أني سامحتك، حبك لأختي فقط سيحميك م -
وغادرت  في انتظارها دائما، أنها ستكون وأخبرتها ضحكت ياسمين، وتمنت لها السعادة،

وهي تبتسم، وكذلك أختها ياسمين، وكلتاهما تعرف جيد ا أنه ليس شعورهما الحقيقي؛ 
 حتى بكيا مع ا فأسرعت وردة بالرحيل ولم تلتفت. فما إن ابتعدت وردة قليلا
 منهما يارةز  ، وستبقى بانتظارمن أمها وأختها ستخلوالجديدة أدركت ياسمين أن حياتها 

ن شعرت أنها في حاجة ماسة إليهما يتوجب ف بين الحين والآخر ولن تكون زائرة قط، وا 
ر، وهكذا مرت الأشه ويحضرا لزيارتها. عليها ترك رسالة في مكان ما، حتى يعلما

أراد فارس أن يأخذها  دة، وعند ظهور علامات اقتراب الولاجديدوظهرت آثار حمل 
 .يتمولودها في الب تضع على أن ولكنها أصرت حفاظ ا على سلامتها الم شفى إلى

وعد إحدى الليالي كان م انتصاف الولادة قلق ا يترقب، ومع وقضى فارس أيام انتظار
يأخذها إلى   وبكي أمامها يرجوها أن ،هوجن جنون، ولادة ياسمين، وعلا صراخها

 حضر طبيبا إلا أن صراخها الشديد صاحب رفضها.الم شفى أو ي
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ليه أن إ وأشارت ،هوانفتح الباب فجأة وظهرت امرأة مقنعة لم تلق التحية، ولم تكلم
اخرج ولا تنظر خلفك، فخرج من الغرفة وأغلق الباب خلفه، وللمرة الأولى يشعر فارس 

 عند رؤيته لمقنعة غير ياسمين. بالراحة والاطمئنان
وبعدها حل الصمت واستمر ساعات وأوشك  ،اخ ياسمين عدة دقائقلم يتوقف صر 

 فارس على الانهيار، وبدأ يحدث نفسه:
لابد أن هناك أسباب وراء إصرار ياسمين على الولادة في البيت، ولهذا   -

 ...بالدخول ينتظر حتى ي سمح لأحضرت المقنعة، ولابد أن 
يطمئن على زوجته، وقد انقطع طاف المنزل مئة مرة، وهو ينتظر أن ينفتح الباب ل

صراخها فجأة، ولم يسمع تبشير ا بمولود، أو صراخ طفل، وغزت الأوهام رأسه ولم يجد 
لم يظفر ف تبرير ا لهذا الصمت فاقترب من الباب خلسة  ووضع أذنه لعله يسمع شيئا!

وجد ف بشيء، وكرر مرات ومرات حتى انفلت صبره، وواتته الجرأة وشق الباب بهدوء
 ا.برأسه في أنحاء الغرفة، ولكنه لم يجد أحد فطاف مين نائمة كملاك لا تعي شيئا،ياس

ه وفي الخزانة وتحت السرير لعله يجد شيئا، أو تطالع دخل الغرفة يبحث في كل زاوية،
فجلس بجوار ياسمين ينظر إلى وجهها الملائكي، ويود  إشارة، ولكن عبثا كان بحثه!

وعن المولود الذي لم يره، ولكنه أشفق  وعن المقنعة، أن يوقظها ليسألها عما حدث،
 على حالها وفضل ألا يقلقها، وبقى مع ظنونه متسائلا :

اعتقدت أن الألغاز قد انتهت بزواجي منها، ولكن يبدو أن لكل مرحلة ألغاز   -
 خاصة.

 وسألت فارس: ،وأشرقت الشمس واستيقظت ياسمين
 ماذا حدث؟  -
 لا أدري. -
 أنثى؟ أم ذكرا هل أنجبت   -
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 دري.ألا  -
ثر  وبكت ياسمين بكاء حار ا ولم يتركها فارس حتى هدأت، ثم قص عليها ما حدث، وا 

حكوه عادت إلى النوم ولم تنطق بكلمة، وتركته بعدما زادته حيرة، وحينما استيقظت 
 من جديد سألها فارس: 

 ماذا حدث؟ وماذا سيحدث يا ياسمين؟ -
 أمسكت ياسمين يد فارس وقالت: 

 هذا تقليد متبع عند أهل المكان. نعلم بعد سبعة أيام؛لا تخف س -
ا  مر الأسبوع على فارس وياسمين وكأنه عام، ولم يحضر أحد، وانتظرت ياسمين يوم 
آخر ولم يحدث شيء فذهبت إلى المكان المتفق عليه، وتركت العلامة، وبعد يوم 

  إليها ياسمين وحضنتها وقالت: أسرعت حضرت مقنعة وقبل اقترابها
 أختي لماذا تأخرت؟  -
 لم أتأخر لقد جئتك فور ترك الرسالة، ماذا بك ؟ ومالي أراك  مهمومة؟! -
 أين ابنتي يا وردة؟ ماذا أنجبت ولد أم بنت ؟ -
 ن!لا أفهم عما تتحدثين يا ياسمي -
 أرجوك  ياوردة، لا تمزحي! -
 أخبريني ماذا حدث؟ !ي لا أعلم عما تتحدثينأن أقسم لك   -

 وردة:  ردان ما حدث، فقالتوياسمين يس وبدأ فارس
 أخذت المولود لأسباب لا نعرفها. فربما أمي لا تخافوا -
 أكثر من سبعة أيام. لقد توقعت ذلك، ولكن لمدة أسبوع، وقد مرَّ  -

 وقالت:  أت ياسمين تبكي وتبكي فحضنتها وردةدوب
 الآن وسأعود إليك لأطمئنك. سأذهب كفاك  بكاء ، أرجوك   -
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كان .الم تاب وقلق.....  ع
 وقالت:  أمها وتوجهت إلى غادرت وردة

 أين مولودها؟ لماذا يا أمي؟! أختي ياسمين تكاد تموت بكاء، -
 افقالت:  اأن تخبره إليها وردة الأم لعنة ولم تجب، فتوسلت سكتت
ن لفظت   أختك ياسمين لم تنجب، - بكلمة أخرى فسأمنعك الخروج من هنا  وا 

 إلى الأبد.
في معرفة شيء عن مولود ياسمين، وعادت وردة وجلست لم ينفع بكاء وردة وتوسلاتها 

 مع ياسمين، ولم تجدما تقوله سوى: 
أمك تخفي عنا شيئا لم نعرفه م سبق ا، ولن نعرفه الآن، ويجب عليك  أن يبدو -

 نأي لأعرف قصاري جهدي سأبذل حبيبتي أن تتقبلي الأمر وأعدك أنى
 ي الوقت الحاضر.أن تطمئني وتتناسي ف إلا مولودك، ولا يوجد أمامك

 بقولها: صراخها بكت ياسمين واختلط
 لأعرف لماذا تقسو عليَّ هكذا! أمي أرى أن يجب  -
 ستوافق على رؤيتك. لا أعتقد أنها -
ن أ أيام ا بجانب ياسمين تواسيها وتخفف عنها، ولم يكن أمام ياسمين إلا وردة أمضت

نه يعلم لأ لامه عن ياسمين،وآ تتقبل الواقع المرير، أما فارس فحاول أن يخفي أحزانه
ترفض لقاء ابنتها، وترفض أن تحكي  ومرت الأشهر والأم لعنة.. أكثر منه معاناة . أنها

 ما حدث. للأخرى
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ن..  كا ..الم وز.. لعج ب ا   غض
 العجوز غاضبة توبخ لعنة: 

 لماذا؟ لماذا فعلت هذا؟ -
 لعنة:

 لأحقق حلم جورجيت.  -
عودي إلى رشدك وامنحي ابنتيك ما كانت جورجيت لترضى بما تفعلين!  -

 أمك. حرية الاختيار التي منحتك إياها
م الأ كما أني لا أتجاوز قانون المكان؛ بمصلحتهما، ابنتي وأنا أدرى هما  -

 أجيال من نسلها ولا يحق لأحد أن يتدخل حتى أنت يا خالة. تملك سبعة
 يولكن اعلمي أن ما تفعلينه لن يرض هذا حقك لن ينافسك عليه أحد، -

 جورجيت يوما.
 ..صمتت لعنة، ولم ترد على العجوز.
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زان ح لأ ة ا  ...عود
 حملت ياسمين للمرة الثانية، وقبل موعد الانجاب قال لها فارس: 

 يتكرر ما حدث، ولكني أقسم أني لن أسمح بذلك. أخاف أن -
 بحزن:ردت عليه 

ذا أرادت أمي علينا فلن يرده أحد، إن كان القدر قد كتبه  - ن تردعها فل شيئا وا 
 صغارنا. تؤذي لن لا تخف فمهما كان الأمرلكن و ، قوة

مع المولود، وانتظرت الأم الثكلى وزوجها  واختفت ،وحان موعد الولادة وحضرت المقنعة
 مرور السبعة أيام، ومرت أشهر وكان مصير المولود الثاني كالأول.

سرية والت وردة لمواساتها الدموع، وعادت وغرقت ياسمين في أحزانها وألفت عيناها
الجالسة بجوار العجوز لترجوها فلم تجد على لسانها  أمها وكذلك عادت إلى ....عنها

 سوى كلمة: 
 "أختك لم تنجب، لم تنجب". -

 فقالت للعجوز:
، لماذا تفعلون هذا بشقيقتي؟! يا خالة  -  أرجوك 
. سواء   هي أمك، وتمارس حقها، - يها يا سأل..لا تسأليني واأرضيت  أم لم أرض 

 بنيتي.
والعجوز وقصدت مخاطبة كل أهل  أمها وجهي توسلاتها، وصرخت في تركت وردة

 المكان:
ولو  الحياة في النور! أرادت هل تعاقبونها لأنها ألا يوجد في قلوبكم رحمة؟  -

لما أخذتكم بي رحمة، هل هذا ما تريده جورجيت التي  أنني اخترت خيارها
 قد الناس فيها خير ا ويقصدون قبرها إلى الآن؟أطعمت الملائكة! ولماذا يعت

 هل أعمى الانتقام قلبها الطيب فساقها إلى الاستمتاع بعذاب حفيداتها! وهل



 مار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ   يت ذات  ورج  ــــــــــــــــــــ ج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

321 
 

تجدون متعكم في تعذيب من أراد أن يخرج من بينكم؟ ارحموا شقيقتي 
وارحموني، فما عدت أفرق بين الظالم والمظلوم، تركت أختي وفضلت العيش 

ن كان  سكانأن  معكم، أخبرتمونا عالم النور وحوش في صور البشر، وا 
 الأمر كذلك سأكون سعيدة بترككم والخروج إلى عالم الوحوش.

وحاولت العجوز تصفية أجواء الغضب، ولم تتوقف  انتفضت الأم لعنة وصفعت وردة،
 فقالت العجوز:  .وهوردة عن الصراخ والتهديد بقتل نفسها لو حدث لأختها مكر 

 لعل أمك تسعى لما فيه خير لكما! ي،نتاصبري يا اب -
 فقالت وردة وهي تبكي:

ألم تنته  اللعنة وسمحتم لها  أصبر؟ على عذاب أختي! وما ذنبها؟ وعلام  -
هل أنجبت ذكرين ولهذا  ألم تسامح جورجيت! بالخروج كما سمحتم لي!

حق ا! فهل تختار المرأة أن تنجب ذكر ا أو  إن كان أخذتموهما؟! وما ذنبها
ماذا كذبتم ل تنجب؟ بنيتكم المبيتة لإيذائها قبلما ثى؟! ولماذا لم تخبروهاأن

 أشفقي على حال ابنتك. ر قلبك يا أمي؟لماذا تحجَّ  علينا؟
 ...رف وما كان أمام لعنة سوى السكوتولم تنبس العجوز بح

 ةأما ياسمين، فلم تعد لحياتها قيمة، فهي صامتة شاردة الذهن على الدوام، وزيارة ورد
 أن الإنجاب لن يجلب لم تزيدها إلا بكاء، ومر على وجيعتها أكثر من عام، وأيقنت

لها إلا التعاسة فرفضت أن تخوض التجربة مرة أخرى، ولكن وردة استطاعت أن تقنعها 
 بعدما قالت لها:  بالعدول عن رأيها،

 لعل السبب وراء ما يحدث أنك لم تنجب بنتا! -
الأيام واختفى المولود ولم تبك ياسمين هذه المرة؛ فقد وكان الحمل الثالث، وتسابقت 

دث ح ويئست من الانتظار، ولم تكترث بمرور السبعة أيام لتعرف ما ملت البكاء
 .لوليدها
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وكان الحمل الرابع، واعتادت ياسمين الحزن الهادئ، ولم يعد لديها سوى أن تنجب 
 ن،، وغرقت في هموم ياسميوفقدت وردة طعم السعادة وتترك وليدها بين يدي القدر،

دة وتخرج القلا وتفتحه لتبحث عن الصندوق، ودفعها حزنها إلى دخول غرفة أمها
 إلى ياسمين وتقول لها: وتسرع وتخفيها تحت عباءتها،

 خذي هذه القلادة يا ياسمين.  -
 أحضرتها؟ وما هذه يا وردة؟ ومن أين -
تها خرجها وقد سرقأمي ورفضت أن ت إنها قلادة جدتنا جورجيت، وقد أخفتها -

أجلك، وما أعرفه عنها أنها ذات قوة خارقة تحمي وتساعد مالكها، ولم  من
 .إحضارها يكن أمامي طريقة لأساعدك بها سوى

 : لهابكت الأختان وتعانقا، وقالت 
أعيدي القلادة إلى أمي فهي ملك لها، وأنا لم يتبق لي من حياتي في عالم  -

تي لأعود إلى عالم الظلمة جثة هامدة النور سوى الأحزان، وسأنتظر ساع
 .أسكن قبر ا مظلم ا وأنام في سبات عميق

بأهل المكان إلا  قسا قلب أمي، وخلا من الرحمة، وأنا لم أبق على صلتي -
ولولا ذلك لما بقيت هناك لحظة واحدة، ولم  أملا  في معرفة مصير أبنائك،

نعرف سر هذه غضب أمي أو غيرها، هيا يا ياسمين يجب أن  يعد يهمني
 لا يوجد شيء لتخسريه. القلادة،

 ابتسمت ياسمين وقالت: 
 طيعوهو ما لا أست أفتقدك أيض ا أن أريد أعيدي القلادة مكانها، لا لا يا وردة، -

 احتماله.
 تقول: وردة وهي غادرت
 لن أعيدها. ،إنها لك لن أعيد القلادة،  -
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 التقت بأمها بادرتها قائلة: ولمَّا وردة 
 ت هذا يا وردة؟لماذا فعل -

 فقالت وردة: ، تتكلم وردة، فكررت  الأم سؤالها لم
أعطيتها لياسمين لعلها تساعدها! ألم تحتاري بيني وبين أختي في استحقاقها،  -

ن كانت حياتي كلها ستعيد  لا داعي للحيرة فقد تنازلت عن حقي من أجلها، وا 
 لها البسمة فلن أبخل عليها.

 فقالت لعنة الأم:
 ولكنك لن تخرجي من هنا ما حييت، ولو للحظة واحدة. ،ة، ا وردلا بأس ي  -

نقطعت وردة لتقنعها بأن تعيدها، وا وضعت ياسمين القلادة في الخزانة حتى تعود أختها
 ومرت سبعة أيام ولم تعد وردة وردة عن زيارتها فذهبت ياسمين وتركت لها رسالة،
 ترك الرسائل بلا فائدة. لزيارة ياسمين، وسبعة أخرى ولم تنقطع ياسمين عن

 وعادت إلى البكاء ليل نهار، وتوالت الأيام وما عادت ياسمين تطيق فراق أختها،
 ولكن هيهات أن تلمح وردة قادمة من بعيد،بجوارالنافذة آملة  تمضي معظم وقتها 

لسجين النور أن يرى سجين  الظلمة! ياسمين في انتظارها، ووردة في بكائها وصراخها 
 متنعت عن الطعام والشراب لتستعطف قلب أم جف منه ينبوع الحنان.بعدما ا

– إضاءة الشموع وضعفت قوى ياسمين مع اقتراب موعد الولادة الرابعة، ولم تترك
  :لتخاطب جورجيت قائلة والجلوس أمامها -كعادتها
قبل رؤيتي لهم وأنا راضية، ولا أريد من  أطفالي جدتي جورجيت، أخذتي -

أعيديها لي، وأعدك أن أنجب طفلا  كل عام وأنذره  وردة دنياي سوى أختي
 لك يا جورجيت.
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ت... جي ور  مولد ج
واستمرت ياسمين كل يوم تضيء الشموع وتجلس أمامها في خشوع تتوسل إلى جدتها 

وحضرت المقنعة مع موعد الولادة الرابعة، ودخلت غرفة  كي تعيد أختها، جورجيت
 ن وأوصدت الباب.يياسم

ل كسوى الاطمئنان علي ياسمين بعد  يكن بوسعه ولم الذي استسلم لقدره،أما فارس 
ولادة، توجه إلى غرفتها وفتح الباب فرآها نائمة ولكن هذه المرة تزين فراشها طفلة 

ب كالبدر في ليلة تمامه فقفز قلبه من الفرح، وجلس بجان صغيرة يشع النور من وجهها
لى ال  طفلة، ودموع فرحه تتساقط من عينيه.السرير ينظر إلى ياسمين ثم ينظرا 

وانشغلت ياسمين بالطفلة التي أسمتها "جورجيت"، وذهب عنها اليأس، وعاودتها الحياة، 
حملتها وتوجهت بها إلى الجبل حيث اعتادت أن تنادي أمها وأختها  ومع نهاية الأسبوع

 جلست وكانت قد منعت من الذهاب إلى هناك بعدما ودعتها أمها ليلة زفافها...
 ووضعت ابنتها جورجيت إلى جوارها، وأخذت تنادي وتقول:

هذا المكان تعالوا  أهليا  و لدت جورجيت من جديد... ،المكان أهليا   -
أنا أهبها لكم راضية، ولكن أعيدوا لي نور  ،دوخذوها لتعيد لكم النور من جدي

 .حياتي، أعيدوا لي روحي، أعيدوا لي أختي وردة
قتربت ا وقبل اقترابها عرفت أنها أمها. بعيد ظهرت امرأة مقنعة،ثم جلست تبكي، ومن 

 فبكت ياسمين، وقالت:  من الطفلة ووقفت أمامها
 أتوسل إليك يا أمي. خذيها، ولكن أعيدي لي وردة، أرجوك   أمي -
 وعادت من حيث أتت، ووقفت ياسمين والقلادة وحملت الطفلة الأم لم تتكلم، لعنة

حتى يئست وعادت إلى البيت، ولاقاها فارس واستغرب  وردة مكانها تبكي وتنادي على
 الطفلة. عودتها بغير

 فسألها: 
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 ابنتنا؟ أين  -
 أخذوها. لقد أخذوها يا فارس، -
 م ن  يا ياسمين؟ -
 أهل المكان وأمي يا فارس. -

 وصرخ فارس: 
 هذا. لماذا تفعل بك   -
 أدري! لست   -

  وأخذت تبكي قائلة:
 وردة. وردة، أريد أريد -

ذق وأشرقت الشمس ولم ت ومرت تلك الليلة عليهما ككابوس، س لبكائها،وبكى فار 
 .أعينهما طعم النوم أو الراحة
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ور... ن ل ة ا  عود
 ثوابهاأ ومن نافذة البيت ينظر فارس إلى باب الحديقة الخارجي، فيرى ياسمين في أبهى

 شعرها الناعم اانسدل على كتفيه وقد تقصد البيت وتضم إلى صدرها طفلتها الرضيعة
 تعبث بخصلاته نسمات الهواء.

ياسمين  المشهد الرائع، فمازالت هذا يفرك عينيه ليتأكد من حقيقة ما يراه، ولم يتلاش
دخل ت فقفز لاستقبالها... الباب، حاملة طفلتها جورجيت وأشرفت على الوقوف أمام

ذراعيه وقبل أن  بين وقد ارتسمت على شفتيها ابتسامة ساحرة، وتناوله الطفلة، فيحملها
 يدرك ما يحدث يسمع صرخة آتية من خلفه: 

 .وردة وردة، -

ويقف  ف.توقبكاء وضحك بلا  ،لتحمان في عناق وقبلاتتقفز الأختان كغزالتين و ت
 فارس مذهولا يحمل طفلته بين يديه، ويجد نفسه عاجزا عن التمييز بين الأختين.

 يدوران في الهواء، وتقول إحداهما للأخرى: 

 .ظننت أني سأموت ولا أراك يا ياسمين -

 وتقول الأخرى: 

 .ما كنت أسمح للموت أن يفرق بيننا يا حبيبتي  -

 وهنا أدرك فارس أنه استقبل وردة مع طفلته جورجيت.  

 جورجيت.  أحضرت ابنتك   -

 ولا تهتم ياسمين بما قالته وردة، وتقول:
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 أنت لا ترتدين الخمار، أحق ا ستبقين معي يا وردة؟   -
 لن أفارقك إلى الأبد يا ياسمين.و  -

عناق وقبلات، بكاء وضحك لم يتوقف لولا بكاء جورجيت الذي دفع  وتعانقا من جديد،
 .حملها أمها إلى

 : تهاثم سأل

 ماذا حدث يا وردة؟ أنا لا أفهم شيئ ا. -
لا أدري، جاءت أمي تحمل بين يديها الصغيرة جورجيت، وطلبت مني أن  -

لقد و ل دت  انتهى كل شيء،"ل ما لدي، وقالت أخلع الخمار، وأرتدي أجم
 ا.ثم قالت لي كوني لها أمًّا واحمليها إلى أمه جورجيت من جديد،

 وبقية أطفالي، متى ستعيدهم؟ -
 لا تخافي ستعيدهم قريب ا. -
 !!ولم  كل هذا يا وردة؟ -

 وصمت الجميع وحلقت فوق الأختين وفارس سعادة حقيقية زينتها جورجيت الصغيرة،
الطفلة مع اليوم الذي اعتادت فيه الأم لعنة  لميلاد جورجيت يوم الأربعين وتصادف
صاف انت إضاءة الشموع ومخاطبة جورجيت الجدة، وأضاء الأختان الشموع مع وابنتيها

الليل، ووضعا الصغيرة جورجيت أمامهما وقبل نطقهما بحرف ظهرت الجدة جورجيت 
 ت،نظرت إليهن وابتسم ة خطوات...في ثوبها الأبيض الناعم لا يفصلها عنهن عد

إلى الصغيرة جورجيت نظرة حانية وسالت عدة دمعات من عينيها فبكى  وأرسلت
 الجميع، ومن العجب أن أدمعت عينا جورجيت الصغيرة بلا صراخ.
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واقتربت ياسمين ولمست قدم الجدة بيدها، وعادت إلى مكانها، وكذلك فعلت وردة، 
 .ة واختفت بهدوءوابتسمت جورجيت ابتسامة عريض

 فقالت ياسمين لوردة: 

 دموع فرح؟ هاهل الدموع التي ترقرقت في عيني -
 آمل أن تكون دموع فرح. -
 أحتضنها وأبكي على صدرها. أستطيع أن كم أتمنى لو أنني -
 وكذلك أتمنى، ولكني على يقين بأنه لن يكون. -

 وصمت الأختان والتقت أعينهما، ثم قالت:

 عر به الآن؟هل تشعرين بما أش وردة،  -
 إلينا. أمي قريبة، لابد أنها قادمة نعم، -
 أتمنى أنها لم تأت  لتحرمنا من شيء. -
 وكذلك هي أمنيتي، تعالي لنستقبلها. -

المقنعة وحضنتهما معا، ودخلت معهما الغرفة  توجها نحو الباب لاستقبال الأم، وظهرت
 رها.وأزاحت الخمار عن وجهها، وحملت جورجيت الصغيرة وضمتها إلى صد

 ونظرت إلى ابنتيها وابتسمت، ثم قالت: 

 أعلم أنكما كرهتماني في الآونة الأخيرة. -

 فأحنتا رأسيهما، وقالت الأم لعنة:

ة، وأقسم قاسي الأخيرة كانت ألومكا، أعرف أن السنوات لا أنا ابنتي الغاليتين  -
أضعاف عذابكما، دموعكما كانت تحرقني ليل نهار، ربما  أنني كنت أعاني
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ي، بالنار التي كانت مضرمة بداخل ولم تشعرا أنني لم أتأثر بما حدث، تماظنن
أنا لم أكذب عليكما، ولم أخدعكما قط، اليوم رأيتما  وأنا مجبرة على إخفائها،

 ألا تستحق منا التضحية؟! جورجيت، جدتكما
نما لأنها و  بسبب انتهاء اللعنة، لم تظهر جورجيت ليلة زفافك يا ياسمين - ا 

ويلة سنوات ط أن تنتهي، وتنازلت عن راحتها وفرحتها من أجلكما،أرادتها 
وراحتها،  لتنال حريتها انتظرتها جورجيت في انتظار ميلاد جورجيت الصغيرة

اللعنة  تنازلت عن ولأنها شعرت بأنكما لن تقدرا على تحمل المزيد من العناء،
 لزفاف.ا ليلة اوعن راحتها الأبدية من أجلكما قبل ميلاد جورجيت فكان ظهوره

أن و  فقد تقبلت الأمر في البداية، وعلمت أن الحياة تسير هكذا، أنا أما -
النبوءات لا تتحقق دائما، ولكن بعد زيارة قبر جورجيت، وبعدما أحضرت لي 
الخالة العجوز قلادة جورجيت التي لم تتركها لحظة واحدة تذكرت عندما 

ر عن الكثي ا فأخبرتنيرتدي قلادتهلأ إلى جدتكما وتوسلت كنت صغيرة
أصعب ما ذكرته وكاد يتحقق أنني قد أخسر إحدى عيني   أسرارها، ومن

 .هذه القلادة بسبب
وقتها لم أهتم، ولكن عيناي الآن؛ واحدة اسمها ياسمين والأخرى اسمها وردة  -

نعم لقد عرفت أنكما إن خرجتما معا إلى النور  أختار! فأي عين يجب أن
خسر إحداكما، لقد عرفت أنه مع انتقال هذه القلادة منعكما فسأ ولم أستطع

دون أن يظهر النور بميلاد جورجيت فسيفرقكما النور، وستخسران بعضكما 
لمَّا و  لأن ما يجمعه الظلام يفرقه النور، وأنتما ولدتما في الظلام، إلى الأبد،

لم يعد لدي أدنى شك أن هناك  كان حبكما وارتباطكما أقوى من كل شيء
 قادرة على تفريقكما.قوة 
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ضحَّت وردة بالنور من أجلك يا ياسمين، لقد اختارت أن تمضي بقية حياتها  -
تفقدان س أنها لو فعلت داخل الخمار المظلم، وألا تخرج إلى النور بعدما علمت  

اختارت أن تبقى لتحميك وتساعدك متى أردت المساعدة لتضمن  قوتكما مع ا،
 سعادتك إلى الأبد.

ن بأغلى شيء لديك، وبكل شيء م أنك ستضحين لقد أثبت   سمينوأنت يا يا -
 أجل وردة. 

أجعل الصندوق مغلقا، وأنتظر ولادة جورجيت  أن إلا أنا فما كان أمامي أما -
إن الوجه الأول "من جديد، لقد حرمتك من رؤية أبنائك، لأن النبوءة تقول 
 ،"رجيتاسم جو الذي سيعكس النور وينهي اللعنة هو وجه أنثى، يطلق عليها 

بي في أحزانك، وما كان لك أن تنج ومولودك البكر ولد ميتا، ولو رأيته لغرقت  
 من جديد.

 أي وجه قبل وجه جورجيت الثانية. ألا ترى كلاكما وهنا عزمت   -

 ياسمين تبكي:

 أحياء؟ ماذا حدث لهما؟ الذين لم أرهما يا أمي؟ هل هما وطفلي    -
 اطمئني إنهما بخير. -

 وكانت نوبة بكاء حادة استمرت طويلا، ثم قالت ياسمين: وبكين جميعا 

 يا أمي؟ امتى سأراهم  -
 قريبا اطمئني. -

أمها عن القلادة وسرها فمسحت الأم  قتل أجواء الدموع والحزن فسألت وحاولت وردة
 وقالت: لعنة دموعها
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 اسألي صاحبتها عندما تكبر؟ اسألي م ن  ستنير مئات البيوت المظلمة...  -
 .ستكون نور المظلومين ونار الظالمين اسألي م ن  

بعد رحيل الأم و  اقترب شروق الشمس، وودَّعت الأم لعنة ابنتيها ووعدتهما بزيارة قريبة.
بل ق مولود اعتقدا انه ماتعلى لعنة كان حوار بين وردة وياسمين وفارس وبكاء 

، ولم ثهموأشرقت شمس جديدة ومازالوا في حدي، رؤية الدنيا، وابتسامات لغد أفضل
 الأم الولدين إلى حضن والديهما متى ستعيد لعنة إلى أن يسأل أو يلم ح أحدهم يجرؤ

  وخالتهما؟!

حديقة البيت، فقفزوا  وفجأة وصل إلى مسامعهم أصوات ضحك ومرح منبعثة من
 رانطفلان صغي، جميعهم مسرعين، وكأن لكل منهم حدسه الخاص لما يتوقع أن يرى

ابق أل فا هذا المكان وترعرعا فيه منذ ولادتهما، وتس وكأنهما عادة،الحديقة بس في لعباني
الجميع في الوصول إلى الحديقة وخلفهم تركوا جورجيت الصغيرة صاحبة الوجه 

 .سعيدة الملائكي نائمة يشع من وجهها النور تروي قصة عائلة

أن  عوأبوها فارس استطا خالتها وردة تزوجت ورحلت مع زوجها ليعيشا في سعادة،
ا بعيدا عن الاحتيال، طفال؛ أ وأمها ياسمين عملت متطوعة في روضة يبني عملا ناجح 

م لهما ولا فتبتس ، يلاعبانها ويحطمان ألعابها،اتمنحهم الحب والأمان، وأخوان يكبرانه
أبواب  ومعها اختفت اخذت معها القلادة والعهد ،وجدة اختفت قبل سبع  سنوات تبكي.

 ى قطع الجميع الأمل في أنها ستظهر يوما.المكان ولم تظهر حت
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 ؟النهاية...

 هل حقا تعتقد ذلك؟؟!!
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 جرة ذهب 

  (قافلة الذهب والموت)

  هكاتب فوزي عبدلل

 

 لمحة مختصرة  عن الرواية  
س بوع من أأ وبعد  ،ثار روهان بيك في رحلة لاكتشاف كهف غامض بلقرب من الناصرةالشاب عزيز حقي يرافق عالم ال   

هب تحت تهديد السلاح على مرافقة قافلة تحمل كميات ضخمة من الذ أُجبرالى اسطنبول ا  وفي طريق العودة  ،المغامرات المذهلة

 ...بمر لسرقة الذهأ  يام حتى بدأأ كل من رافق القافلة بلتخطيط والتأأ يقودها قتلة ومجرمين! ولم تمضِ  ،ثاروال  

 ،ةن الموت س يطال كل من رافق القافلة الملعونأأ سرعان ما اكتشف و ،كثرهم طمعا ودهاءأأ كان عزيز صاحب الذاكرة الخارقة 

يد الش يخ  ن تم ذبحهم علىرار الذهب ومَ فن جِ ر ودَ فَ ... حَ والعودة للاستيلاء على الذهب للنجاة بحياته يرسم الخطط أأ بدف 

 ...وتوتلاعب بجودت وفاطمة الغجرية وخدع الم ،اس تغل كل من رافقهو  ،طبرق

  ...1914واخر العام في أأ حداث الرواية في  بلاد الشام أأ تدور  

 مكان تحميلها فوراعلى الانترنت وبلا   pdfالرواية متوفرة  

https://www.jarretdahab.com/download
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  مقتطفات من رواية جرة ذهب

 سأأجرؤ ،ماتيبشجاعة كل على الجميع أأتفوق أأنولكي اليوم قررت ، كن يوما شجاعا ولا بطلاأأ لم 

في ار لكم ما د سأأصف خلف الكلمات، أأ ختبأأ لن  عورتي، سترأأ لن  ،جميعا أأمامكم أأتعرى أأن

ن ! على فضح عاره س يجرؤ  ومن غيري ،وخيالي أأعماقي اشكروا  يوما القصةوصلتكم هذه  ا 

نوبعد ذلك لن يضركم  ،ابحثوا عن قبري وابصقوا عليهحفيدتي و  لو كنتم مكاني في  :لتمءتسا ا 

 ؟ خياركم س يكوناذا فمهذا الجحيم 

  مقتطفات من رواية جرة ذهب

 أأسابق ة،سريع الحرككنت  ويساره الممر يمين نع الأبوابعشرات  في وجودلم يعد لدي شك 

الكثير  ة،احدو  أأراه دفعةلالتهام كل ما  شهية تغزوني ال خر،الواحد تلو  ،الأبوابفتح أأ  ،الوقت

حمل أأ لو كنت  ،بأأظافري خلع بعضهاأأ  أأنحاولت  ة،حجار كريمأأ ب المزينةوحات والمنحوتات لمن ال

 .بشا لأكونسكينا لحملت معي ما يكفي 

  مقتطفات من رواية جرة ذهب

 في اكتشاف أأرغب ؛والأسرارالمزيد من الغموض  ينقصي نهوكأ  ،اثمين ئاهذه الجمال تحمل شي 

نما تحمله هذه   أأولا.سر صناديق الكهف  اكتشافأأفضل  كنت القافلة، وا 

  مقتطفات من رواية جرة ذهب

لو و  ،ما تهرب من شيء القافلةهذه  ،ندور وندور بلا هدف .مر مريبأأ  اهذ...مريب...مريب

 .ظلامعلى علم بها لما سارت تحت جنح ال كانت الدولة

 مقتطفات من رواية جرة ذهب 

نما الأندلس ية السمراء فائقة الجمال  لم تكن الخيمة الملكية وما بداخلها هو ما أأذهله، وا 

ناياه ث ورود ذهبية، مشدودا على جسدها ليبرز ب زر ِ ، طُ الأحمر  من الحريركانت ترتدي ثوبً 

رزة وداء مطعباءة س وارتدتطلبت منه الجلوس  عندمالكن سرعان ما خاب ظنه ، المثُيرة

سمع  راض...س تعالادرك أأن ما حدث لم يتعد أأ بلذهب، لتخفي ما اس تقبلته به من جسدها، و 

 حينما سأألته ثانية:  أأ صوتها وسأألته عن اسمه سابقا، ولكنه تفاج

   ما اسمك؟ 
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من غرور  ما غادره استردو  ،سحر جمالها ةسريعا من سطو  على الخروج وعزم ةً ه لحظيعين  أأغلق 

 وقال:، اخرة سرقت نصر جمالهاببتسامة س

 الأمس. ذمازال اسمي حيان ولم يتغير من 

 ضحكت وقالت: 

 وماذا كان يعمل حيان قبل التحاقه بلقافلة؟ 

 اعذريي عن هذا السؤال فلست معتادا على الكذب.  

 فقالت بغنج: 

 ن كذبت   .سأأغفر لك ا 

 أأنا سائس دواب.  

 لا هذه كذبة ساذجة.  

  َّالأأنا حم. 

 أأيضا وهذه ساذجة.  

 أأنا ملازم أأول بلجيش العثماني وقد فررت من الخدمة.  

 ؟لماذا هربت من الجيش   

 ضحك وقال: 

  ذلكبصديقي العجوز روهان أأقنعي.  

  ًا فعلخير.  

  نت يا سمو الأميرةأأ ومن تكونين.  

  أأنا ريهان ابنة السلطان 
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 لا لست ابنة سلطان. 

 أألا يليق بي أأن أأكون ابنة سلطان؟ 

  نه لا يليق بك أأن يكون السلطان والدكأأ أأرى الحقيقة أأني. 

  وماذا تعتقد أأني أأكون يا حيان؟ 

  نوع!تكون على رأأس قافلة من هذا ال  كيلحس ناء ناعمة تضج بلأنوثة  تبريرًالا أأجد 

 مقتطفات من رواية جرة ذهب 

ن أأ ب لرغبةا أأجدفي حياتي لم  ةمر  ، ولأوللي عن المسؤول عن هذه الصناديقأأ نه يسأأ فهمت 

ن أأثقل ضميره أأن بشا. وقررتبيك  أأفنديكبير  أأس تاذ أأنىدعي أأ   بلعربية:جبته أأ  و فكر في قتلي ا 

 .لبي عزيز من حاسم الا سلامفي  أأخوك عربي أأناعربي ابن ، مسلم ابن مسلم أأنا -

  مقتطفات من رواية جرة ذهب

تحت  الأسرار ودائماً ما تكمن ة،ومعلومات ثمين توغلت بين الدواب والبشر بحثا عن صيد سمين

 خصبة رضأأ  ترعرع في، فلابد من أأنه مزخرف أأنيقجد خادم وُ  فأأينما ،ثياب الخدم المدللين

 لقطفها.من هو مثلي  نتظرت الأسرار، و أأزهرت بها 

  طفات من رواية جرة ذهبمقت

لى بشا حقيقي،لأ  تكفييجرة ذهب واحدة حلمي  كانت بداية ي افو عينقبل أأن تغو  تحول ا 

لًا  بغلاً  أأسرقأأن طمعتُ   بلكثير من الِجرار.مُحمَّ

  مقتطفات من رواية جرة ذهب

 .أأنا أأتحدث كل اللغات العربية -

 ابتسم وقال ساخرا: -

 لجامعة يا أأس تاذ عزيز؟بلمدرسة أأم وأأين تعلمت كل اللغات العربية؟ ب -

ن ذكائي خارق ولم تقبلي، -  لا يا س يدي...المدارس أأيضا قالت ا 

 هل تجيد الكتابة والقراءة؟  -
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يدهما، لاحظ البعض أأثناء رحلتنا أأني أأج  وقديقرأأ، أأو  لا يعقل لأبله مثلي أأن يكتب

 جا، فأأجبته: أأن أأعطيه جواب يكون فيه مخر فكان عليَّ  قد يكتشف الأمر يوما،و 

ذانعم يا س يدي لقد تعلمت كيف أأرسم اسمي واقرأأه  - ليها كتب أأحدهم لي رسالة ع ا 

 .اسمي، لأعرف أأن الرسالة لي

 مقتطفات من رواية جرة ذهب 

ن التزمنا الصمت ولم نتدخل  - سمع، لا  لا يعنينا، لا نتكلم، لا ن فيمالن يقتلنا أأحد ا 

 .نرى، وس نعود سالمين

 رد ساخرا:

 .حمقمنا بجرة ذهب أأيها الأ  م...س نعود سالمين وس يكافئون كلً نعم... نع -

أأتمنى أأن تلتزم الصمت وتتوقف عن ثرثرتك، احفر، ادفن واخرس حتى تنتهيي  -

 .الرحلة

 فقال ساخرا:

  .احفر ادفن يا عزيز أأفندي، ومع الجرة الأخيرة س تُكافأأ برصاصة في رأأسك -

 :في خباثةفقلت له 

  ْنبح ذًا وانُج ا  اهرب  .كان هذا ما تعتقد ياتك ا 

 وقال: ذكاءه، متوهماًضحك ببلاهة 

  سرقة  فيصدقي القول يا عزيز، أألم تفكر ا ،ترك كل هذا الذهب خلفيأأ لن أأهرب و

 بعض هذه الجرار؟

 مقتطفات من رواية جرة ذهب 

  ن كان غيرك ا أأنت  س يموت مرة،يا عزيز الأحمق ا  ن أأجل م أُولاهما ؛س تموت مرتينأأمَّ

 .الخيمةفي فن دُ  من أأجل ماالجبال والأخرى في  الذهب الذي دفن

 مقتطفات من رواية جرة ذهب 
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  ه وهذا المسمى عزيز، اقتلوه واحرقوا جثت ،واحدة ةجميعا وادفنوهم في حفر اقتلوهم

 .أأمامي حتى لا يعود للحياة مرة أأخرى

  مقتطفات من رواية جرة ذهب

  بلعربي؟ماذا فعل طبرق 

َّا اس تعادت ذاكرتي مشهد الرعبلبكاء لم أأتمالك نفسي وأأجهشت ب كائي كفتاة خجلت من بو ، لم

 .صغيرة

  مقتطفات من رواية جرة ذهب

ذًا الذبح سيتم تدريجيا بِ  ، ، ويبدو الدفنو  على كمية الذهب المتبقية، والحاجة للحفر ناءً ا 

 لي أأن القاسم المشترك بين الجميع هو التأأكد من ذبحي...

  هبقتطفات من رواية جرة ذم 

من المحُال أأن فردًا واحدًا  الذهب، سوى معرفة سارقيشغل بلي  خرجت ولم

 ، اس تطاع ذلك

  مقتطفات من رواية جرة ذهب

  تركك تهرب وتفسد كل خططيوهل تعتقد أأن من الحكمة أأن أأ. 

 اء اذهب وخطط كما تش ،، لن ينجُ منكم أأحدا! س تموتون جميعأأي خطط أأيها الأحمق

 .ودعي وشأأني

  أأنك ستنجو؟وهل تظن 

  ن لم تفضح أأ  نجو،أأ مري وتموت معي سا 

  مقتطفات من رواية جرة ذهب

 هذا الحديث، فقال: من وراءليه ا  سأألته عما يسعى 

 س يقتلوننا جميعا يا عزيز. 
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  ولماذا يقتلونك وأأنت منهم؟ 

  ال ثار التي دفنتها فاطمة والذهب الذي دفنه جودت لا يحتمل وجود شهود، وهل

لما  منا ا وشأأناً نس بً  أأرفعُ  لقد قتُل أأتراكة  نا بلنجاة لكوننا أأتراكًا؟أأن يسمحوا ل تعتقد 

 .هو أأقل من ذلك

 مقتطفات من رواية جرة ذهب 

يار يصدق أأن نقوم بخت  نْ مَ ؛ حدوث مثل هذا الشيء يةاحتمال في  المس تحيل ذاته

 انتظارنا!في ا نجد ذهبً عند الحفر في البراري لغاية دفن ذهب و  مكاناً 

  من رواية جرة ذهب مقتطفات

  ًمكان واحدفي أألا يترك كنوزه  عزما يخشى الخيانة لهذا الخائن يا عزيز دوم َ ا ، وفيم

خراج هذه الكنوز س يكون سهلاً   صعبوي عليه في أأي وقت يشاء، فعله منطق، ا 

لى لوجدتمكان واحد في ذلك على ال خرين، ولو جمع ما نهبه  نفوس  الخيانة طريقها ا 

  .البعض

 من رواية جرة ذهب  مقتطفات

لا أأن يده أأمسكت ا  سمع صوت يعقوب أأ أأني مازلت من رغم بلاس تمر الحديث و

 ه على صدري وقال:ء، ووضع حذااأأرضً  طرحيلى داخل الخيمة و بكتفي وسحبي ا  

 لماذا تتنصت علينا؟ 

َّ ا  مي، وتساءلت أأ ووقفت أأمامه عاريا كما ولدتي  ان كان ينوي قتلي لم ني؟! وهل ا عر 

سدي الهزيل خذ يتفحص ج أأ وي بي شيئا أ خر؟ وذهب خيالي بعيدا بعيدا، وحين تنه ين أأ يعقل 

 لا الملطا  يقنت أأني في ورطة لن يحسدني عليها أأ س تدير ن أأ أأ ه الجليدية وطلب يبعين 

، و ا  أأدرت وجهيي المخُنث... َّقلى الحائط وانهمرت الدموع من عيي   .بلا حدودخيالي  حل
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  مقتطفات من رواية جرة ذهب

تساءلت كيف اس تطاعت هذه المصرية اللعينة أأن تقنع الفيل بلاس تحمام ولم ينجح 

س العملاق أأن معظم ملاب ةاصبخظات القادمة حيث سأأشمت بها و وانتظرت اللح  ،حدنا بفعلهاأأ 

 :سًرا قد تمزقت وقلت

   هل س تتركينه عاريا بعد هذا الحمام المنعش؟! بارعةن أأيتها ال وال 

  مقتطفات من رواية جرة ذهب

 عندما وكاد يفقد عقله ،بلذهبمل نة صناديق كانت  أأربعة أأنيس توعب عقله  لم

فراغها، الأخرىيق عشرات الصناد أأن أأخبرته  كانت كذلك قبل ا 

  مقتطفات من رواية جرة ذهب

تمضي  أأنقرر ت أأن فورا أأو بلحقيقةتخبرني  أأنالاختيار بين  ةحري سأأعطيك ،عزيز -

 صندوق.في دفن حيا تُ  أأن أأو ،عبيدي ةبقية عمرك مقيدا برفق

  مقتطفات من رواية جرة ذهب

 ؛المعتوهة ة،المعاق ة،السادي ةلمجنونهذه ا تيمن بين شف نسلت  رقةً مس تمتعًا  راقبأأ 

 ...ولا تطيق فراقهم ،تتلذذ بتعذيبهم ليل نهار

ة لحفر من ا والا يخرجأأ و  وايموت على أألاواحرص  أأحياء.ادفنهم  ،رجوك لا تقتلهمأأ   -

 أأبدا.

ن أأ لعلها تس تعيد رشدها وليس من المستبعد  المجنونةيوجد رجل ليصفع هذه  أألا

 العبيد. لزههروا المزيد من تطلب ريهم بلماء وتسميدهم
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